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طرف من علنا ومناقشة مقدمة  

سمية بلخيرالسيد)ة(:  
 

أمام لجنــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــــة  

ـــفة ــــ ــــ ــــ ــية المؤسسة الصــــــ ــــ الأصلــــ ـــة  ــــ ــــ ــــ والاسم اللقب الرتبـــــ  

ـــــسا ــــ ــــ ــــ عاليالتعليم الأستاذ  جامعة غليزان رئيـــــ  بن علي محمد 
ــررامشرفا و  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ مقــ أ ستاذ محاضرأ جامعة غليزان   خن جمال 

ـــــاقشا ــــ ــــ عاليتعليم الالأستاذ  جامعة تيارت منـ فيصل لكحل   

ـــــاقشا ــــ ــــ عاليتعليم الالأستاذ  جامعة مستغانم منـ ميلود العربي   
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ـــكلم ــــ ــــ ــــ ــــة شكـــــ ــــ  رــــ
 
نا محمد وعلى آله أشرف المرسلين سيد ىبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل

 أما بعد: وأصحابه أجمعين
من دواعي فخري واعتزازي  لأستاذي الفاضل الذي كانأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان 

" الذي أنارت توجيهاته طريقي في خن جمالمشرفا على رسالتي هذه الدكتور " أن يكون 
إكمال هذه الدراسة ولولاه لما كان لأي جهد أن يثمر ولما كان هذا البحث الذي يرى طريقه 

على مساعدتهما كما أتوجه بالشكر للدكتورة بلخير خديجة والدكتورة بلخير فايزة  إلى النور.
 .في إنجاز هذا العمل

 .خير الجزاء الجميعفجزاه الله 
مشروع  السيد رئيسوعلى رأسهم ، بجامعة غليزان كما أتوجه بالشكر للسادة الأساتذة الفضلاء

الأعضاء الممتحنين كل باسمه، على قبولهم السادة  كما أشكر ،بن علي محمد :الدكتوراه 
 وتفضلهم بمناقشة هذا العمل وإثرائه بأفكارهم وتوجيهاتهم.

 .الختام أشكر كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيدوفي 
 

 بلخير سمية الطالبة:               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 د

 

 
 

ـــإه ــــ ــــ ــــ  داءـــ
 

 روح أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.إلى 

 .احفظها الله وأطال في عمرهأمي" لى وا

 .رحمهما كما ربياني صغيرااللهم ا

 .محمد، وابراهيموأولادي  الكريم زوجيسندي إلى 

 .وأخواتي أخيإلى 
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 :ةـــــــــمقـدمـ

ـــداولي  أكثـــر المصـــطلحاتالحداثـــة مـــن  تعـــد ـــا فـــي المجـــال الت ـــي تشـــكل حضـــورا قوي الت
فقــد ولــدت هــذه الفلســفة مــن رحــم العلاقــات الصــرافية التــي ســادت الفكــر  الفلســفي المعاصــر،

تلــى  لفكريــة التــي حصــلل فــي العصــر الــذيت االغربــي وقــد أطلــا هــذا المفهــوم علــى التحــولا
 حـينفـي فتـرة مـا بعـد العصـور الوسـطى نشأ في أوروبا  فمصطلح الحداثة ،النهضة الأوروبية

لــل أوروبـا عصــر دخ تلـ  الفتـرة اءانتهــ بعـدعلـى كـل مقاليــد الأمـور، و  ل الكنيسـة تســيطركانـ
وعليـه  نسان بصفته كائناـا عـاقلاا للإ جديدبداية عهد معلنة  ما عُرف بالحداثة أو ،التجربة والعلم

يغطــي وإلــى يومنــا هــذا عصــر النهضــة علــى  لا علــى مســيرة المجتمعــات هــذا المفهــوم  يُطلــا
 .قتصاديةجتمافية والفنية والإمختلف مظاهر الحياة السياسية والإ

ـــإعـــام توصـــف الحداثـــة بأنهـــا ممارســـة  وبشـــكل ا مـــن الحيـــاة يرتكـــز علـــى جتمافيـــة ونمطا
البنيــات  التغيـرات الجذريــة التـي مســل مختلـفنتيجــة لمجموعـة مــن  بتكــار والتغييـرأساسـي الإ

مــع البنيــات التقليديــة التــي كانـــل بصــورة لا رجـــوع فيهــا و  قطيعــةللمجتمعــات الغربيــة مشــكلة 
 .سائدة في القرون الوسطى

، المجتمـع والكـون  ،عن رؤية جديدة وموقف جديد لكل مـا يتعلـا بالإنسـان فالحداثة تعبر
فهي مرحلـة تاريخيـة  ،مما جعلها محطة لازمة لأي أمة تريد لنفسها اللحاق بالركب الحضاري 

التـي  ديكاليـةهي حصيلة لمجموعة من التحولات الراقبل عصور الظلام الذي ساد الغرب و أع
ولــم  ،ت الحيــاةدرســة عريضــة شــملل كــل مجــالاذن مفالحداثــة تشــكل إكــل الأصــعدة ، مســل 

إنمـــا كــان لـــه  يكــن البحـــث فــي لـــاهرة الحداثــة مقتصـــرا علــى المجـــال التــداولي الغربـــي فقــ ،
 ،التحليليــةالتاريخيــة أو  المعاصــر ســواء كــان علــى مســتوى القــراءة لفكــرأيضــا فــي احضــور 

المحدوديـــة التـــي تحـــي  بنتائجهـــا خاصـــة مـــن  وبيـــان مـــدى وذلـــ  بتعقـــب طرقهـــا وإمتـــداداتها،
 ر.الوجهة الأخلاقية للإنسان المعاص

الغربية هَزَّت عالمنـا ودخلـل بيوتنـا ومدارسـنا وشـغلل  التحديث أو منجزات الحداثة  إنَّ 
اسـتيقظنا علـى فـارق الإمكانـات واتليـات  حيـث . ،عاراتنا وغـزت حياتنـاأفكارنا، وتمثلل في ش
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بحثل فـي أصـول لمسلمة، فظهرت تيارات وأفكار بين الغرب الأوروبي والمجتمعات العربية وا
حينـا واسـتفادت مـن المـدارغ الغربيـة، ونقلـل  النهضة والحداثة وعواملها، وعاشـل فـي الغـرب

شــغلها التحــديث عــن ، إلا أن ثقافــة مجتمعنــا العربيــةأفكــارا تنويريــة أفاضــل علــى المجتمعــات 
لغرب وتأخر العرب عقولنا كما هي عليه. ولل السؤال عن كل أسباب تقدم ا الحداثة، وبقيل
والنخبـة العربيــة بصـفة خاصـة، لـم تقــدم علـى النخبـة الإســلامية بصـفة عامـة  والمسـلمين ملحـا

 .الغرب وتأخر المسلمون، ولهرت أفكار إصلاحية واسعة على هذا الأساغ
، وتوافقـل مـع مـا يحمـل عصـرنا مـن رلحداثة في عالمنا العربي المعاصـسطعل شمس ا

، والبحــث ة، وقلــا ذاتــي مــن القــديم المــورو ، ومحاولــة الثــورة عليــه، والــتخل  منــهعقـد نفســي
، ويواكــب الايــدولوجيات وروح عصــر التطــور العلمــي والمــادي مــا هــو جديــد يتوافــا عــن كــل

 .الوافد على عالمنا العربي
انطلقـــل ارهاصـــاته فـــي الســـاحة العربيـــة وســـجالا فكريـــا  حراكـــافـــتمخن مـــن جـــراء هـــذا 

كـــرين ن المفعـــدد مـــوقـــد تبلـــور هــذا المخـــا  فـــي بــزو   الأولــى وبـــوادره منـــذ القــرن الماضـــي
الكفيلــة لتحقيــا النهضــة إلا أن  طروحــات فكريــة يتجلــى مبتغاهــا فــي الســبللتقــديم أ والبــاحثين

حســب تخصــ  أصــحابها وحســب منــاه  بحثهــا  وينهــا ومحــاور بحثهــا تعــددت وتنوعــلعنا
 .وسياقاتها الموضوفية والذاتية

نظــرة عميقــة  ر عــنيــالمشــاريع الفكريــة العربيــة المعاصــرة تعبهــذه  ولعلنــا نجــد  مــن بــين 
رة شـاملة ومتكاملـة لمسـائل في مختلف القضايا الحضارية بحيث هـي نظـ ،لتأزم الذات العربية

 كــرين العــرب بعمـا الأزمــة الحداثيــة، فقــد طـرح المف التــرا ،الحداثـة ،الثقافــة ،الإنســان ،الحيـاة
الماديـة  ت بمعـاييرللواقع العربـي الـذي يعـاني مـن التخلـف وفشـل المشـاريع التنمويـة التـي أخـذ

 .رك لأي حضارةذل  الجانب الفكري الذي يعتبر مح مهملة في للتطور والنمو
من هذا المنطلا يتضح أن هنـاك أزمـة فكريـة يعـاني منهـا العـرب إذ تتجلـى بوضـوح فـي 

ـــف المشـــاريع الفك ـــي أصـــبحل مســـتهلكة لا مبدعـــةمختل مســـتهلكة لمـــا ينتجـــه غيرهـــا  ،ريـــة الت
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الـــذي كـــان  ســلاميدة كــل البعـــد عــن الواقـــع العربـــي الإعيـــفأصــبحل هـــذه المشــاريع مبتـــورة وب
 .المرجو منه أن يكون فاعلا فيها لا مجرد منفعل بها

النهــو  فــي لــل هــذه الأزمــة تبــرز إلــى الأفــا مجموعــة مــن الأعمــال المقدمــة لتحــاول 
تـرى أن النـور الـذي  ،راجيـة منهـا أن تؤسـس لحداثـة بديلـةلإسـلامي بالفكر العربـي والمجتمـع ا

لبلـو   وتسـعى بـذل  ،سـاغقيقتـه إلا مخرجـا فكريـا فـي الأيخرج من هذه الظلمـات مـاهو فـي ح
 يمكــن العــرب ،قهقــر والإقــرار بالإســتقلال الفكــري الحداثــة والتحــرر مــن كــل بــراثن التخلــف والت

الــذي قــد دخــل فــي  ،ضــاري العــالميكــب الحالر  رةومســاي الحداثــة مــن دخــول فلــ  والمســلمين
 .ة مابعد الحداثةحلة أخرى هي مرحلمر 

 أسـيس الحداثـةهنـاك مـن يعتبـر أفضـل طريقـة لتف، تباينل الوجهات في قراءة الحداثةلقد 
فــي  ،الغربيــة وتمثــل منجزاتهــا ومكاســبهاآثــار الحداثــة  العربيــة الإســلامية تتمثــل فــي اســتيعاب

وتعامـل معـه  موقف الحذر من هذا الوافـد الغريـبمن وقف لمفكرين الإتجاه اتخر هناك من ا
ر الـــذي لا مفـــر   بـــتحف  ولا يمكننـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن نوصـــد أبوابنـــا فـــي وجـــه التطـــو 

ســعي لإيقــاف عقــارب الســاعة التــي للإنســان منــه ولا غنــى لــه عنــه، والســعي لمقاومــة ذلــ  كال
 .تتوق ف أو ربما السباحة ضد التيار، وبئس القرارلا

العربي من أهم القضايا  التي تمـل مقاربتهـا مـن طـرف بناء الحداثة في العالم ولهذا عد 
  .وجود اختلاف وتنوع في الأطروحات حول كيفية تشييدها إلى ثلة من المفكرين ، مما أدى

وإذا  لقد شكل المتن التراثي في الغالب أرضا للحفر المنهجـي بوسـائل حديثـة ومعاصـرة،
نهو  فكري وحضاري خاصـة بعـد نيـر  شاريع الفكرية متأتية من رغبة فيالم كانل جل تل 

 .الذي عانل منه جل الدول العربية والإسلامية الإحتلال

ن قــدما إســهامات معتبــرة  يمــا ابالتحليــل والعــر  يتعلــا بمفكــر  خصصــناهذي والبحــث الــ
من الحداثة وهـو المفكـر الجزائـري مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم والمفكـر المغربـي موقفهما يخ  

وقدما مشاريع فلسفية ،لذان كان لهما الفضل في فتح حقل معرفي خصب طه عبد الرحمان ال
 .تنالر وتنافس المشاريع المقدمة على ساحة المعرفة الإسلامية
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 الفكريـــة لمولـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم وطـــه عبـــد الـــرحمن مشـــاريع عبمقتضـــى أن المشـــاري
ذي أوقعتـه  يـه لـلخـروج مـن أزمـة الإنسـان المعاصـر اسيس لمسل  حضـاري لأاجتهدت في الت
مــا هــو المشــروع الحضــاري الفكــري الــذي قدمــه مولــود قاســم نايــل  ،رة الغربيــةالتبعيــة للحضــا

هــل ينطلــا كــل مــن مولــود قاســم وطــه عبــد  ه عبــد الرحمــان للخــروج مــن التخلــف بلقاســم وطــ
 .في تصورهما للحداثة   الرحمان من نفس المسلمات

 ن التساؤلات:وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة م

 بعيدة عن التوجه الغربي  هل يمكن تحقيا حداثة ذات توجه إسلامي

 .في أفكار مولود قاسم نايل بلقاسم الجزائرية  كيف تتمثل الذات 

 ماما هي القراءة التي قدمها مولود قاسم نايـل بلقاسـم و طـه عبـد الرحمـان فـي مشـروعه
 وخاصة أن الحداثة مفهوم غربي بامتياز سيس الإسلامي للحداثة أالفكري  وما مشروفية الت

 . الجزائرية ، التاريخ( مكونا من مكونات الذاتكيف يصبح) الدين، اللغة

ــــى نتــــائ   يصــــي  الباحــــث تجعــــل  وجــــود تســــاؤلات  إن فرضــــيات تســــاعده للوصــــول إل
أو تنفيها في نهاية الدراسة وقد وضـعنا لبحثنـا المعنـون ب"الفكـر الحـداثي بـين مولـود  ماتؤكده

 –رئيسيين نجيـب عنهمـا بمـنه  ؤالينبمثابة س–فرضيتان  قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمن
 .فلسفي

 .فكرية تسعى لإحياء الفكر الإنساني وتحريره الحداثة ثورة :الفرضية الأولى

 .للفكر العربي الحداثة الإسلامية العربية إعادة إجترار أم إبداع الفرضية الثانية:  

يــروم الباحــث مـــن  كــأي بحــث علمــي كمــا أن الدراســة فــي عمومهــا لهــا أهــداف وأهميــة
 والتي نذكر منها مايلي: ورائها

 .الوقوف على معالم الحداثة العربية المغاربية بديلا عن الحداثة الغربية
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من في ود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحسلكه كل من مولذي التعرف على المسل  ال
 .شراعها سلامتأسيس لحداثة إسلامية تجعل من الإ

وأما  يما يخ  آفاق البحث وأهدافه فإننا سـعينا مـن خـلال هـذه الدراسـة تسـلي  الضـوء 
 .في قيام حداثة ذات خصوصية ثقا يةعلى نماذج عربية إسلامية 

لا بمواجهـة هـذا التيـه الفكـري ربي الإسلامي لا تقوم لـه قائمـة إالتأكيد على أن التقدم الع
 .ميع الأصعدة وحفر الطرق الجديدة للإرتقاء بدل التبعيةفي ج

لفصــل الأول المفــاهيم الأساســية فــي فكــر مولــود فــي ا تناولنــاأمــا تقســيمات البحــث فقــد 
الفكـر والحضـارة لننتقـل إلـى ثم تطرقنـا للقـراءة التـي قـدمها مولـود قاسـم عـن قاسم نايل بلقاسم 

ـــي فكـــره كمبحـــث أو  ـــا إلـــى المبحـــث الثـــاني الحداثـــة ف ـــل ثـــم إنتقلن ـــدمات ال ذي تناولنـــا  يـــه المق
الأساسية التي يراها مولود قاسـم نايـل بلقاسـم كأسـاغ لايمكـن المسـاومة  يـه للهويـة الجزائريـة 

لمبحث الثالث فتطرقنا  يه أما ا ،حب الوطن ،فالتاريخ ،تقدمها الإسلام ثم اللغة العربيةحيث ي
للمنجز الثقافي وتحديات الهوية واتليات للتصدي لهذه التيارات الجارفة من خـلال تفعيـل قـيم 

 الوطنية والمواطنة

ذي قدمـه طـه عبـد الـرحمن عـن فقد كان يخ  المشروع الحضاري الـ أما الفصل الثاني
سسها وشروطها وعلاقتها أللحداثة و  اتهثم تصور  هفي فكر  ية مقارباتحيث كانل البدا، الحداثة

قدمـه  الـذيعـن المفهـوم النقـدي مبحث الثاني فكان يتحد  بدايـة لا أما ،بالعولمة كمبحث أول
ـــف الحداثـــة الغربيـــة ـــرحمن للحداثـــة الغربيـــة بدايـــة بتعري ـــد ال ـــان الموقـــف أو  ،طـــه عب سســـها لبي

بالبــديل الثالــث ج المبحــث لعربيــة مقابــل ذلــ  ليتــو الطــاهوي منهــا ليتســائل عــن ميــزان الحداثــة ا
  والتأصــيل للتــرا وذلــ  مــن خــلال تقــديم قــراءة حديــدة عــن الحداثــة هــذا المفكــر الــذي قدمــه

 .القول الفلسفي كطريا للإبداعثم الترجمة والتأثيل  لفلسفة عربية إسلامية
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الــرجلين وإلقــاء نظــرة فــي البعــد الــدعوى  مقارنــة بــين فكــرالفصــل الثالــث فــتم عــر   أمــا
ثم مواطن التشابه بين مشروع الرجلين أما  ،الجانب النهضوي لطه عبد الرحمانو قاسم لمولود 

ــا فيهــا الإجابــة علــى  الخاتمــة فقــد كانــل بمثابــة خلاصــة للدراســة المقارنــة بــين الفكــرين حاولن
والتطـــرق لمــواطن التشـــابه والإخــتلاف وصـــولا إلــى إســـتخلا  جملــة مـــن النتـــائ  ،الإشــكالية 

صــلة  ي إثــراء نقاشــات ومواضــيع أخــرى ذاتفــتح آفــاق جديــدة تســهم فــ المتوصــل إليهــا وكــذا
 .بالموضوع

فــي أفكـــار  والتنقيـــبوالتحــري وللإجابــة علـــي هــذه الإشـــكاليات، ورغبــة منـــا فــي البحـــث 
مولــود قاســـم نايـــل بلقاســـم و طـــه عبـــد الرحمـــان، وقـــد اعتمـــدنا فـــي هـــذا البحـــث علـــي المـــنه  

بقراءة تحليليـة لأفكـار مولـود قاسـم  موضوع حيث قمناذي يتناسب وطبيعة الال النقدي التحليلي
واعتمــدنا المــنه  التركيبــي  ،لمعرفــة الخيــوم المتقاطعــة بينهمــا نايــل بلقاســم وطــه عبــد الــرحمن

والمـــنه   المعر يـــة للنصوصـــهما،بتركيـــب تلـــ  الأفكـــار واســـتنبام تلـــ  الحقـــائا قمنـــا بتحليـــل 
 وبعن أوجه التشابه المختلفة لكلا المفكرين،ه في توضيح المواقف مااستخدتم المقارن الذي 
ولفنا هذه المناه  الثلاثـة  نصو  طه عبد الرحمن ومولود قاسم نايل بلقاسم، والتقارب بين

 خطـــة البحـــث إلـــى ثلاثـــة فصـــول لقســـم لفهـــم الموضـــوع وإثرائـــه معر يـــا وعلـــى اساســـها فـــي
 .وخاتمة

ــة مــن المصــادر والمراجــع دقــد إعتمــ ذات الصــلة بالموضــوع  فــي هــذا البحــث علــى جمل
م إنية وأصالة بالنسبة لمولود قاسم نايل بلقاس ،أم إنفصالية الجزء الأول والثانيأهمها أصالية 

 يسـع المقـام لـذكرها ثيـرة لارحمن وغيرها أما المراجع فهي كلكتاب روح الحداثة عند طه عبد ا
للهويــة الجزائريــة  مولــود قاســم نايــل بلقاســم نضــاله السياســي ونظرتــه هــم مرجــعأ تكتفــي بــذكر 

، ار شــهادات ومواقــف لأحمــد بــن نعمــان، مولــود قاســم نايــل بلقاســم حيــاة وآثــلتــاحي اســماعيل
 أمـا عـن طـه عبـد الـرحمن،علام جـوهري البعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نايل بلقاسم ابـو 

مقورة جلول، فلسفة التواصل في الفكر  -1،د الرحمانعيدة الحداثة عند طه عبملكاوي س نجد
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إلـى  إضـافة وغيرهـا، العربي المعاصر طه عبد الرحمن وناصـيف ناصـريين القوميـة والكونيـة،
 .مراجع عامة تتعلا بالفكر الفلسفي العربي والغربي

محاولتنا الإطلاع على الدراسـات السـابقة فـي الموضـوع لـم نجـد فيهـا حسـب ومن خلال 
لـذي نتوخـاه فـي حمـان بالشـكل ادراسة مقارنة بين مولود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الر علمنا 
 :لكل منهما على غرارغير أن هذا لايمنع من إيراد دراسات منفردة ،عملنا 

 ،د الرحمن نموذجـاإشكالية الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر طه عب ،ناجم مولاي-
إذ  ،6102-6102سنة ،قسم الفلسفة ،العلوم الإجتمافيةكلية  جامعة وهران،أطروحة دكتوراه 

ركـز فيهـا الباحـث علـى إشـكالية الحداثـة فـي فلسـفة طـه عبـد الـرحمن إنطلاقـا مـن تطرقـه لنقــد 
 .الحداثة الغربية وإبراز في المقابل للحداثة الإسلامية

رســـالة ماجســتير جامعـــة  ،موقـــف طــه عبـــد الــرحمن مـــن الحداثــة ،بــوزبرة عبـــد الســلام-
 ،6101-6112 قســم الفلســفة،، وم الإنسـانية والعلــوم الإجتمافيــةكليــة العلــ ،تـوري قســنطينةمن

ــد الــرحمن للحداثــة إذ تعــر  الغربيــة  الباحــث فيهــا لموضــوع الحداثــة مــن خــلال نقــد طــه عب
 .قدمه طه عبد الرحمن المتمثل في الحداثة الإسلامية الذيوالبديل 

طـــه عبـــد ، فـــي الخطـــاب العربـــي المعاصـــر خلاقـــيراهنيـــة الســـؤال الأ لحيـــدر العايـــب،-
 ،كليـة العلـوم الإنسـانية والإجتمافيـة ،16سطيف جامعة محمد لمين دباغين ،أنموذجا الرحمن

، تنـاول فيهـا سـؤال راهنيـة الفكـر الأخلاقـي فـي الخطـاب العربـي 6102-6102، قسم الفلسفة
طـه عبـد الـرحمن  عتمـادالإسلامي المعاصر مقارنة بين راهنية الأخـلاق فـي الشـرق والغـرب وا 

 .التجديد العقلي كأساغ للأخلاق الدينية

واقـع حـداثي طـه عبـد الـرحمن الترا  العربي الإسلامي هوية حضارية و  ،شارف جغدم-
قســم الأدب  ،كليــة الأدب العربــي والفنــون  ،جامعــة عبــد الحميــد ابــن بــاديس مســتغانم، نموذجــا
 حضــارة العربيــة الإســلامية ومميزاتهــاإذ تطــرق الباحــث  يــه إلــى ال ،6102-6102، العربــي
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ودراسـة التـرا  لتأسـيس حداثـة إسـلامية عنـد طـه عبـد الـرحمن عـن  والأبعاد التاريخية للتـرا ،
 .طريا تطبيا روح الحداثة وفا التداول الإسلامي

ــدهر ، رقيــة بلعيــدي- ــد الــرحمن أنموذجــا،النقــد الإئتمــاني للخطــاب ال  جامعــة اني طــه عب
 -6161-6102-كليــة العلــوم الإنســانية والإجتمافيــة قســم الفلســفة -0-باتنــة الحــاج لخضــر

تند إلـى مقتضـيات تناولل فيها الباحثة النظريـة الإئتمانيـة كفلسـفة إيمانيـة أخلاقيـة إسـلامية تسـ
ولفهـــا طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي النقـــد التقـــويمي لمـــعزق العـــالم الغربـــي والواقـــع  المجـــال التـــداولي

 .لعولمي تاسيسا لحداثة إسلاميةالكوني ا

الحجــاج وأســاليبه فــي تاســيس الحداثــة الإســلامية طــه عبــد الــرحمن  ،بالفوضــيل يمينــة-
ـــوم الإنســـانية والإجتمافيـــة ،جامعـــة مصـــطفى اســـطنبولي معســـكر ،أنموذجـــا قســـم  ،كليـــة العل
حيــث تطرقــل الباحثـة فــي مســاهمة الحجــاج فـي الفكــر الإنســاني مــن  ،6102-6102الفلسـفة

ــادع النقــد والمراجعــة وتركيــزه علــى المفــاهيم خــلا ــد الــرحمن فــي ترســيخ مب ل مســاهمة طــه عب
 الحجاجية أملا في قدرتها على إعادة بناء الذات والإنفتاح على اتخر.

 عــرف دراســة عــن فكــره الحــداثيي ولا فهــي قليلــة جــدا قاســم نايــل بلقاســمأمــا عــن مولــود 
 .فحسب ما نعرفه المحاولات لاتتعدى

اســـم نايـــل بعنـــوان التأصـــيل الثقـــافي لـــدى مولـــود ق ،دكتـــوراه للباحثـــة فـــارغ خيـــرةســـالة ر 
قســـم العلــــوم  ،جتمافيــــةكليــــة العلـــوم الإ ،جامعـــة مســــتغانم عبـــد الحميــــد ابـــن بـــاديس ،بلقاســـم

حيــــث تطرقــــل الباحثــــة مظــــاهر التجلــــي . 6102-6102 ، ســــنةشــــعبة فلســــفة ،الإجتمافيــــة
وصـولا  والدولـة ة ومقوماتها ونظرة مولود قاسم للأمةني‘الثقافي من خلال التطرق للإالتأصيل 

 .والفن في البناء الحضاري  إلى دور المرأة 
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فــي وكانــل بعنــوان البعــد الــدعوي ، ســتير نشــرت فــي كتــاب لجــوهري بــوعلامرســالة ماج
 الـذيللعمـل الحضـاري الأصـالي  حيـث تطـرق الباحـث فيهـا ،أعمـال مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم

 .يحاف  على سمات الإنية والشخصية الذيكان يأمله مولود قاسم و 

تحل عنوان مولود قاسـم نايـل  ،لتاحي إسماعيل ي كتابرسالة ماجستير نشرت أيضا ف
 ،قســـم التـــاريخ ،جامعـــة منتــوري قســـنطينة ،نضـــاله السياســـي ونظرتــه للهويـــة الجزائريـــة بلقاســم
ية ومقوماتها والمسـار النضـالي لمولـود حيث تطرق  يه الباحث لمفهوم الهو  -6112-6112

 .قاسم

الهويــة الحضــارية للأمــة الجزائريــة يــبن مولــود قاســم نايــل بلقاســم  ،بلقاســم عبــد الــرزاق-
-6102 ،قســم الفلســفة ،ماجســتير جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة رســالة ،ومصــطفى الأشــرف

حيــث تطــرق الباحــث لمفهــوم الهويــة ومقوماتهــا عنــد كــل مــن مولــود قاســم ومصــطفى  ،6102
 .الأشرف والمشروع الجضاري للهوية والأمة الجزائرية لدى كل منهما

ــة و  ــا عديــد الصــعوبات والعوائــا لعــل أبرزهــا قل ككــل بحــث تتخللــه صــعوبات فقــد واجهتن
لقاسـم فأغلـب أعمالـه المكتوبـة فـي الدراسات الأكاديميـة التـي عالجـل فكـر مولـود قاسـم نايـل ب

 .ائد ودوريات متباينة في المحتوى الأصل مقالات صحفية لجر 

صــعوبة تحليــل فكــر الأســتاذ مولــود قاســم نايــل بلقاســم لكثــرة إضــظرابه وغموضــه فــي -
بعن المواقف أما بالنسـبة لطـه عبـد الـرحمن نجـد قلـة الدراسـات المتخصصـة حـول مشـروعه 

الدراسـات المتعارضـة مــع طغــى علـى  الـذيتتســم بالطـابع الفكرانـي الفلسـفي فأغلـب الدراسـات 
وجدنا صعوبة التعامل مـع لغـة طـه عبـد الـرحمن والتـي غالبـا مـا تعتمـد علـى التـراب   فكره كما

 لابد من البحث عن معانيهاالأفكار وتفريعات ونحل مصطلحات  والتكامل في عر 

جـراء وبـاء كوفيـد تسـعة عشـر ممـا منـع الحالة الصحية التي يعيشها العالم والجزائر من 
 الإتصال بالشخصيات التي قد تدلي بشهادات حية حول فكر الرجلين.



 مقدمة
 

 ي

 

بحــث دوافــع تقــف مــن ورائـه فــإن إختيارنــا للموضــوع بوصــفه إشــكالية معر يــة  كــلمـادام ل
 وموضوعا فكريا يحتاج للحفر والتنقيب جاء نتيجة للأسباب التالية:

 .على فكر الرجلين ومواقفهما من الحداثة الرغبة العميقة في التعرف

محاولـة الإستقصـاء والتحـري عـن فـر  إمكانيـة قيـام حداثـة إسـلامية فـي العـالم العربــي 
 والإسلامي بمنظور مولود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمن.

التعرف على الخ  الفكري والفلسفي الجديد في لل إنتشـار الإنتاجـات العربيـة المقلـدة -
 مة ولو بقليل في رد الإعتبار إلى أعلامنا الفاعلين في العالم الإسلامي والعربيوالمساه

غياب الإهتمام بشخصية مولود قاسم نايل بلقاسم وقلة الدراسات  يما يخ  طه عبد -
 .الرحمن
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 تمهيد:

 بتحرير العقل الأوروبـيذي إنتهى تقريبا الا الحداثة منذ القرن السابع عشر عرفل أوروب
، والعــالم ة جديــدة للإنســانوثقا يــ يــث تبلــورت رؤيــة فلســفية وإجتمافيــةبحمــن قبضــة الكنيســة 

عشر أيـن  ومع هذا فإن هذه الهبة الجديدة لم تصل إلى العالم العربي إلا حوالي القرن التاسع
 مشـاريع إصـلاحية فـي شـكل ، وتشكل الوعي لـدى المجتمعـات العربيـةرت النهضة العربيةتبلو 

أوضــاع الأمــة  إلــى تحســينيهــدفون  مجموعــة مــن المصــلحين وكــان وراء ذلــ  ،للواقــع العربــي
 تعرف بمرحلة الحداثة. حلة جديدةدخول مر  إلىساعين  العربية

ولهـرت  حقـل البحـث الفلسـفي العربـي الفكريـة تتصـدر ومنذ ذل  الوقل بدأت المشـاريع
أحـد  حيويـة  ، هـذه التيـاراتحم التيـارات القديمـةإسـتطاعل أن تـزا فكريـة نقديـة جديـدة تيارات

 مــن كبوتــه فــي تخلــي  الفكــر العربــيفكريــة فــي الــوعي العربــي ممــا جعلهــا تحــاول المســاهمة 
 .وتحقيا مشاريع نهضوية الحضاري، وأن تنقذ المجتمعات العربية من تخلفها

لتعـرف علـى الحداثـة والأدوات المنهجية ل ولف العقل العربي الكثير من الوسائلبحيث 
لتـنعكس مـع هـذه  والثقا يـة،والإقتصـادية  منجزاتها العمليـة والسياسـية عابستيلإ الغربية وسعى

فـــي الشـــرق العربـــي والإســـلامي علـــى نحـــو لهـــرت معـــه الحداثـــة العربيـــة  التفـــاعلات الغربيـــة
 .الإسلامية رد فعل على الحداثة الغربية

حيـث نجـد مولـود قاسـم أعطـى لنـا مشـروعا حـداثيا يواكـب تطـورات العصـر وخصوصـية 
ولأن  الإسـتعمارخصوصا فـي فتـرة مابعـد  فالواقع يشير إلى أزمة حضارية ،ري الجزائ المجتمع

 ج إنســانيود قاســم لا يقتصــر علــى المنظومــة الإســلامية بــل هــي إنتــالــالفكــر الحــداثي عنــد مو 
فكــري الحضــاري فمــا مفهــوم وكــل منهــا يــأتي بنصــيبه فــي البنــاء ال تســاهم  يــه جميــع الشــعوب

 . عند مولود قاسم الحداثة 
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 المبحث الاول

 مشروع الحداثة عند مولود قاسم نايت بلقاسم

 ساسية في فكر مولود قاسمالمطلب الأول: المفاهيم الأ

 :نية عند مولود قاسمالإ -1

ي الجزائــر ومثقفيهــا يعتبــر موضــوع الهويــة مــن بــين المواضــيع التــي نالــل اهتمــام مفكــر 
إلى مؤسسـة مـا تميـزه بهويـة خاصـة تعـد  نتماءشعور الفرد بالإالفرنسي ف الإحتلالخلال وبعد 

 .ندماجوتسهل عملية الإتصال والإ ،تمافيا في تحفيزهعاملا نفسيا واج

ولهذا سعل الشعوب على إختلاف مشاربها على تعزيز الهوية خاصة في زمن العولمـة 
ذي التــي كــان لهــا الأثــر العنيــف لــدى الــبعن ممــا جعــل الأمــم تستشــعر هــذا الخطــر الــدائم الــ

 .طمس الخصوصيات الثقا ية يحاول

ـــل بلقاســـم الـــذي حـــاول جاهـــدا ، 1ونجـــد مـــن بـــين المفكـــرين الجزائـــريين مولـــود قاســـم ناي
 الإنيـةالتأصيل للفكر الحداثي العربي الإسلامي ولعل من أكثر المفاهيم الأساسية نجد مفهوم 

يهـا فـي ة إلالتي كان لهـا النصـيب الأعظـم فـي كتاباتـه وقبـل التطـرق إليهـا عنـده تحسـن الإشـار 
 .اللسان العربي واللاتيني

                                                
مولــود قاســم تعليمــه فــي عــدة تلقــى  فــي قريــة بلعيــال بلديــة اقبــوا ببجايــة 0262ينــاير 21ولــد مولــود قاســم نايــل بلقاســم فــي-1

نسـية بعد بلوغه السادسـة إلتحـا المدرسـة الفر  ثم ،حا بالمدرسة القرآنية بالقريةإلت ،مدارغ وعرفل مسيرته العلمية عدة مراحل
ثم توجه الى جـامع الزيتونـة بتـونس، ثـم عمـل مترجمـا  ،شيخها آيل علجل وأخذ عن ،ثم انتقل الى زاوية سيدي يحي العبدلي

موضــوع تحــل عنــوان الحريــة عنــد كــان ، غيــر أن وســجل  لقــاهرة ثــم توجــه بعــدها إلــى فرنســا بعــد ان إنتســب إلــى جامعتهــابا
، ستقلال شغل مولود قاسم منصـب مستشـار السياسـي لـدى الرئاسـةبعد الإ ،عن الدراسةدفعته للإنقطاع  حدا  في الجزائرالأ

ة المركزيــة اعتــزل الــوزارة وبقــي عضــوا باللجنــ، 0222ا عــين لمنصــب وزيــر التعلــيم الأصــلي والشــؤون الدينيــة بعــد ســنة بعــده
ــا بالرئاســة  ــوطني مستشــارا مكلف ــر ال ــا بالثقافــة لجبهــة التحري ــ ،0229 إلــى ســنةمكلف ــة الدائمــة للجبهــة ث لفــا مكم عضــوا بالأمان

المجمـــع  تــولى إنجـــاح عــدة مشــاريع فكريــة بينهــا مجلـــة الأصــالة، التعلــيم الأصــلي التعريــب ،بــالمجلس الأعلــى للغــة العربيــة
 .0226أوت62توقي في  العربية ملتقيات الفكر الإسلاميالجزائري للغة 
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أما كلمـة هويـة فـي المعـاجم العربيـة فالهويـة مـن تصـغير الهـوة أي "الهويـة البئـر البعيـدة 
والهويـــة كغنيـــة. البئـــر البعيـــدة القعـــر اللامتعلـــا لهـــا، ولا موضـــع لرجـــل نازلهـــا لبعـــد 1القعـــر"
ود العينـــي مـــن حيـــث مرتبتـــه ويعرفهـــا الجرجـــاني فـــي كتابـــه التعريفـــات "تحقيـــا الوجـــ ،2جاليهـــا
 .3الذاتية"

مــا الفــارابي فالهويــة عنــده هــي "هويــة الشــيء وعينيتــه ووحدتــه وتشخصــه وخصوصــيته أ
إنـه هوإشـارة إلـى هويتـه وخصوصـيته ووجـوده المنفـرد لـه  .وجوده المنفرد لـه كـل واحـد وقولنـاو 

الوجـود فـلا يمكـن إدراك وفهـم الفـارابي اعتبـر الهويـة الـذات أو  أي أن 4الذي لا يقع  يه اشتراك
 .الماهية دون الوجود أو العكس

وهـي  "Identique"فهـي مشـتقة مـن الكلمـة اللاتينيـة  "Identité"أما في اللغة الأجنبية 
ميـزة فـرد أو كـائن يمكـن مـن  -شابه "علامـة مـا هـو متمـاه بـالمعنىتحمل معنى المماثل أو الم

متمـاه بـالمعني إنـه هـو ذاتـه فـي مختلـف فتـرات وجـوده، هذا الوجه تشبيهه بفرد يقـال عنـه إنـه 
من هنا تعد الهوية إحساغ الفرد بنفسه وفرديته وحفاله على تكاملـه أي حقيقـة ، 5هوية الأنا"

 الإنسان المشتملة على صفاته الجوهرية والتي تجعله متميزا عن غيره.

يـات القاتلـة أنهـا كتابـه فا فيمعلو ين أم  "وعرفها  تقتصـر  مـن العناصـر لا مجموعـة "الهو 
 la piece" "d’identitéالرسـمية أو بطاقـة التعريـفسـجلات ال لى تل  المدونـة فاـيبالطبع ع
 l’appartenance à une"  النـاغ الإنتمـاء إلـى تقليـد الـدينيمـن  بالنسبة للغالبيـة بل هناك

tradition religieuse أو الــى جنســية وأحيانــا جنسـيتين، أو الــى مجموعــة إثنيــة أو لغويــة "

                                                
 .  222،  0222)د.م(، ، لغة العربية، مكتبة لبنان، لبنانمحي  المحي ، قاموغ مطول لبطرغ،  البستاني -1
   .0202،   6112)د.م(،  لبنان، الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموغ المحي  دار الحديث، -2
 .  92،  6112الجرجاني عبد القاهر، التعريفات، دار الفضيلة، مصر، )د.م(،  -3
 .20،  0222، (0م)الفارابي أبو نصر، التعليقات تحقيا جعفر ياسين، دار المناهل لبنان،  -4
 .  212،  6110(، 6، تر: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، لبنان، )م0لالاند أندري، موسوعة لالاند الفلسفية م -5
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"groupe ethnique ou linguistique " أو الى عائلـة أكبـر أو أقـل اتسـاعا، والـى مهنـة ،
 .1ومؤسسة ووس  اجتماعي ما ...."

شتراك مع اتخر، إذ مفهوم الهوية يقابلها عند مولود قاسـم م الإأي أن الهوية التفرد وعد
فــي اصــطلاح ابــن  الإنيــةالتــي اســتقاها مــن ابــن ســينا فــي كتابـه الإشــارات والتنبيهــات، و  الإنيـة

ســينا تعني"هــي الــذات المســتمر بعينهــا، وهــي مباينــة للموضــوع، ومغــايرة للجســم، ويشــار إليهــا 
ــا" ــه أن فــي كتابــه الشــفاء عنــدما تعــر   الإنيــةكمــا ذكــر ، 2فــي اللغــة بضــمير المــتكلم فــي قول

 .3شعوربها واحدة في كونها شعورا بها في وحدة شخصية الإنيةات النفس "و لمسألة إثب

ليسـل مـن  الإنيـةحيث يشير إلى أن"أولا أن كلمة  الإنيةمن هنا أخذ مولود قاسم مفهوم 
علي بـن سـينا الـذي اسـتعملها فـي كثيـر مـن مـن فيلسـوف اسـمه الشـيخ الـرئيس أبـو عندي وإنما 

 .4والتنبيهاتكتبه، وخاصة في كتابه الإشارات، 

عند مولود قاسم وعي الإنسان بوجوده وبذاتيته كفرد متميز عن اتخرين "وأقصد  الإنيةف
 الإنيـةوهـي تلـ  وعي الشـخ  بنفسـه  الإنيةف، 5ذل  الوعي الحاد بالذاتية والشخصية" الإنيةب

ــا بــين الســماء  ــم عنهــا ابــن ســينا "والتــي تــتلخ  فــي أنــه كــان قــد تصــور نفســه معلق التــي تكل
ــم يبــا لــه فــي تلــ  اللحظــة وهــو بــين  والأر ، وإن جســمه قــد انتــزع منــه وفــي حكــم العــدم ول

                                                
1-Amin Maalouf: Les identités meurtrières, Edition grasset et fasquelle, France,1998,p 17. 

 .  022،   0229مان، محاولات فلسفية، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، )د.م(، ثأمين ع -2
 . 022المرجع نفسه،   -3
 .21،  6109، دار الامة، الجزائر، )د.م(، 0نايل بلقاسم مولود بلقاسم، أصالية أم انفصالية، ج -4
 . 019،  6112(، 6نايل بلقاسم مولود بلقاسم، إنية وأصالة، دار الأمة، الجزائر، )م -5
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ويـة الـوعي بـالوجود الحقيقـي أي أن اله، 1عالمين إلا ذل  الوعي الحاد بوجوده وشـعوره بذاتـه"
 2للشخ .

 الأصالة عند مولود قاسم نايت بلقاسم:-2

 تعريفها. تحسن الإشارة إليقبل الولوج إلى معنى الأصالة في فكر مولود قاسم 

أصــل، أصــالة، كـان لــه أصــل، أصـل نبــات، راســخ أصـله، أصــل الــرأي  فـي اللغــة تعنـي
أصـالة ، وقيـل 3كان مبتكرا متميزا، أصل الأسـلوب، أصـل النسـب شـرف أصـالة: جـودة إحكـام

ضـا "الأصـل مـا يبنـى عليـه الشـيء وقـد تعنـي أي، 4"صار ذا أصل أو ثبل عليه وجوده الـرأي"
 .5ما يتوقف عليه" ويطلا على المبدأ في الزمان أو العلة في الوجود"أو 

ن ويقــــال علـــى وثيقــــة أو عمــــل صــــادر حقــــا عــــ "وقـــد تحمــــل الأصــــالة معنــــى " الصــــدق
اســم وصــفة  "Original"وكلمــة أصــيل أصــلي ، 6بتــداع"الإالجــدة أو "صــاحبه.... والثــاني هــي 

بــالمعنى مــا يتعلــا بالأصــل أو مــا يرجــع إلــى الأصــل هــذا المعنــى نــادر مــا يكــون شــيء آخــر 
نســـخة عنـــه أو محاكـــاة لـــه الـــن  الأصـــلي، أصـــل اتفاقيـــة ومـــن ثمـــة جديـــد مـــا لا يقلـــد شـــيئا 

 .والجودة والإبتكار كار والمعانيوالإنفراد في الأف أي أن الأصالة هي التجديد، 7سابقا

                                                
 . 012المصدر نفسه،   -1
قدم ابن سينا عدة براهين يثبـل فيهـا وجـود الـنفس وهـي خمسـة دليـل الحركـة أوالبرهـان الطبيعـي  وفيهـا قسـم الإجسـام إلـى  -2

وثالثـا برهـان الأنـا ووحـدة الـذات ،لإدراك مـثلا والتصـور تمثـل أفعـال نفسـية والبرهان السـيكولوجي  فـا ،قسمين متحرك وساكن 
فـالنفس واحــدة رغـم تعــدد قواهـا وبرهــان الإســتمرار وهـو يعنــي أن الإنسـان يحــي  بكــل جوانبـه النفســية أي يشـعر بنفســه شــعورا 

  ء.ى برهان الإنسان المعلا في الهواواضحابالإضافة إل
 .62،  6119(، 2اللغة العربية المعاصرة، دار المشرف، لبنان، )مصبحي حموي، المنجد في  -3
 . 00بطرغ، محي  المحي ، المرجع السابا،   ستانيبال -4
، 0229مدكور إبراهيم، المعجم الفلسفي، مجمع اللغـة العربيـة الهيئـة العامـة للشـؤون، المطـابع الأميريـة، مصـر، )د.م(،  -5

 00 . 
 . 22،  0226في، دار الكتاب اللبناني، لبنان، )د.م(، صليبا جميل، المعجم الفلس -6
 .  269موسوعة لالاند الفلسفية، المرجع السابا،   ،لالاند أندري  -7



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

6 

غيــر أن الأصــالة عنــد مولــود قاســم لا تعنــي التقليــد بــل هــي رفــن لتبــديل فــي الأصــول 
ــابع لكــل  ــد الســجين ولا امســا  الت ــالي التقالي ــابع فــي ب حيــث يقــول "فالأصــالة ليســل جمــود الق

 .1المستوردات الهجينة"

وإن الأصــالة الحقيقــة وبهــذا فالأصــالة تمــنح الأمــة الجــذور والثبــات والإحســاغ بالهويــة 
عنــده لا تمنـــع الأمــة مـــن المشــاركة فـــي الإبـــداع الحضــاري، ولا تعنـــي الأصــالة التقوقـــع علـــى 
الذات ورفن الغير، فالأصالة بهذا المعنى عزلة وفرا  وتجمد وتقل  ثم ضمور وفنـاء، إنمـا 

 .هي بحث عن الجذور وتأسيس في الأعماق

عور الإنسان أو اقتناعه العميا بانتسـابه إلـى أما الأصالة، فما يدل عليها اسمها "هي ش
 .2مجموعة بشرية هي أمته وإلى أديم هي بلاده"

فالأصــالة لا تعنــي بهــذا الجمــود والخمــود وإنمــا تعنــي الوقــوف علــى أرضــية صــلبة ثابتــة 
نهـا حفـاا الإنسـان علـى أهلـه وهي الوطنيـة الثابتـة، إهاج ماضي المجيد، وهي التاريخ الهي ال

 .وفصله

ــا عبــر فالأ صــالة تتطلــب المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد والتــرا  وكــل مــا وصــل إلين
الزمن سواء كان فكريا أو ماديا على شرم أن يكون صالحا للفرد والمجتمع على السواء نافعـا 
أي "الأصـالية التــي تتضـمن بالضــرورة كـلا مــن الجــذور والفـروع كشــجرة أصـلها ثابــل وفرعهــا 

 .يهرام في الزمن الحاضر والمشاركة  مع الانخ، 3في السماء"

والإعتــزاز بــه الماضــي معنــى إجتــرار حمــل دلالات مهمــة فهــي لاتحمــل ي فهــذا المفهــوم
الاصــالة" هــي العــودة إلــى المنــابع والتــي تنصــب علــى رفــن مقولــة التغريــب  مــن وإنمــا الغايــة

                                                
 .962، )د.م(،  6109، دار الأمة، الجزائر، 6ة أم انفصالية، جالينايل بلقاسم مولود بلقاسم، أص -1
 .20 المصدر السابا، ،0ة أم انفصالية، جالينايل بلقاسم مولود بلقاسم، أص -2
 . 26المصدر نفسه،   -3
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إلـى الإفـادة منـه ويمكن أن نعتبر إذن الأصالة نحو الماضـي والاحتـواء  يـه وعـدم الخـروج بـه 
 .1في معالجة الواقع المعاصر واستشراف آفاق المستقبل على ضوء تل  المعطيات"

ل بلقاســـم نايـــصـــل والتعلـــا بـــه يقـــول مولـــود قاســـم التمســـ  بالأطالمـــا شـــكلل الأصـــالة 
"بحيث يكون الإنسان ابن عصره مع البقاء على أديم مصره ودون أن يصبح نسـخة غيـره هـو 

 .فهي فن قيادة الحاضر متشبعا بالماضي متأملا بحاضر إيجابي .2ما نقصده بالأصالة"

ي دائمـــة التفـــتح وإلا تـــذبل أن تبقـــى حيـــة أهـــي  يحملـــه هـــذا المفهـــومبـــين مـــا ولعـــل مـــن 
 .إنها القاعدة التي عليها يشيد التجديد ،وتنعدم

فالأصالة بهـذا المعنـى لا تتعـار  مـع المعاصـرة بـل تتكامـل معهـا فبهـا تسـمو الشـعوب 
فـي بعـن الأحيـان يلجـأ إلـى اسـتخدام  هكمـا نجـد ،ى حسـابها يكـون سـقوطها عنـدما تـنح وعل

لف  الأصالية وقد قصد بها التضحية في سبيل الأصالة وهذا ما عبـر عنـه فـي قولـه "والـدعوة 
 .3إلى هذه الأصالة والإيمان بها والعمل لها، لهو الأصالية التي هي عكس الانفصالية"

أولاهمـــا كيفيـــة إســـتيعاب الماضـــي وكيفيـــة  ،بمقـــومينصــالة بهـــذا المعنـــى مرتبطـــة إن الأ
فالإصـالة هـي الجـذور التـي تقـوي الإنيـة وتحـاف  عليهـا عبـر العصــور  .التعامـل مـع الحاضـر

الحصــن الحصــين  لتقلبــات الــدهر ،فلاشــ  أن أي أمــة مــن الأمــم ماحافظــل وهــي  ،والأزمــان
ـــى شـــامخة وإن هـــي علـــى أصـــولها وروابطهـــا ومقوماتهـــا ت ـــدثرت ضـــيعتها  بق وغابـــل عـــن  ان

 .التاريخ الإنساني

 

 

                                                
 . 02،  0222(، 0الأمة، قطر، )مكرم ضياء، الترا  والمعاصرة، العمري أ -1
 . 02نية وأصالة، المصدر السابا،  إنايل بلقاسم مولود بلقاسم،  -2
 .  26، المصدر السابا،  0ة أم انفصالية، جالينايل بلقاسم مولود بلقاسم، أص -3
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 :المعاصرة-3

إن بقــــاء الأمــــة واســــتمرارها يكمــــن فــــي مــــدى قــــدرتها علــــى مواكبــــة متطلبــــات العصــــر، 
فالمعاصرة تقتضـي مـن الأمـة التفاعـل مـع المعطيـات الحضـارية الراهنـة فالأمـة العصـرية هـي 

الأمم والمعاصرة تقتضي من الأمم التفاعل مع المعطيات التي تمل  شروم المنافسة مع بقية 
 وتؤثر بدورها بقدرتها على العطاء والإبداع .حيث تتأثر بما يبدعه الغير  الحضارية

فالمعاصــرة فـــي  ،مجتجــدر الإشــارة إليهـــا فــي المعـــا معنــى المعاصـــرةوقبــل الإشــارة إلـــى 
معاصـــرة، كـــان فـــي عصـــره الصـــحاح الجـــوهري "عصـــر الـــزرع تنبـــل أكمـــام ســـنبله، عاصـــره، 

 . 1وأعصر الرجل، دخل في العصر"

وفـي القـرآن ، 2كما تعني المعاصرة من كلمـة العصـر "الـدهر، والعصـران، الليـل والنهـار"
رِ وَٱل  }الكريم قال تعالى نَ لَفِيعَص  نسََٰ ِ ر   إنَِّ ٱلۡ   .3{خُس 

الثقافــة وبــين المعاصــرة تعنــي ذلــ  النشــام التفــاعلي، الــذي يحــد  بــين الإنســان أو إن 
عصــره، أي أن تعــي  فــي زمنــ  محافظــا علــى أصــل  فالمعاصــرة لا تعنــي التمســ  بمــا هــو 

 .رم الحضاري تتبوء مكانة في اله بما يجعل الأمة والتطورنما البحث عن سبل النمو وإ ،قديم

ــــود قاســــم حيــــث يقــــول ــــا دون العــــالم والعصــــر  مول ــــيس معنــــى هــــذا أن تتقوقــــع وتنغل "ل
التجــارب الناجحــة لــدى الغيــر، فلنظــل راســخي الأقــدام علــى أديمنــا مســتندين والاســتفادة مــن 

لخدمـة الإنسـان  أي معايشـة العصـر والاسـتفادة منـه وتسـخيره، 4بالدرجة الأولى إلى حصانتنا"
 .أي يعرف واقع عصره وعالمه ورقيه

                                                
 . 212  البستاني بطرغ، محي  المحي ، المرجع السابا،  -1
 .222،  6112مصر، )د.م(، ، نصر إسماعيل، الصحاح دار الحديث الجوهري أبي -2
 .  10 اتية:سورة العصر  -3
 .  622، المصدر السابا،  6ة أم انفصالية، جاليبلقاسم مولود بلقاسم، أص نايل -4
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وهذا ما راح أيضا يستعرضه زكي نجيب محمود من خلال كتابه "تجديـد الفكـر العربـي" 
حيث اعتبرها فبارة عن مزاوجة بين الماضي والحاضر والمستقبل حيث يقول "نأخذ من ترا  

 .1الأحد مما نستطيع تطبيقه تطبيقا عمليا  يضاف إلى الطرائا الجديدة المستحدثة"

أي اســتثمار كــل مــا  مــن تــرا  القــدامى ولكــن بثــوب العصــرهــذا أن ننهــل مــن  انطلاقــا
وهـو الأمـر  راثنا الأصيل ولكن نواكب روح العصر ونسـتفيد منـه.يفيدنا، أي أننا لا نفرم في ت

 .لجابري في كتابه الترا  والحداثةالذي قدمه لنا المغربي محمد عابد ا

حينمــا جعــل مــن المعاصــرة تجديــدا للتــرا  والارتقــاء بــه لمســايرة تطــورات العصــر وذلــ  
هامها مــع الماضــي بقــدر مــا حيــث يقــول "الأصــالة تعنــي الــدعوة إلــى التمســ  بالأصــول واســتل

رتفــاع بطريقــة التعامــل مــع التــرا  إلــى مســتوى مــا نســميه بالمعاصــرة، أعنــي مواكبــة تعنــي الإ
 .2التقدم الحاصل على الصعيد العالمي"

فالمعاصرة قبل كل شيء تفـتح علـى الأفكـار والمعـارف والفنـون والتقنيـات وهـذا لا يعنـي 
أحـد فـي الانسـلا  عـن ذاتيتـه ليرتمـي فـي أحضـان فلـن يرغـب  انتفاضة ضد التقليـد والأصـالة

ـــين الأصـــالة أي أن الماضـــي بتراثـــه  ـــل المطلـــوب مـــن المعاصـــرة أن تـــواءم بينهـــا وب الغيـــر، ب
 والحاضر بمعاصرته والمستقبل المليء برؤى التغير.

وإدراكيـة تنسـجم مـع ،فبارة عن امتداد لرسالة واحـدة هـدفها إنشـاء منظومـة اجتمافيةإنه 
ير، وذل  من أجـل الإرتقـاء والتطـور والنمـو، أي أن لا يوتتجاوب مع أسس التغ روح العصر،

 .بل فاعلا مميزايبقى الإنسان جامدا هامدا 

حيث يقول مولود قاسـم "أن يكـون الإنسـان ابـن عصـره، أي يأخـذ بـعخر اكتشـافات العلـم 
أنـواع النشـام  بعخر إبداعات الفن، بعخر اختراعات الصناعة، وآخر إنجازات الزراعة ومختلف

                                                
 .02،  0229(، 2العربي، دار الشروق، لبنان، )ممحمود زكي نجيب، تجديد الفكر  -1
، 0220(، 0الجـــابري محمـــد عابـــد، التــــرا  والحداثـــة دراســـات ومناقشـــات، مركــــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، لبنــــان، )م -2

 02-02  . 
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البشــري، وفــي نفــس الوقــل يحــتف  علــى عناصــر شخصــيته، ويبقــى متمســكا بجــذوره ملتصــقا 
 .1"بأعماق أعماق عروقه

الخاصــة والمبدعــة، وتفاعلنــا واســتيعابنا لتحــديات عصــرنا فــي نفــس  ن اتحادنــا بأصــالتناإ
وأصـــيل الوقـــل ســـيلهمنا جـــذوة النهـــو  بوعينـــا لابتكـــار نتـــاج فنـــي، علمـــي، فكـــري عصـــري، 

التفاعـل الإيجـابي مـع العصـرنة أن تسـتعمل نسجم مع الواقع وبشكل جديد، فـا لمعاصـرة هـي ي
أي أن نكــون حســب مولــود قاســم عصــرانيين ، 2وســائل العصــر كمــا يحــدثنا القــرآن علــى ذلــ "

 متفتحين على اتخر.
 :الأمة الجزائرية-4

ـــنهم  ـــاغ يرتبطـــون  يمـــا بي ـــل مجموعـــة مـــن الن ـــل الأمـــة تمث بجـــامع أو أكثـــر أي إذا كان
مجتمع بشري فإنها في المعاجم تعددت المعاني فنجد فـي محـي  المحـي  تعنـي "الجماعـة كـل 
حي من الحيوان والأمة، الرجل الجامع للخير والإمام وجماعة أرسل إليهم رسول، والجيل من 

قـرآن وذكرت كلمـة أمـة فـي ال 4وقيل الأمة الجماعة والجيل والطريقة والدين. 3كل حي وجنس"
اا   }الكـريم  ََُّّنِاَاو   لَُّ نِ لاَاَ  وَلِاان َرُ ِ  َ اانَِ  ناَاو لُس  عَن  اانَِ     رَبَّناَاو وَٱع  س  ناَاو    لُّ  َ ۡ  اَنَ   لَّااَ  وَ رَِناَاو لَنَونِااوَنَو وََاُا

حَِمُ  ابُ ٱلرَّ   وَلوَ  شَو ءَ رَبَُّ  لجََعلََ ٱلنَّوسَ  لَُّ   }5"{إنََِّ   نَتَ ٱلََّّوَّ
حِدَة   َّنَِفَِنَ لََ وَ  وََٰ  .6{ ُزََالوُنَ لُخ 

دى الكثيــر تغلـب فــي وإن كــان لـ 7وقـد تعــددت المعـاني التــي تحملهـا لفــ  أمـة فــي القـرآن
 القرآني للأمة الوحدة في الاتجاه أو العقيدة. التصور

                                                
 .619، المصدر السابا،  6ة أم انفصالية، جالينايل بلقاسم مولود بلقاسم، أص -1
 . 92 ، المصدر نفسه -2
 .02محي  المحي ، المرجع السابا،   ،البستاني بطرغ -3
 .  222،  0220(، 9، دار المعرفة، لبنان، )م0وجدي محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، م -4
 .  062 :يةات سورة البقرة -5
 .002: يةهود اتسورة  -6
مــة الوقــل، أو الإمــام الــذي يعلــم الخيــر، كمـا تحمــل معنــى الطريــا المتبــع أو جماعــة مــن النــاغ أو جماعــة الأفقـد تعنــي  -7

 متفقة على دين. 
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فإنهــا تحمــل معنــى "المجموعــة مــن البشــر تــربطهم روابــ   nationوفــي اللغــة الأجنبيــة 
 .1مشتركة كاللغة الواحدة والثقافة والتاريخ ويعيشون في منطقة معينة تحل سلطة معينة"

مــة بقولــه "كلمــة الأمــة تســتعمل وتطلــا علــى كــل جماعــة،  يقــال ويعـرف مولــود قاســم الأ
لهــا مضــمون، طبعــا لهــا محتــوى  أمــة النحــل، وأمــة الــذباب وأمــة العصــافير وكلمــة الأمــة هــذه

 .2تاريخي، حضاري 
مة في الفكـر القاسـمي تحمـل معنـى جماعـة تـربطهم روابـ  تاريخيـة، روحيـة الأفمن هنا 

حضــارية ولهــذا آمــن بوجــود الدولــة الجزائريــة المســتقلة منــذ القــدم والتــي تجمــع بــين المقومــات 
 .3السياسية والثقا ية معا

"إن  ،التي تجعل من الأمـة وجـود متميـز بـين الأمـمحيث يؤكد على الخصوصية والميزة 
التــي لا تــؤمن بنفســها لا وجــود لهــا ذلــ  أنــه لا يكفــي أن يكــون لهــا ســفراء ودولــة وعلــم  الأمــة

ومولفو الجمارك فإذا لم يكن لشعبها طـابع بهـا يعبـر عـن نفسـه وخصـائ  ومميـزات وطرقـه 
 فـي ولهـذا ركـز لة مع حاضرهومتفاع فالأمة قوية بماضيها .4الخاصة في الحياة فلا وجود له"
 .مفهومه للأمة على تاريخ الجزائر

ســمها الجزائــر إأمــة  ،شـعب ،افر علــى وجــود أر ظــكلهـا تت الرجــل مكانـل جهــود وهمــو 
 . 5"وكان الفرنسيون أنكروا علينا هذا مدة طويلة ونحن كان لدينا هذا الاسم "الأمة""

في إبراز مفهوم الأمة وإعادة هذه المفاهيم لما لهـا مـن دور رائـد وأساسـي فـي  ناضل لقد
حيـث اسـتطاع  ،مـا تتعـر  لـه مـن غـزو وهجـوم الغربـيالمشروع الحضاري الإسـلامي نظـرا ل

                                                
1- Turn bull Joanna, et al, oxford advanced learner’s dictionary of current English Oxford 

university, edition, New York, 2010, p1017.  
 .  201، المصدر السابا،  0ة أم انفصالية، جاليبلقاسم مولود بلقاسم، أصنايل  -2
يقصــد بالمقومــات السياســية الاســتعمال السياســي الــذي كــان هــو الســائد فــي ثقافــة الحركــة الوطنيــة الجزائريــة إي إثبـــات  -3

مقوماتهـا الثقا يـة الخاصـة كالــدين، الجزائـر ككيـان سياسـي فـي التـاريخ أمــا المقومـات الثقا يـة إثبـات وجـود الجزائـر كدولــة لهـا 
 الخ. اللغة ....

 .212  ، المصدر السابا، 0نايل بلقاسم مولود بلقاسم، أصلية أم انفصالية، ج -4
 . 201،  نفسهالمصدر  -5
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 فـي إنكـارهمرنسـيون الفقـد ذهـب المؤرخـون مـة فبمختلف أشـكاله فـي تبديـد مفهـوم الأ الإحتلال
ء أن المغــرب العربــي ومنــه تزييــف التــاريخ إلــى حــد الإدعــا أمــاملوجـود الجزائــر غيــر متــرددين 

 .1دولة تضمن لها الدوام " لم يستطع تكوين بالذات الجزائر وهي القلب المقصود
عراقة الأمـة الجزائريـة وأصـالتها ككيـان ضـارب فـي أعمـاق التـاريخ  لا يمكن إنكارولهذا 
 "كيان قـد يـم جسـده تاريخيـا ماسينيسـا المؤسـس الأول للدولـة النوميديـة مولود قاسم حيث يقول

 .بغين المقاومة ضد أول احتلال استعماري ورائد ،البطولة الجزائرية  زغرطا رمويو 
وفــي الفتــرة نفســها جعــل الإطــار الجغرافــي يتحــدد بوضــوح لهــذا الــوطن ليقتــد بنصــو  

طـرح كـل الـدعاوي التـي تـرى فـي الجزائـر  لقـد، 2أصلية في لغاتها كل الادعـاءات والهجومـات
 .من فرنسا، ليثبل وبقوة بطلان كل من يحاول جعل الجزائر محمية أو تابعة لفرنسا  جزء

كــد قــائلا: "إننــا ســتعمارية أو جســتين برنــار يؤ أحــد مؤسســي المدرســة الجزائريــة الإ فهــذا
الفرنســيين ... لقــد دون مبالغــة بــأن الجزائــر لــم تكــن موجــودة قبــل وصــول بــنســتطيع أن نقــول 

مـا كـان يتشـدق بـه الـبعن فـي وجـود أو ، 3سما وشخصية"إأعطيناها أخرجناها حقا من العدم و 
 .في حالة من التوح  التام0291ام الجزائر ع

أمثــال مــا كتبـــه بعــن الفرنســيين فـــي كــون فرنســا جـــاءت لتحريــر الجزائــر "إن الجزائـــر 
مـن فرنسـا، هـي التـي غرسـوها لـيس فـي ليسل محمية بل هي مقاطعة فرنسـية وجـزء لا يتجـزأ 

رددهــا هــذه الإشــاعات التــي كــان المســتعمر ي، 4فرنســا فحســب بــل لــدى الجميــع بــدون اســتثناء"
ويبــين خطورتهــا علــى جميــع  حــاول مولــود قاســم أن يدحضــها ليضــعف مــن عزيمــة الجزائــريين

 .الأصعدة

                                                
1-Ernest feleix .Gautier le passé de lafrique du rord les siecles obscures. paris payot. 1937. 

p10. 
 . 212، 6102دار النعمان، الجزائر، )د.م(، ، بلقاسم حياة وآثار شهادات ومواقفبن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل  -2
أو بعـن مـعثر فـاتح نـوفمبر، دار الأمـة،  رة نـوفمبرداخـلا وخارجـا علـى غـنايل بلقاسم مولود بلقاسم، ردود الفعل الأولية  -3

 . 012،  6112الجزائر، )د.م(، 
 . 002،  6112محفوا، الأمة الجزائرية ونشأتها وتطورها، منشورات دحلب، الجزائر، )د.م(،  سماتي -4
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كــان علــى  لالالإحــتفــي كـون الشــعب الجزائــري قبـل ، وهـو مــا عبــر عنـه عبــد الله شــري 
مستوى عال من الثقافة والعلم حيث يقول "من الناحية الثقا ية لم يكـن الشـعب الجزائـري أميـا، 

 .1وفرنسا هي التي أتته بالثقافة والعلم بل كان أغلب الرجال يقرأون ويكتبون"

بـل التـاريخ يثبـل عراقـة هـذه الأمـة ،ومن هنا لـم تكـن الجزائـر دون حضـارة ودون وجـود 
لم تكن تعي  بدون قانون وبدون ثقافة وبـدون  0291الجزائر التي دخلها الفرنسيون سنة "إن 

حضارة ومـدن ومسـاكن وفلاحـة منظمـة وتجـارة ناميـة وأسـواق قائمـة وطـرق وجسـور وصـناعة 
 .في وجود الجزائر في حالة فوضى وهمجية له وليسل كما كانل فرنسا تروج .2وأسطول

قبــل  بالمئــة نســبة الأميــة صــفر بلغــل نــل متقدمــة حيــثكا الحضــاريةحالــة الجزائــر إن 
ة جنينيـة فـي طـور التكـوين الـدعوى القائلـة بكونهـا أمـأو  ،كان الجميـع يجيـد القـراءةو  مارالإستع
 .في حاجة ولمدة إلى وصاية لتسهيل التطور وبمساعدة الجمهورية الفرنسية ما تزال

ث مــة حيــعراقــة وأصــالة هــذه الأدما أكــد علــى وهــذا مــا نــادى بــه البشــير الإبراهيمــي عنــ
ستعمار ذات مقومات من دينها ولسـانها وذات مقومـات مـن لإيقول "إن هذه الأمة كانل قبل ا

 .3ماضيها وحاضرها وكانل أرقى عقلا وأسمى روحا وأوفر علما"

ى كيانه المتماس  فـي غيـاب أن يحاف  مجتمع عل لمعروف لدى الكثير أنه من النادرفا
"كمــا حــد  فــي الجزائــر لمــدة قــرن وثلــث وعلــى الــرغم مــن أن  الإحــتلالوالوقــوع تحــل  الدولــة

المجتمع الجزائري لم يكن في أي وقل أقلية في بلده كما آل إليه أمر الهنود الحمر في شمال 
 .4الأمريكي فإنه بقي كيانا واحدا ومتماسكا يرجع أساسا إلى رسو  الهوية العربية الإسلامية"

                                                
 . 022،  0222(، 0شري  عبد الله، محمد الميلي، الجزائر في مرآة التاريخ، مكتبة البعث، الجزائر، )م -1
 . 022المرجع نفسه،   -2
 .  22-22،  6112الجزائر، )د،م(، الإبراهيمي محمد البشير، عيون البصائر، دار الأمة،  -3
 .020 ، 6112ثالة، الجزائر )دم(، منشورت ،ية وقضايا اللسان والهويةالمسألة الثقا  ،ولد خليفة محمد العربي -4
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اللغة العربية والدين الإسلامي وباقي المقومات كان له الفضل العظيم في  فالحفاا على
الروحـــي والحضــــاري للشــــعب  عــــداد لتأســــيسفالإر، ريـــة علــــى مــــر العصـــو مــــة الجزائبقـــاء الأ

 .وليس بالهروب منها والتخلي عنها من داخل ثقافته هو الذي يحاف  عليهاالجزائري 

لتــاريخ وإن كــان يتفــا مــع مولــود قاســم فــي عراقــة االقاســم ســعد الله  بــوأد فـي المقابــل نجــ
الجزائــر أمــة مثــل الأمــة وأنــه لا توجــد فــي  ،جــزء مــن الأمــة الإســلاميةالجزائــر إلا أنــه يعتبرهــا 

 .الألمانية

 ،ئر بـذاتها ذات هويـة خاصـة محـددةحيث يقول "لاتوجد في الجزائر أمة قائمة في الجزا
ومــن أمــة أعظــم هــي  نمــا فيهــا جــزء مــن الأمــة العربيــةنيــة أو الأمــة الفرنســية، وأكالأمــة الألما

، وقــد الإجتمافيــة يــدة واللغــة والــنظمأهمهــا العق الأمــة الإســلامية تربطهمــا روابــ  ثقا يــة متينــة
فراحـل تحـاول أن تصـطنع لهـا كانل الجزائر كذل  على الـدوام الـى أن إسـتولل عليهـا فرنسـا 

 .1هوية مزعومة "

المفكـرين وعلمـاء الجزائـريين وقفـوا بالمرصـاد لمـا ادعتـه فرنسـا ومن هنـا نسـتنت  أن جـل 
 .تاريخ الجزائر بكل الطرق والسبل من اشاعات تسد من خلالها المكر والخداع وتشوه

كـل منكـر لوجـود الجزائـر حيـث يصـرح مولـود  علـىومفكريها لقد تصدى علماء الجزائر 
ول ولا يزالون يتقولون ولا زالوا كاذبين، "أهذه هي الجزائر التي قال عنها دوغفي كل مرة  قاسم

 .2ولازال عنهم الكذب، إنها لم تكن أمة ولا دولة ولا حتى شعبا في تاريخها"

ـــاغ  ـــه فرنســـا انطلاقـــا مـــن فكـــرة وجـــود مجموعـــة مـــن الأجن هـــذا الادعـــاء الـــذي نـــادت ب
ــذ القــدم أمــة ومــا كتبــه  ــادى وبقــوة أن الجزائــر ومن المختلفــة التــي لا تســمو لتكــون أمــة ولهــذا ن

                                                
ات مؤرخـا لعلاقـة التفـاوت والتـاريخ مـن خـلال المـذكرات والإعترافـ ،لمسـار قلـم أبـو القاسـم سـعد الله التـاريخ ،هلايلي حنيفـي-1

 .20،  ، الجزائر6112، 2، العددالمتوسطي، دار الأصولالحوار 
، (0م)، دار الأمـة، الجزائـر، 6، ج0291نايل بلقاسم مولود قاسم، شخصـية الجزائـر الدوليـة وهيبتهـا العالميـة قبـل سـنة  -2

6106  ،921  . 
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 لأمــر لــم يتوقــف فــي زمــن مولــود قاســم،واالغــرب أكبــر دليــل علــى كــل منكــر لوجودهــا القــديم. 
ضمن حديثه الـذي نقلتـه "لومونـد" قـال مـاكرون  صرح الرئيس الفرنسيفقد  فالتاريخ يعيد نفسه

 .الفرنسي  الإستعمار"هل كانل هناك أمة جزائرية قبل 

 ة الشـــروق ، حيــث علقــل جريــدثـــار ســخ  الجزائــريين شــعبا وحكومـــةهــذا الأمــر الــذي أ
كاتــب أردنــي مــن تصــريحات الــرئيس الفرنســي  الجزائريــة علــى الموضــوع توضــح  يــه ســخرية

الفرنســي، ليكشــف  الإســتعمارمانويــل مــاكرون، التــي زعــم فيهــا عــدم وجــود أمــة جزائريــة قبــل اي
فرنســـا لهـــرت بعـــد مســـاعدة مـــن الأســـطول الجزائـــري فـــي العهـــد  ""عـــن حقيقـــة تاريخيـــة بـــأن

 .في صد هجوم الإمبراطورية المجريةالعثماني للفرنسيين 

ــادة الأة مــا كــان لهــا أن تظهــر دون دعــم وأضــاف: الهويــة الفرنســي ســطول الجزائــري بقي
ول فـــي خيـــر الـــدين بربـــاروغ، والأســـطول العثمـــاني الـــذي قـــدم المســـاعدة للملـــ  فرنســـيس الأ

وأوضــح: فلــولا تــدخل الأمــة الجزائريــة والتركيــة لمــا كــان هنــاك  مواجهــة الامبراطوريــة المجريــة،
  .1امة فرنسية، وإنما أقاليم تتقاسمها المجر واسبانيا وانكلترا

جـــد الكثيـــر مـــن فرنســـا نفســـها كانــل مجـــرد أقـــاليم مبعثـــرة هنــا وهنـــاك بـــل أننــا ن وبالتــالي
 Charles André julien fi fiيشهدون بهذا أمثال شارل اندريـه  الذين المؤرخين الفرنسيين

 . Meynier Gilbert 2رجيلبير ميني ،و المؤر أGabriel Camps غابريال كامب والمؤر 

 

 
                                                

 ،0616-01-00جزائــر(،الـى الالأناضــول التركيـة تنشـر قصــة وصـول العثمــانيين  .ردا علــى مـاكرون..) ،جريـدة الشـروق -1
 .-تنشر-التركية-الأناضول-ماكرون -ىعل-/رداhttps://www.echoroukonline.com :، الرلب د00:22الساعة 

أشـار  الـذي مينيـر جيليـر مـؤر  الفرنسـيفقد أكد مؤرخين فرنسيين علـى عراقـة الأمـة الجزائـريين أمثـال  مهما يكن من أمر -2
فـي  إلـى قـدم الإنسـان، la préhistoire à l’avènement de l’Islam L’Algérie des Origines de فـي كتابـه 

الـذي ذكـر  يـه أن الدولـة الجزائريـة كانـل قائمـة  في كتابـه البربـر ذاكـرة وهويـة كامباربريال غأر  الجزائر كما نجد المؤر  
د أر  نوميديا ل منذ القرن الثاني قبل الميلادعلى الأق  .على يد المل  ماسينيسا موح 



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

16 

 نايت بلقاسم قاسم والحضارة عند مولود: الفكر المطلب الثاني

حيث يعتبر الحضـارة ، 1في كتاباته على الفكر الإسلامي والحضارة  اشتغل مولود قاسم
 والصبغة التي يتمايز بها  عمل جماعي تشارك  يه جميع الأمم، فهي الوجه اتخر للإنسان 

، 2جمــاعيحيــث يقــول مولــود قاســم "الحضــارة والفكــر إر  مشــترك بقــدر مــا هــي عمــل 
عنـد شـعب تتمركز في رقعة جغرا يـة معينـة أو فالحضارة لا تستقر في مكان واحد كما أنها لا "

معـين بـل تتحـرك مـن مكـان تخـر، وإن قيـام أي حضـارة وبقاءهـا مرهـون بالسـهر عليهـا يقـول 
ــدول وإن مــا قيــل عــن بابــل وفــارغ  ــوم والفنــون مــرتب  بال ــام الحضــارات والعل فــي هــذا "وإن قي

 .3ن يقال عن روما والأندلس"واليونا
فالحضــارة الإســلامية أخــذت مــن الثقافــة  ،ايا وســلبيــضــارت تلاقــل وتلاقحــل إيجابفالح

يعــود لهــا  والحضــارة الإســلامية ،لعصــر العباســي أيــن إزدهــرت الترجمــةاليونانيــة خاصــة فــي ا
 يــون أنفســهموهــذا الفضــل يعتــرف بــه الأوروب،الفضــل فــي خــروج الغــرب مــن عصــر الظلمــات 

التــي صــرحل فــي كتابــه "شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب " مزايــا  حيــث نجــد زيغريــد هنكــه
 .ب والمسلمين على الحضارة الغربيةالعر 

ومــن بــين ماتناولتــه هــو "فــي الغــرب تــرجم كتــاب الخــوارزمي إلــى اللاتنيــة فعــرف الغــرب 
 .من عند المسلمين فالأرقام تعرف عليها الغرب، 4"العشرة بما فيها الصفر الأرقام لأول مرة

                                                
الإقامة في الحضر وخـلاف الباديـة وكـذل  الحضـارة يقـال فـلان مـن أهـل الحضـارة بـالفتح والكسـر أي مـن أهـل : الحضارة -1

، أمــا اصـطلاحا:  يعرفهــا مالـ  ابــن نبــي 022 المرجـع الســابا، البســتاني بطــرغ، محـي  المحــي ،  :المـدن والقــرى، أنظـر
 بـل التحضـر والدفعـة التـي تجعلـه يـدخل التـاريخ فيبنـي هـذا المجتمـعحية تطبـع علـى مجتمـع فـي مرحلـة مـا ق "فهي انتاج فكرة

، 0226(، 0مالـ  بـن نبـي، مشـكلة الأفكـار، دار الفكـر، سـوريا، )م: موذج المثالي الذي اختاره" انظرطبقا للن نظامه الفكري 
 22. 

 .  222نية وأصالة، المصدر السابا،  إنايل بلقاسم مولود قاسم،  -2
 . 226المصدر نفسه،  -3
، (2م) ،لبنــــان فـــاروق بيضــــون وكمـــال دســــوقي دار الجيـــل،: تـــر ،شــــمس العـــرب تســــطع علـــى الغــــرب ،زيغريـــد هنكـــه -4

0229 ،22.  
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علمـاء كبـارا التـي أعطـل للعـالم  " هـذه الأمـة صـرح ليـه مولودقاسـم عنـدماوهذا مـا نـوه ع
وأبـي القاسـم  وني والإدريسي والرازي وابن سينا وابـن النفـيس وابـن الهيـثممثل الخوارزمي والبير 

 لعـــالموغيـــرهم ومـــا أكثـــرهم وامـــدت ا ،حمـــزة الجزائـــري والأخضـــري الجزائـــري وإبـــن رشـــد وأبـــي 
 .1أجمع " وعلماء الفل  ويحسب بها العالم بالأرقام التي يحسب بها العلماء الذرة

وســقوطها إنمــا يكــون بالتهــاون  وهــذا مــا يؤكــده ابــن خلــدون عنــدما اعتبــر فســاد الحضــارة
فــالترف إذن مــؤذن بخــراب الدولــة وعامــل ســقوم ، 2سترســال فيهــا"والإنهمــاك فــي الشــهوات والإ

نِااَ   وَلَااو} منهــا ،ي أكثــر مــن آيــةءان الكــريم فــوهــذا مــا أكــده القــر  وانهيــار للدولــة كَااونَ رَبُّااَ  لَِكُ 

م   قرَُىَٰ بظُِن  نِحُونَ  ٱل  نكَُو لُص  ُاَ   }3{وَ هَ  نَو لِان قرَ  ولَِ ا    وَكَم  قَصَ   ََ فبلاشـ  أن الـتمكن  .4{ كَوناَت  
الإقتصادي واتساع رقعة المعاش يؤذن بالحراب انطلاقا من أنه متى أصبحل الحضارة غنيـة 

 .طغل
ــا فــإن القــيم الروحيــة التــي تصــإ غها لا تنــدثر ولا و ن الحضــارات وإن كانــل تمــوت وتحي

مرار، "نعرف من تاريخ الحضارات أنها كلها تنهـار إذا لـم يسـهروا عليهـا باسـتأننا تحول حيث 
هذا من طبيعتها فحضارات الإنسان ككائن حـي تمـوت وتحيـا وتزدهـر ولكـن القـيم الروحيـة لا 

خالدة وليسل هذه إلا  تقنية تكنلوجيا فهي قيم ،الحضارة قبل أن تكون أشياء "تطورف .5تموت"
 .القشور

القــيم تنـافى مـع هـذه القـيم الروحيـة التـي لا تتغيــر ولا تتبـدل بفعـل الزمـان والمكــان التـي ت
القائمة على البعـد المـادي، ولهـذا نـادى مولـود قاسـم بعـدم الإنبهـار بالحضـارة  الفلسفية الغربية

غـزو  ون الفكر الغربي في هـذا العصـر شـرالغربية التي لا تقوم على أسس سليمة حيث "يغز 
ويدخل إلى وعينا بشتى السبل  يحل محل الفكر الإسلامي العريا بعد أن يقحمه، لا يضعف 

                                                
 .921نايل بلقاسم مولود قاسم، آنية وأصالة، المصدر السابا،   -1
 . 206،  6101ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة ابن خلدون، دار التو يقية للترا ، مصر، )د.م(،  -2
  .200: سورة هود اتية -3
  .00:سورة الأنبياء اتية -4
 . 09، المرجع السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -5
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دخل الذي ي زحف الحضاري لل من هنا لا بد من التصدي، 1كر الإسلامي بل يضعف فيها"الف
 .العقول قبل الحقول

مـا هـو  يرى مولود قاسـم الدين الإسلامي وفي الحديث عن امكانية وجود فكر قبل مجئ
أنه لم يكن هناك فكر قبل الإسلام بمعنى الكلمـة "فظهـور الإسـلام وانتشـاره فـي شـتى معروف 

 .2العالم حاد  كبير في التاريخ، إذ بفضله انتقل العرب من البداوة إلى دور الحضارة" أرجاء

ير في حياتهم الدينيـة إن لهور الإسلام أعظم حد  في تاريخ العرب، وبداية تحول خط
لعرب عن أن يكتفوا بحياة الترحال والإنزواء وعدم كف ا "لقد جتمافية والسياسية والفكرية،والإ

التــي اســتوطنل بعضــا مــن ربــوعهم فــي الجزيــرة  تحــدي الإمبراطوريــات المتمدنــةالــدخول فــي 
 .3الحد  الإسلامي حدثا حضاريا" العربية الأمر الذي جعل

ىكــان لــكمـا  انقــلاب تــام فــي معــالم هــذه الحيــاة،  ىإلــ ه أكبــر الأثــر فــي حيــاتهم بحيــث أد 
ل من نفسية الع لقـد  ربي وشخصيته ونم  تفكيره،وتبدل في مقاييسها ونُظُمها ومرافقها، كما بد 

كـــان الاســـلام دســـتوراا كـــاملاا شـــاملاا لكـــل مـــا فـــي الحيـــاة، وهـــو يســـتجيب لكـــل مـــا يطـــرأ علـــي 
المجتمعـــات الانســـانية مـــن تطـــور، نظـــراا لمرونتـــه واتســـاع آفاقـــه، فهـــو يتماشـــي مـــع الظـــروف 

 .والزمان والمكان

ا مـا يعكـس وهـذ يركـز علـى التربيـة مولود قاسـمنجـد عن الحضارة نا في حديث وإذا عرجنا
مجـالات كانـل مـن بـين ال اولهـذ ،ء الحضـارةثقافي وتاريخي فـي بنـا اهتمامه بالإنسان كمعطى

 امزدهـرة ثقا يـ بعـدما كانـل الجزائـر  الإحتلالمنه الجزائر بعد  ماعانلوخاصة التي اهتم بها 
 .ساجد والزوايا والكتاتيبوغنية بالمراكز الثقا ية والم
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 حـول إلـى ثكنـات عسـكريةتلت تلـ  المراكـز لغاشم وقضى علـى كـلا الإستعمارجاء  حتى
 .نشاء مدارغ فرنسيةإو  تحويل مسجد كتشاوة إلى كنيسة وخير دليل على ذل ،وكنائس 

ــــى هــــذا الت "وتؤكــــد ــــف الكتابــــات الفرنســــية عل ــــذي مختل ــــي أحــــول ال ــــيم العرب صــــاب التعل
وهـــو هـــذا الـــذي ســـميناه  التقليـــديفـــي إحـــداها أن التعلـــيم  وقـــد جـــاء ،الإحـــتلالفـــي ســـلامي الإ

والإســتيلاء علــى الأوقــاف مــن  وف الحــرب مــن جهــةلظــر  الأصــلي قــد توقــف عــن أداء مهمتــه
غ الثانويـة .... وغـادر وقـد خربـل مـدار نفيهم من جهة ثالثـة  وهجرة المعلمين أو ،خرى أجهة 

بـالرغم مـن هـذا فقـد حافظـل الجزائـر علـى و ، 1" الإحـتلالالزوايا القريبة من مراكـز  المتعلمون 
 .شخصيتها بالرغم من كل محاولات المسخ

تتوغـل فـي حميـع المجـالات "لأن  و نجـد مفهـوم التربيـة توسـع ونظرا لأهمية هذا الجانـب
 .2وليس في مجال واحد " تمع وهذا في مختلف المجالاتمل الفرد والمجهذه التربية تش

ر والبنيـان والإالمجتمعات والشـعوبللتربية دور  مهم  في حياة  زدهـار، ، فهـي عمـاد التطـو 
ســتمرار، كمــا أنهــا ضــرورة  اجتمافي ــة  تهــدف لتلبيــة ة  أساســي ة  مــن وســائل البقــاء والإوهــي وســيل
ــة  مــن ضــرورات الإنســان، تعتبــر هتمــام بهــا، كمــا المجتمــع والإاحتياجــات  أيضــاا ضــرورة  فردي 

ن شخصي ته وتصقل قدراته  وثقافتـه ليكـون علـى تفاعـل وتناسـا مـع المجتمـع المحـي  فهي تكو 
 .به ليسهم  يه بفعالي ة

ــــى المســــتوى  ــــردي  وعل ــــى المســــتوى الف ــــال، ســــواء عل اا وفع  إن التربيــــة عنصــــر هــــام  جــــد 
، فــإن صــلح الفــرد صــلح المجتمــع، إذ إن  المجتمــع فبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــراد  الجمــاعي 

 هـذه الأهم ي ـةو مختلفة وهام ة، وللتربيـة الحسـنة أهم ي ـة كبيـرة  الذين يرتبطون  يما بينهم بعلاقات
 .من عدم تحمل الأفراد لمسؤلياتهم لن تبرز في البيئات التي تعاني
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ــة أفــراد المجتمــع. فالتربيـة الحســنة وليفــة تبــدأ التربيــة مــن المنــزل حيــث  مشــتركة بــين كاف 
كــان الفــرد صــالحاا، وبعــد ذلــ   فهــو حجــر الأســاغ الــذي يُبنــى عليــه، فلــو كــان البيــل صــالحاا 

اا في عملي ـ  ،ة التربيـةتأتي المدرسة، والأقارب، والجيران، والشارع، فكل  هذه العناصر هام ة جد 
 ة على الفرد ويكسبه قيماا معي نة.إذ إن  كل واحد منها يؤث ر بطريقته الخاص  

ميع لخرج أفراد لو سادت وانتشرت بين الج هذه الأخيرةه يمكن القول أن  ومن هنا فإن  
صالحون، حيث تساعد التربية السليمة في إنشاء جيل حسن الخلا، لـه القـدرة علـى التواصـل 

ستعلاء علـيهم مهمـا علـل مكانتـه، يعـرف أنـه إنسـان مثلـه مع اتخرين والتعامل معهم دون الإ
 .مثل باقي البشر

 لغرغ الروح الإسـلامية ا المثاليالطري يعتبرها إن مولود قاسم في حديثه عن التربية
مي لهمـا ونشـر الفكـر الإسـلاجع الطـرق لغـرغ الـروح الإسـلامية وتفعيلها حيث يصرح" وإن أن

الـدائم الـذي سـيلان وال ،به الأممسمنل الروحي الذي تلتئم اللتان هما الإ ،طبعا التربية والثقافة
تجـاه  ديهملـ واحـدة تجـاه واحـدة لـديهم ووجـود ذهنيـة ائها،وتماس  أعضائها،أجز  يضمن تواصل

 .1تجسم ما سمى إجماع الأمم"، القضايا المصيرية
ونبراســه للتحضــر  تشــمل المبــادع والقواعــد الخالــدة التــي تمثــل روح المجتمــع فالتربيــة

، وتكـوين الإنسـان، والسـعي بـه فـي طريـا الكمـال هي العمل الهادف إلى نقل المعرفـةوالتقدم ف
ور رائـد فـي إذن فإن هذه الأنواع من التربية تضـطلع بـد، من جميع النواحي وعلى مدى الحياة

ــا لوطنــه ومتمســكا  تهيئــة الفــرد الجزائــري  ــا محب ــة عليــه، مواطن كفــرد فعــال فــي مجتمعــه لا عال
 بتعاليم دينه.

خطتـــه التعليميـــة  محـــور عنـــد مولـــود قاســـمهــذه التربيـــة التـــي تجعـــل مـــن الإنســـان إن 
ي  في واقعنا ويتفاعل مع أحدا  عصرنا، وهدف مشروعه الإصلاحي، هو الإنسان الذي يع

وليس الإنسان المطلا المجرد عن الزمان والمكـان، الـذي لا نسـتطيع أن نجـد نمـاذج منـه فـي 
 .حياتنا
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الإنسـان نظـرة واقعيـة لا تجـزع حقيقتـه ولا تختصـرها فـي بعـد واحـد مـن تجعلنا ننظـر 
تشــمل الفكــر  الإنســان إنســانا،الأبعــاد المكونــة لهــذه الحقيقــة، بــل تشــمل جميــع مــا يكــون بــه 

عتقــادات التــي تحصــل عــن طريــا الــتعلم وإعمــال الفكــر، وكــذل  الأعمــال والــروح والــدوافع والإ
 الات الحيــاةجــتتوغــل فــي حميــع معنــد مولــود قاســم ن التربيــة فــإتــالي الوب دالتــي يمارســها الفــر 

 الي:التوهي ك

"فالتربية إذن في المجال الوطني هي : وهي تمثل معرفة الوطن والإخلا  له التربية الوطنية
 .1ايجابي " ريخ هذا الوطن وما قام به في الماضي من دورتا قيم الوطن،معرفة الوطن

ومـا  ل  عـن طريـا توفيـة الشـعب بالقضـايا السياسـية الداخليـة والخارجيـة: وذالتربية السياسية
لـــذا "فالتوفيـــة  العالميـــةعـــن الأحـــدا  ن الجزائـــر ليســـل فـــي معـــزل ألم حيـــث يجـــري فـــي العـــا

ومـا يجـري فـي  ة والخارجيـةقضايا اليوم قضايا السياسية الداخليـجدا أيضا  السياسية ضرورية
تكــوين لا يقــع علـــى وهــذا ال، 2فـــي هــذا التكــوين  وأن يتغــذى ،العــالم لابــد للمــواطن أن يتكــون 

 .أيضا للمنظمات والأسرة عاتا الدولة بل

يــــث يعلــــا " مــــن حلام تــــه علــــى تعــــاليم الإســــبيوترب النشــــئربيــــة الإجتمافيــــة: وهــــي تعلــــيم الت
بنظـام اجتمـاعي فـي  بهذا الجانب من التربية لأبنائنا لأنهم عنـدما يسـمعون  روري أن نقومالض

 فالتربية الإجتمافيـة تقـوم علـى 3يظنون أن الإسلام خال من ذل  هذه البلاد أوتل  في العالم 
 .نفسه واتخرتجاه تنشئة انسان يعرف ماله وماعليه 

ويعلـا بهـذا  الأمم وفنائهـا غ جوهري وهي سر بقاءق كأسا: وتقوم على الأخلاالتربية الخلقية
 يقـول " عليهـا قضية أكل الـدهر وشـرب لاق بكل سخرية عن كل من يدعي أن موضوع الأخ

الأخلاق موضوع فاتـه الوقـل، هـذا موضـوع قـديم هـذا يقولون  التربية الخلقية: كثير من الناغ
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فالدين الإسلامي ديـن  1ينبغي أن نعي  مع العصر" .والخرافات طيرموضوع قديم ومن الأسا
 .في كل مرةكما يردد  2و"ليس دين مقابر"أخلاق 

ــال :اللغويــة التربيــة فــالفكر يصــنع اللغــة  ،وإعطائهــا الأولويــة فاللغــة مــرآة للأفكــار  والإهتمــام ب
بهياكــل  نهـا تتصـلوروح لأ أيضـا اللغـة محتــوى فقـ   للغــة ليسـل أداة واللغـة تصـنع الفكـر"لأن ا

 لأن اللغة رديفة الدين ويضرب لنا مثلا عن الصهاينة لما خصصوا جـزء مـن الوقـل 3الفكر "
 .في أية وزارة كانل لتلقي تعاليم الدين

مــر بــالمعروف مثــل الأ علــى تعــاليم الــدين الحنيــفالتربيــة الدينيــة: وهــي تربيــة الجيــل الناشــئ 
 .في جميع المدارغ حيث سعى من خلال تنسيا التربية الدنية المنكرلنهي عن وا

كفـرد فعـال فـي  ور رائـد فـي تهيئـة الفـرد الجزائـري إذن فـإن هـذه الأنـواع مـن التربيـة تضـطلع بـد
 .مواطنا محبا لوطنه ومتمسكا بتعاليم دينه ،مجتمعه لا عالة عليه

ن خـلال قولـه "إن المسـجد كـان فـي م بالتربية والتعلـيم مـويرى أن الجامع له دور في القي
كــان معهــدا  يــه تخــرج الصــحابة فــي صــدر الإســلام،و يه تخــرج غيــرهم فــي  الأســاغ مدرســة،

 .4عهود متتالية"

مع يقــوم مركــزا للصــلاة فقــ  بــل يعلــم ويربــي ويهــذب النفوغ"فقــد كــان الجــا فالجــامع لــيس
ع ومسـاجد أخـرى كالجـام هكذا كان مسجد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ،بدور الجامعة اليوم

 وجــامع الزيتونــة بتــونس، ،والجــامع الأزهــر بمصــر والجــامع الأعظــم ببغــداد، ،الأمــوي بمشــا
فـــي و  وتلمســـان، ،لكبيـــرة عنـــدنا فـــي تيهـــرت وفـــي بجايـــةوالجوامـــع ا.وجـــامع القـــرويين بـــالمغرب

 .وآخرها الجامع الأخضر مثلا ومازونة وقسنطينة، ،وفي العاصمة وفي طبنة، بسكرة،
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 حيـث كـان يـدرغ ابـن بـاديس رحمـه الله، كـان المسـجد دار علـم هكـذا كـان جـامع قرطبـة
ـــكان جامعـا يجمــع الأمــة لا للصــلاة فقــ  ولكــن للعلــم  ،الأنـدلس كــان المســجد جامعــا وجامعــةب

فبــادة يــن كــان قبلــة للعلــم والعلمــاء ودار ألمزدهــرة بهــذا أن يــرد الجــامع لعصــوره اأراد ، 1أيضــا 
للنهـــو  بمهمــتهم فـــي نهضـــة الأمـــة  ئمـــةولهـــذا وجــه مولـــود قاســـم خطابــه للأ ،كونــل أجيـــالا

 .والبعث بها للتقدم 

هـذا مـا يـراه مالـ  بـن نبـي عنــدما اعتبـر الإنسـان الأسـاغ فـي التشـييد الحضـاري، ولهــذا 
يعتبره أنه هو الذي يوجه الأشياء والأفكار والوقل ويصنع النهضة حيث يقول "عنـدما يتحـرك 

يأخــذ طريقــه لكــي يصــبح رجــل حضــارة فإنــه لا زال لديــه كمــا بينــا ســوى التــراب رجــل الفطــرة و 
ــإذا تحــرك الإنســان وأنــت  2والوقــل وإرادتــه لتلــ  الحركــة" ، فهــو المبــدع لأي فعــل حضــاري، ف

 وأبدع تحرك المجتمع والتاريخ معه.

وهذا ما نجده عنـد جـل المصـلحين فمسـألة الإصـلاح قـد تمحـورت حـول التربيـة والتعلـيم 
يــث "أدرك ابــن بــاديس ولأول وهلــة أنــه مــا مــن أمــة يمكــن أن تــنهن حقيقــة إلا عــن طريــا ح

 .3التربية، وأن هذه التربية لا تكون مجدية إلا على أساغ تصحيح العقائد وتقويم الاخلاق"

، فالتربيـة التـي تصـلح ليقضـة لى دور التربية في الفعل الحضاري فقد ركز ابن باديس ع
فهـي بـذل  ترمـي إلـى إعـداد الفـرد المسـلم  التي تقوم على الأسـس الإسـلاميةالأمة هي التربية 

 ليكون شخصا كفؤا وافيا .

 

                                                
 .022  ،المصدر السابا ،6ج، أصالية أم إنفصالية ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
 . 22،  6106(، 00بن نبي مال ، شروم النهضة، دار الوعي، الجزائر، )م -2
 .  912،  6112(، 0ديث والمعاصر، دار مداد، الجزائر، )م، الفكر العربي الحبوصفصاف عبد الكريم -3



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

24 

ى فـي يقول الله تعال إنما هو بالدرجة الأولى الإنسان.فاللبنة الأولى في البناء الحضاري 
م  حَََّّىَٰ ُغََُ رُِواْ لَو  }محكم تنزيله  َ لََ ُغََُ رُِ لَو بِقوَ  م  إنَِّ ٱللََّّ ُ بِقاَو  ۗۡ وَإَِاَ   رََادَ ٱللََّّ ء   بِأنَفسُِكِم  ا فاَاَ نُاو 

ن دُونِهۦِ لِن وَال  لَرَدَّ لَهُۚۥ وَلَو   .1{لكَُم ل ِ

فالإنســان صــانع التــاريخ وهــذا لا يــأتي إلا مــن خــلال حــوار حضــاري تتحقــا  يــه أولــى 
واســـتيعاب حضـــارته وثقافتـــه، وفهـــم إمكانيـــات الـــذات ومـــدى مـــا  ،مســـتلزماته مـــن فهـــم اتخـــر

نفصال عن الحضارة المعاصرة يعني ا رؤية استراتيجية مدروسة لأن الإنستطيع أن نقدمه وف
مـدى  لأسـوء مـن هـذا أنهـا لاتـدري فالحضارة الميتـة هـي حضـارة غافلـة وا .2الخروج من الحياة

 .خرها وموتها، فالوعي هو فتيل الحضارةتأ

عــداد هــذا الإنســان لابــد مــن تربيــة ســليمة، ولعــل غيابهــا فــي المجتمعــات الإســلامية لإول
سـببا رئيسـيا فــي تخلـف المسـلمين وتعمقــل هـذه القناعـة لــدى مولـود قاسـم الــذي نـادى بالتربيــة 

 هو سبب التخلف. ي الجزائرلإبداع فالصالحة حيث يرى أن إهمال التعليم وغياب ا

والتربيـــة عمادهـــا " عـــن دور الأم فـــي التربيــة فيـــرى عـــن التربيــة ينـــوه وفــي ثنايـــا الحـــديث 
ويجـب عـدم  علـى دورهـا الأولا كاهلهـا أكثـر ممـا تطيـا، لتركز رهـأ، المرأة التي الأساسي الأم
للعمــل هــو مــن وحــي الطبيعــة ومــن هنــا ضــرورة توزيــع عقلانــي  عــةالمتنو  راءاتتعريضــها لإغــ

 .ومن نتائ  تجارب الأمم

 اليــوم لإقنـاع المــرأة بـأن حريتهــا فـي ســيادتها النــداءات المتكـررة فــي العـالمومـن هنــا هـذه 
لا فـــي إهمالهـــا لزوجهـــا وأولادهـــا وغطرســـتها علـــى  ،وأن تحررهـــا هـــو فـــي يـــدها ،لـــى نفســـهاع

 .3وبلادهامجتمعها 
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لأن هــذا ســينت  عنــه  الإفــرام فيهــا،و أ ،هنــا لايفيــد المغـالاةو تمتــع بالحريــة تأن فـالمرأة لهــا 
صـلحل صـلح المجتمـع  سرة التـي تمثـل اللبنـة الأساسـية فـي بنـاء المجتمـع وبهـذا إنالأإهمال 

 .وتربي النصف اتخر جتمع كما قيل المرأة نصف المجتمعوان فسدت فسد كل المكله 

ن المرأة نصف المجتمـع مـن حيـث التكـوين وكـل المجتمـع مـن حيـث التـأثير فـي النشـأة إ
تهـا عـزة ، ولما كان صلاحها صلاح للمجتمع، وعز ه، بل أصلهنصف المرأة  ما كانل والتكوين،
ة إلـى إهـدار هـذه العـزة والكرامـة، على الإسلام في الوسيلة الموصـللحاقدون فكر ا… للمجتمع

 ر.ا من قِبَله الفساد والكيد والمكفأطلوا علينا بشعارات زائفة لاهرها الخير والصلاح، وباطنه

محاضـرات وملتقيــات لتنويــه بمكانــة المــرأة فــي  حيـث خصــ  مولــود قاســم نايــل بلقاســم
 ،المـرأة هـي التـاريخ ،الـدينمـرأة هـي ال ،ها يوضـح قـائلا " المـرأة هـي اللغـةهيار نهضة الأمة أوان

المــرأة هــي عمــاد  ،المــرأة هــي عمــاد الرجــل ،ب الــوطن، المــرأة هــي مربيــة الجيــلالمــرأة هــي حــ
مـاد الأمـة المـرأة هـي الإنسـانية هـي عمـاد المجتمـع المـرأة هـي ع هـي ،المرأة هي المرأة  ،الأسرة
 ،الإصــالية،هي الوجــودهــي  ،هــي الأصــالة هــي الأخــلاق، هــي الثقافــة، ،هــي الحصــانة الإنيــة

 .1هي البقاء "

وضوح، كما أن ه دور حسـاغ بال  ال وذا أثرا المرأة في المجتمع مهما جد   دور مما يعني
وابتـــذالها واســــتغلال قدراتهابشـــكل يفـــوق قـــدرتها واســـتنزافها يقــــود  ، وإن  تحديـــد دورهـــاوخطيـــر

 .ر وتقوين بنائهالأسل ا وهدمهلضياع المجتمعات وتشت

وهـو الأمـر الـذي تبنـاه  بنظـرة الإسـلام للمـرأة  متـأثرا في نظرته للمـرأة  مولود قاسملقد كان 
وأنه  ،سواءاالنساء والرجال  أن ابن رشد أعلنَ فقد  في موقفه من الإستبداد السلطوي  ابن رشد 

فـي القـوة الجسـدية  انية. الفـرق الوحيـد الـذي يـراه هـولا فرقَ بين الرجل والمرأة في الغاية الإنس
 .التي تختلف بين الرجل والمرأة 
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 حـذَقاا فـي أعمـال أخـرى، عليه الرجلُ أكثرَ من المرأة، في حين أن النساء أكثـر ما يقدرف
وبمــا أنــه لا فــرق بــين المــرأة والرجــل فــي الطبــع الإنســاني، وَجَــبَ علــى النســاء أن يــنلن التربيــةَ 

 .ينهمنساوي ب نفسها التي يحظى بها الرجال وأن

ل عن النساء طالما ونحن نقو يقول ابن رشد " ،والحربتولي الرئاسة  حيث بإمكان المرأة 
اويات مـع الرجـال متسـ يما يخ  الغاية القصوى من ذلـ  فـإنهن ع واحد من نو أنهن والرجال 

وإن  ،أن الرجل هو في معظم أفعاله أكفأوإن هذا ليعني ، بالنوع ومختلفات معهم بالدرجة فق 
الأعمال بكفاءة أعلـى، كمـا هـي الحـال مـع فـن أن تؤدي المرأة بعن كان من غير المستحيل 

 .1الموسيقى

مثــال الموســيقى، يبــرز لنــا إلــى أي مــدى يمكــن أن  ،رشــدهــذا المثــال الــذي يضــربه ابــن 
لعوائـا التـي مفونية رائعـة، ويعمـلان سـويا علـى إذابـة تلـ  اتناغم هذان الشريكان ويتعلفان كسي

الرجــل والمــرأة، فــي أن ينــالا نفــس الحــ  مــن الفطنــة والعقــل،  يقــوي  ،تعرقــل طريــا الشــريكان
 .كليهما على الفعل الواحد، دونما تمييز أو محاباة

فلقد نبه ابن رشد في نهجه التنويري إلى أن تردي المجتمـع الإسـلامي وتخلفـه يعـود فـي 
 .أهم أسبابه إلى تردي أوضاع المرأة  يه

الــدور المنــوم للمــرأة أن تؤديــه أن تكــون خبيــرة فــي شــؤون الحــرب والقتــال كمــا أن مــن 
متمرسة فيهما، ولا شيء يمنعهـا منـه، طالمـا كانـل علـى جانـب كبيـر مـن الفطنـة والعقـل:"إذن 
وكمــا تبــين لنــا أن الإنــا  يجــب أن يشــاركن الــذكور فــي الحــرب والقتــال ومــا شــابه ذلــ . ومــن 

ــم لنــا فــي اختيــارهن أن تكــو  ن لهــن الخصــال ذاتهــا التــي للرجــال. ولــن يــتم ذلــ  إلا إذا الملائ
 .2تعلمن سوية مع الرجال الموسيقى والرياضة "
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القيـام بجميـع الأعمـال  ذلـ  بإمكـان النسـاءوهذا ماراح يبينه مولود قاسم في دور النساء 
لأن  وكم من رجل امـرأة  رجل أة يمكن أن تكون" مثل فاطمة نسومرالتي يقوم بها الرجال فالمر 

 0222هم أي فـي سـبيل الله( سـنة وندت جي  المسبلين )كمـا كـانوا يسـمفاطمة نسومر هذه قا
 .في جبال جرجر ضد الإستدمار الفرنسي

دون وكـان حاكمـا عامـا فـي ضد من ضـد رونـدون الـذي أصـبح  يمـا بعـد الماريشـال رونـ
رأة وقامـــل قـــومتهم هـــذه المـــ ســـبعة جنـــرالات ،وتحـــل قيادتـــه ســـبعة جنـــرالات آخـــرين الجزائـــر

فـي الجزائـر كلهـا وكانـل متحجبـة لـم تخـرج مـن بيتهـا ...  إلـى تعمـيم اسـتئناف الكفـاح لدعوةبا
 .1ولكن عندما اقتضى الأمر أن تخرج خرجل وقادت الرجال "

 بعثــل فــي« فقــد  االمشــرفة التــي قــدمتها "فاطمــة نســومر" فــداءا لوطنهــا نظــرا لللأعمــال
لالا ، وتعــالم شــأن والتراجــع وفــي قلــوب العــدو الرعــب العزيمــة والشــجاعة نفــوغ الجزائــريين

 حيــث "قهــرت" جــان دارك جرجــرة "" يطلــا عليهــا2نــدون " رو "إلــى أن أصــبح  نســومر فاطمـة"
وبيليسـي فـي  دون،ورانـ وكـامو، ،وبوسـكي أمثـال مـاكمهون،ددا كبيرا من الضبام والجنـرلات ع

 . 3من القرن التاسع عشر " عقد الخمسينات

ــان الثــورة التحريريــة دورا رياديــا، فكانــل  وهــذا يعنــي فــي ــا لعبــل المــرأة الجزائريــة إب بلادن
المجاهـــدة بمالهـــا ونفســـها والفدائيـــة والمســـبلة والمناضـــلة التـــي قامـــل بواجبهـــا بكـــل إخـــلا ، 
وشملل تضحيتها كل الميادين، إذ كافحل قوات العـدو الفرنسـي فـي الأريـاف والجبـال والمـدن 

 .تحريروالقرى كجندية في جي  ال

المرأة في بلادنا وما زالل قلعة الصمود والمقاومة، عماد على أن  فإنما يدل ن دلإ وهذا
الأســرة وخــزان الوطنيــة، حافظــل علــى الإنتمــاء الحضــاري للأمــة عقيــدة وســلوكا، وبَلَّغــل ذلــ  

ــالمرأة "وإن كانــل تســاهالإنتمــاء للأبنــاء والأحفــاد عــن طريــا التربيــة،  م فــي ســائر قطاعــات ف
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 ي الضــامنةمــع ذلــ  تبقــى هــ ذة وصــحا ية ومــديرة وســفيرة ووزيــرةفهــي أســتا ،شــام اليــوميالن
فهـي  .والمربيـة الأولـى للنشـئ الصـاعد لإستمرارية روح الأمة،والحارسة على التقاليـد الصـالحة

 .1إذن مصنع الرجال "

فكانل شل المرأة جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل تدعم الثورة بالنفس والمال والولد، عا
المجاهــدة فــي ميــادين القتــال والفدائيــة فــي المدينــة، وكانــل الممرضــة التــي تســهر علــى راحــة 
الجرحــى والمصــابين، وكانــل الإداريــة والمعلمــة والمحافظــة السياســية، وكانــل تطهــو الطعــام 

 .للمجاهد يأكل في بيتها أو يحمل معه مؤونته

المـرأة إبـان قيـام الدولـة الإسـلامية فـي عهـد رسـول الله " صـلى الله عليـه  وهذا ما صنعته
 تمــاعي...والاج، والعلمــي ،والتجــاري ، والعســكري ، م" تشــارك الرجــل فــي العمــل السياســيوســل

وصـــلاة  ،وســـاحة المعركــةة، فنجــدها حاضـــرة فــي مشـــهد البيعــ ،تســير معــه فـــي خــ  مســـتقيم
التــاريخ الإســلامي مواقــف فــذة للعديــد مــن الصــحابيات وســوق المدينة...وقــد ســطر ، لجماعــةا

 .بحروف من نور

يرتكز عليه حاضـر الأمـم ومسـتقبلها، فإنـه لابـد أن كونها إنسانا قبل كل شيء ة ن المرأ إ
لنـا فيلسـوف قرطبـة علـى واقـع المجتمـع فـي الوقـل  س تل  الصورة المشرقة التـي صـورهاكتنع
ــرا  بــين أهــل  أن النســاء يجــب أن يأخــذن مكــانتهن نمــن البــي هن حينمــا صــرح "واتن أصــبحال

 .2المدينة"

مـا تعانيـه الإنسـانية مـن للمـات أسـقطل فيهـا  نتيجـهواقع الذي لا يزال ينزف دمـا هذا ال
بغيـــة الهمينـــة  دول متنـــاحرة تلهـــث خلـــف كـــل المطـــامعجـــراء و نفســـها عبـــر ويـــلات الحـــروب، 

الكراهيـة الـذي سـاد الكوكـب بـين الشعوب، جـراء آفـة التطـرف وخطـاب والسيطرة على خيرات 
 ليلة وضحاها.
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المجتمعات، يمكن لها أن تلعب دوراا بال  الأهمية لها مكانتها بين  إن المرأة إذا ماعادت
 .في تربية ن ء جديد، وتوفير بيئة آمنة من تل  اتفات التي لا يزال العالم بأسره يعاني منها

دورُ يــرى أن  ن أن نســتن  أن مولــود قاســمبنــاءا لمــا تقــدم عــن دور المــراة فــي البنــاء يمكــ
ــة إلــى كونــه إعــداداا لجيــلل يســتطيع الت عامــل مــع المجتمــع، يتعــدى  المــرأة  د تربي مــن كونــه مجــر 

ح لهم هارات الاجتمافي ة كما تأبنائها بالمبرعاية  فتقوم المرأة .ويُحسن قيمة العطاء ويفهمها وض 
ــ حقــوقهم وواجبــاتهم. مــنح عم العــاطفي والن فســي لأفــراد العائلــة خاص  ــدائد  فــي أوقــات ةالــد  الش 

 بتثبيتهم واحتوائهم.

م وتضـمن ي ـة الأهميـة كونهـا تُقـد  العـاطفي  الإسـتقرارشار إلى أن  هذه الأدوار هـي فـي قم 
عُ المجتمــعَ نهم أشخاصــامُت زنين أصــحاب قــيم وأخــلاق ترفــوتصــنع مــ ،والن فســي لأفــراد العائلــة

 .كل، مما ينعكس على المجتمع كوتعلو به

فالمرأة "هي الخراب والمـرأة هـي الإنحـلال والمـرأة هـي  أن المرأة إن فسدت انهار المجتمع
 العــدم وهــي.  وهــي الإنفصــال وهــي الإنفصــالية ،مالإخــتلال والمــرأة هــي الفســاد وهــي الإنفصــا

 .1وهي الفناء وهي قيام الساعة "

لعبل المرأة نجد أن مولود قاسم اعتبر فساد المجتمع وصلاحه من صلاح االمرأة فقد لذا 
وأثبتل من خلال هذا الدور قدرتها على  ،دوراا محورياا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة

التغيير الإيجابي في تل  المجتمعات، فحضورها اللافل في مختلـف جوانـب الحيـاة وإصـرارها 
انب الرجل ومساندتها له دليل علـى كونهـا عنصـراا أساسـياا فـي إحـدا  عمليـة على الوقوف بج

 .التغيير في المجتمع

يجـابي الـذي تسـعى لـه المجتمعـات مرهـون بشـكل كبيـر بواقـع المـرأة ومـدى إن التغيير الإ
والعمـود الفقـري للأسـرة التـي هـي  ،لكونها"حامية التقاليد تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع
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، فهـي تشـغل دور أساسـي فـي بنـاء أسـرتها ورعايتهـا 1اعدة الاساسية للمجتمع وخليته الأولى"ق
 .ها كأم من مسؤولية تربية الأجياللهم، من خلال ما يقع على عاتق

صبحل المرأة في أغلب الدول تشكل قوة ديناميكية داعمـة للتطـور والتحـول فـي أتالي الوب
أهمية تمكين المرأة لكي تكون قادرة على القيام بأدوارهـا  المجتمع، لذل  من الجيد التأكيد على

ك المـرأة للمـوارد وقـدرتها علـى بفاعليـة، والمقصـود بـالتمكين هـي العمليـة التـي تُشـير إلـى امـتلا
 .ستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيا مجموعة من الإنجازات للإرتقاء بالفرد والمجتمعالإ

حيــث تعــد المدرســة  ،بالمدرســة بــل أيضــا تــرتب  ،قــ رة فكمــا أن التربيــة لا تتعلــا بالأســ
ــاا  ــاا وعقلي ــالتكيف معهــا اجتمافي ــاة ب وكيــل المجتمــع فــي تربيــة وتنشــئة الأجيــال، وإعــدادهم للحي

، حيـث الإحـتلالوقد قدم لنا مال  بن نبي مثالا عن واقع الجزائر فـي عهـد  ووجدانياا وجسمياا،
ــة أثنــاء الحــرب العالميــة  الثانيــة أبنــاء الجزائــريين واليهــود مــن الالتحــاق منعــل الســلطة المحتل

 .2بالمدارغ، فحول اليهود بيوتهم ومعابدهم إلى قاعات سرية للدرغ

وبالتــالي يعـــد دورهـــا التربـــوي أعظـــم مـــن دور غيرهـــا مـــن المؤسســـات التعليميـــة، ويتجلـــى 
المهــد دورهـا فــي مجــال تأكيــد الهويــة وتنميــة الــوعي الأخلاقــي والسياســي والــوطني، حيــث تعــد 

الذي يتلقى  يه الطفل أول دروسـه التـي تنـدم  بالممارسـة العمليـة التـي تخلـا مواطنـاا مشـاركاا 
 .ومستقبل وطنه في صنع حاضر

"هـل  اذ في جامعة ستوكهولم حينما قـال:فالتربية روح التعليم، ويستشهد مولود قاسم بأست
ــالتعليم بــدون تربيــة  إذا حــد  فســتنقلب  حضــارتنا بســرعة إلــى نــوع مــن آلــة يمكــن الاكتفــاء ب

 .3جهنمية تنفجر بنا جميعا في الهواء"
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 .  022بن نبي مال ، شروم النهضة، المرجع السابا،   -2
 .  29-26، المصدر السابا،  0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -3



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

31 

ــادى بــه أيضــا رواد النهضــة حيــث يؤكــد رفاعــة رافــع الطهطــاوي أن تقــدم كــل  وهــذا مــا ن
ا حيــث يقــول: "وإن الأمــة التــي تتقــدم فيهــا يا وســلبيــحضــارة محصــور فــي دائــرة التربيــة إيجاب

 بالتربيــة تقــوم الأمـــم  .1هـــا أيضــا بالتقــدم والتمــدن"التربيــة بحســب مقتضــيات أحوالهــا يتقــدم في
 .وبغيابها تسق  وتتلاشى

ــة لهــا الأســاغ فــي كــل نهضــة فوجع،فنهــو  الأمــم إنمــا كــان عــن طريــا التربيــة  محاول
 2النهـو  الحضــاري يكــون قـدرها الإخفــاق مــا لـم تحقــا التــوازن الحـر بــين التربيــة والحضــارة"

 .وان اختل سق  البناء الحضاري  ري فميزان الحضارة هو المواءمة بين التربية والفعل الحضا

يوضــــح مولــــود قاســــم أهميــــة التربيــــة ويجعلهــــا مــــن واجبــــات الدولــــة مســــتندا إلــــى مقولــــة 
ــة التــي تفــر  علــى  (fichte) يختــه" ــدالدول مــع  الإجبــاري لــرد الغــزو المــادي الشــعب التجني

لا يحا لها فق ، بل يجب عليهـا لأن تفـر  الفرد وحريته في الظروف العادية احترام حقوق 
وتضــمن لــه الإســتمرار والخلود،وكــل  ،لصــحيحة لتحصــينه مــن الغــزو الروحــيعمليــة التربيــة ا

التـي هـي القـوة  تربية صحيحة سليمة لايمكن أن تقوم إلى علـى أسـاغ اللغـة القوميـة الأصـيلة
 .3الطبيعية الأولى

هـي التربيـة  إن ،ي زرع وتغذيـة وتقويـة الحـس الـوطنيمن هنا تضطلع بدور رائد فـفالتربية 
 .واقتصادية وسياسيةتمافية وقانونية واج وخلقية نية ودينيةالتربية الوطنية الشاملة من تربية مد

محـور كـل حضـارة حيـث يقـول: "أمـر التربيـة  هـاحمـد عبـده حينمـا جعلوهذا ما يراه أيضا م
هو كل شيء وعليـه يبنـى كـل شـيء كمـا أننـا لكـي نخـرج مـن أزمـة التخلـا لابـد مـن العـودة إلـى 
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فالإقلاع الحضاري يتفجر من لدن النفس  .1أنفسنا والالتحاق بالركب الحضاري ومواجهة اتخر"
 .البشرية لتصل إلى العالمية

عتمـاد علـى ذواتنـا حيـث يقـول: النهضـة لـن تكـون إلا بالإويرى الباحث هشام شرابي أن 
"لدينا القدرة على تجاوز نظرية التحديث ونظرية التقليد في مجابهـة الغـرب والسـير فـي طريـا 

ــالعودة إلــى أنفســنا والإحضــاري م ــا المســتقلة"ســتقل فقــ  ب ــا وإرادتن  .2عتمــاد علــى قوانــا وإدراكن
 بـإرادة ر ما سيأتي بـل تفعيـل للحاضـراظوليس انت لحضاري ينطلا من ذواتناالتشييد افمحور 

 .وعزم وعمل مضني ليؤتى الفعل أكله

ن، مركزا فـي تربيتـه للجزائـري مولود قاسم لقد أولى  ن وكو  علـى  أهمية بالغة للتربية، فتكو 
إلــى الإســلام فــي اشــتقاق أســتند التــي قامــل عليهــا الأمــة، وقــد  ترســيخ مجموعــة مــن الثوابــل

 .العربية في استلهام العزة والأنفة وعلى الوطنية في تحفيز العقول وشحذ الهمممعالمه وعلى 

ناهيــ  عــن ســعيه للحفــاا علــى الشخصيـــة العربيـــة الإســلامية لــدى الجزائـــري، بمقاومــة 
هتمـام ه التربوية كانل إجمـالا تبتغـي الإفجهود .الإحتلال اسة التنصير والفرنسة التي تركهاسي

"ذل  أن استمرار الأمـة متوقـف كـل المتكاملة للفرد فكرا وخلقا وقيما وجسمابالتنمية الشخصية 
أنه يريد بممارساته التربوية التعليميـة توجيـه المجتمـع إلـى ، وقد أكد 3التوقف على هذه التربية"

 .يحب وطنه ل الرشاد وذل  من خلال إنشاء جيلسبي

ــمــن خــلال تقديمــه لمشــروعه الحضــاري الــذى يتمثــل فــى نقــد الح ة بتحيزاتهــا داثــة الغربي
يتناسـب مـع قيَمنــا وعاداتنـا وتراثنــا  المشــروع النهضـوى الحضـارى يجــب أن أن هـذاكلهـا، رأى 

ـــذا يرتكـــز هـــذا ال ـــى عنصـــر جـــوهرى هـــو الإســـلاموخصوصـــيتنا، ل ، والعـــودة إلـــى مشـــروع عل
 خصوصيتنا الحضارية.
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هـو  ،الأمم فـي وضـعهامية ولأية أمة من "حيث أن طريا الخلا  الوحيد للأمة الإسلا
ــــات، والســــعي للحــــاق بركــــب الناهضــــين مــــع المحافظــــة علــــى روحهــــا  الكــــد فــــي تــــدارك ماف

ومع ذل  لا يمانع فى الأخذ من الغرب، لكن بشرم أن يتفـا مـا نأخـذ بـه مـع ، 1وخصائصها"
 .خصوصيتنا، وألا يُهدِد هويتنا الثقا ية والحضارية

الإسـلامى الجديـد الـذى لا يـرى أى مبــرر إذ يعكـس مشـروع بوجـه عـام، مَعـالِم الخطــاب 
للأخذ بالحداثة الغربية أو رفضها، بل ينطلـا مـن قاعـدة إسـلامية متطـورة فـى رؤيتهـا للحداثـة 

النقـدى  الإنفتـاحالغربية، ثم ينفتح عليها ويُمارغ عملية النقـد ويتفاعـل معهـا. وهـذا مـا يسـمى ب
شـرم  على اتخـر، الإنفتاحالحضارى و  بأهمية التفاعل تفاعلى. من هنا جاءت قناعة مولودال

 .عدم الإخلال بخصوصيتنا الحضارية والمعر ية

علاقتنــا  لــم نســتوعب وضــعنا الحضــاري وبترنــا أن العيــب والتقصــير فينــا كمثقفــين حيــث
فلا يمكننـا أن ننسـلخ عـن ماضـينا الـذي ،في آن واحد نا فهدم حاضرنا وارتب  مستقبلنا بماضي

ونجـاري عصـر  ،أصـالتنا وهويتنـا فـي عمـا التـاريخ بالأجـداد ويمثـليمثل الخي  الـذي يربطنـا 
 .دون معرفة مايستوجب في معادلة التنمية والتحضر الحداثة

وهــذا لــن يتحقــا إلا  ،فنهضــة الأمــة أو تخلفهــا عــن عصــرها لايكــون بلغــة وثقافــة أجنبيــة
ــــل هــــذه الأمــــة تعــــي  هــــذا الإســــتلاب  ــــي جعل بعمــــل مضــــني وجهــــد دؤوب، لأن الأزمــــة الت

ــة مــن العوامــل التــي كانــل ســ ببا فــي التبعيــة والإغتــراب الثقــافي والإقتصــادي هــو نتيجــة لجمل
 .والتراجع الحضاري 

 
 
 
 

                                                
  .222  ،المصدر السابا ،وأصالة إنية ،يل بلقاسم مولود قاسمنا -1
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 المطلب الثالث: الحداثة في فكر مولود قاسم.
إذا كــان الإنســان دائمــا تحــدوه رغبــة فــي التقــدم فإنــه فــي هــذا بــين مــد وجــزر، رغبــة فــي 

 .جهة ومواجهة الحداثة من جهة أخرى التقدم وحنين إلى الماضي والتمس  بالترا  من 

وهــذا مــا حــاول مولــود قاســم التطــرق لــه فــي مشــروع الحداثــة عنــده انطلاقــا مــن مواجهــة 
ــذات نقديــة للتــرا  مواجهــة لا تــرى أي  ــاء مقومــات ال ــدفاع علــى ضــرورة إعــادة بن حــرج فــي ال

تحسـن  فكـر مولـود قاسـمى مفهـوم الحداثـة فـي الإسلامية والجزائرية خصوصا، وقبل الولوج إلـ
مــن لأجنبيــة فالحداثــة حســب ابــن منظــور الإشــارة إلــى معنــى الحداثــة فــي المعــاجم الغربيــة وا

، وحداثة، وأحدثه هو، فهو محد  المصدر الحداثة "فعل حد ، حد  الشيء، يحد ، حدوثا
 .1وحديث، وكذل  استحدثه"

والحداثـة أول العمـر 2وتعني الحداثة "الحديث الجديد والخبر يأتي في قليل الكلام وكثيره"
، كمـا يحمـل 3وأول النشأ فـي حداثـة سـنه، الحداثـة فـي الشـعر إبـداع وخـروج بـه علـى مـا سـلف

في أحد الأزمنة كالضـرب بالنسـبة للضـارب معنى الحدو  "هو كون الحد  متجددا لصاحبه 
 4بخلاف الكرم بالنسبة للكريم"

ومن معاني الحد  عند الفقهاء "هو النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو 
أمـا فـي ، 5الحد  تكون من أحد  التي تعني لغة الزنـا التيمم فالنجاسة المشار إليها هنا بلف 

ـــــة  اللغـــــة اللاتينيـــــة والتـــــي تعنـــــي مـــــؤخرا أو  Modoمـــــأخوذ مـــــن كلمـــــة" Modernitéالحداث
أي أن كلمـــة حداثـــة مـــن  7أي الطريقـــة Modusمـــأخوذة بـــدورها مـــن  Modoوالكلمـــة 6حـــالا

المعاجم الأجنبية تـدل فـي الغالـب علـى الطريقـة أو الوسـيلة، أو المعيـار أو هـي "حالـة جديـدة 
                                                

 .  090،  0222ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، )د.م(،  -1
 .  029البستاني بطرغ، محي  المحي ، المرجع السابا،   -2
 . 622،  6109(، 2حموي صبحي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، لبنان، )م -3
 .  029محي ، المرجع السابا،  البستاني بطرغ، محي  ال -4
 .  092ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابا،   -5

6- Robert Paul، le robert collège dictionnaire le robert، ED robert Paris 1997, p834. 
7- The American heritage dictionary of the English language (Boston/New York Haughton 

Misslin Company, third Edition 1996, p1161. 
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عصــر بمواصـلة التجديــد فــي الأشــكال دب ومواكبــة الفكــار والحداثــة فــي سـياق الفــن والأفـي الأ
 .1الفنية والأساليب الأدبية

ولف  الحداثة من حيث المصطلح لم يكن شائعا قبل منتصف القرن التاسع عشـر ولهـذا 
اتجــه الكثيــر إلــى القــول بــأن مصــطلح الحداثــة عــرف محــاولات عــدة فــي تعريفــه تبعــا لأبعــاد 

الفلسـفي "مجموعـة مـن العمليـات التراكميــة فلسـفية وتاريخيـة واجتمافيـة، فهـي تعنـي مـن البعـد 
 .2التي تطوِر المجتمع بتطوير اقتصاده وأنمام حياته وتفكيره وتعبيراته المتنوعة"

والحداثة أيضا تعني "بمضمون العصـر، العصـر أكثـر مـن كونهـا سـمة تنعـل بهـا حقبـة 
لتـي تقـيم قـد أخـذ شـكل الصـيغة ا moderneزمنية معينة حتى وإن كان هذا النعل بالحـديث 
 .3القطيعة بين العصور وترمز إلى التطور والتقدم"

ن الحداثـــة رمـــز للتقـــدم عكـــس التخلـــف أي "صـــيغة مميـــزة للحضـــارة، تعـــار  صـــيغة إ
فهــي نســـي  بــين الأصـــالة والمعاصــرة والموائمـــة  فكـــر مولــود قاســـم، أمــا الحداثـــة فــي 4التقليــد"

تودع تجاربهـا مفاخرهـا وذكرياتهـا، ومسـمة يسجل لاقا من الترا  الذي هو ديوان الأبينهما انط
"ومن هنا يدخل الترا  ضمن عناصر شخصية الأمم كعنصر رابع، والترا  لـيس  حيث يقول

اتثــــار التاريخيــــة فقــــ ، ولــــيس الكتــــب والمخطوطــــات فحســــب بــــل أيضــــا العــــادات الصــــالحة 
 .5والتقاليد"

فهو تجربة اتبـاء  ومن هنا نجد الترا  يمثل حجر الأساغ في عملية التقدم الحضاري،
ارب الإنســانية الجــاهزة والأجــداد ومــا تركــوه لنــا مــن علــم وفكــر وحكــم وفلســفة وغيرهــا مــن التجــ

 علينا أن نعيها. التي يجب

                                                
1- Turnbull Joanna, et al, oxford advanced learners, dictionary of university English Oxford, 

p264.  
   .62،  0226فتحي التريكي ورشيدة التربكي، فلسفة الحداثة مركز الانماء القوي، لبنان، )دم(،  -2
 . 090،  6112، (0م)جديدي محمد، الحداثة وما بعد الحداثة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -3
 .  06،  0222برادة محمد، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، الهيئة العامة للكتاب، مصر، )د.م(،  -4
 .96، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -5
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العـام المشـترك بـين وأن تكون هي الأساغ الذي يوحدنا ويحفزنا للمستقبل "فهـو السـلوك 
، ويـرى أبـو القاسـم سـعد الله 1بيـنهم"مة والدستور غير المكتـوب المتعـارف عليـه جميع أفراد الأ

 وإنتاجنـا هـو أسـلافنا وأفكارنـا وأنسـابنا وعقائـدنا"الترا  بالمفهوم الشامل هو نحن في الماضـي 
بمـا  يـه  الإعتبـار،و ه أوالإقتداءبـلأجداد ما يـزال صـالحاللأخذ منـه ومن ثمة فالكثير مما تركه ا

المسـتمر  من الترا  في البنـاء الحضـاري  ادة، الإستفمن أخطاء أو إنحرافات وهذا هو المعنى
 .فالترا  مد يد إلى الماضي والأخرى إلى المستقبل لنصنع الحاضر 2"

أن التــرا  لا يقبــل هكــذا بكــل مــا  يــه بــل يجــب تمحيصــه وإعــادة مــا يجــب إعادتــه حيــث 
"فهــو لا يبقــى هكــذا بتقليــد جامــد خامــد آلــي أو أعمــى كمــا يقــال بحــا بــل  مولــود قاســم  يقــول
 .3النظر إليه بالمجهر الذي استعمله السلف الصالح أي مصلحة الامة والفرد" يجب

لعمليـات المراجعـة وهـذا مـا أي أن الترا  لا يقبل كلـه بـدون نقـد وإنمـا يجـب أن يخضـع 
محمد عبـده حيـث يـرى "أن الشـرق غنـي بعثـاره الأدبيـة وعلومـه الدينيـة لا يحتـاج إلـى  هنادى ب

اتداب المستوردة من أمم تختلف معه في الدين والوطن واللغة والأدب، فإذا عرف المسـلمون 
 .4كيف يستثمرون تراثهم استطاعوا أن يكونوا حضارة عربية إسلامية حديثة"

مـا هـو غيـر صـالح قبول ما يستحا وترك كـل  ه يتملالمن خ ار الجيد الذيستثمهذا الإ
حيـــث يقـــول "إن التـــرا  كالتقاليـــد كلمـــة إيجابيـــة لا تنطبـــا علـــى عـــادات نابيـــة، بـــل تعنـــي مـــا 

 .5يتوار  فق  من كل صالح، لا كالعادات التي فيها صالح وطالح"

                                                
 .96، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -1
 6112 ،2دار الأصـول، العـدد زاهي محمد أبـو القاسـم سـعد الله، ومسـاهمته فـي الحفـاا علـى التـرا  الحـوار المتوسـطي، -2

 .26  ،الجزائر
 .21   المرجع السابا، ،الحوار المتوسطيزاهي محمد أبو القاسم سعد الله، ومساهمته في الحفاا على الترا   -3
 .  922  المرجع السابا، بوصفصاف عبد الكريم، الفكر العربي الحديث والمعاصر، -4
 .21، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -5
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كما أن مولود قاسم في كلامه عـن الحداثـة ينتقـد بشـدة الحداثـة الغربيـة لكونهـا حداثـة لا 
تستند إلى الدين وهذا ما يراه هشام شرابي حيـث يؤكـد أن الحداثـة الغربيـة تسـير "فـي اتجـاهين 

تجاه العلمـاني، عقلنـة الحضـارة وعقلنـة المجتمـع والحـديث هـو تجاه العقلاني، والإمترابطين الإ
 .1يد والطلائعي بمعنى المغامرة نحو المستقبل ولانفلات من قيود الحاضر وماضيهالجد

وهــي بــذل  وإن جعلــل مــن العقــل منبعــا لجميــع الكشــوفات وأصــولا إلــى التقنيــة فــإن هــذه 
الحداثة الغربية غدت سببا في شقاء الإنسان ليس الأوروبي فق  بل ألقل بظلالها على جميع 

 المجتمعات.

لحضارة الغربية مـن فـرا  فـي نفـوغ "وذلـ  أنـه مـا مـن مجتمـع اقتصـر فـي ما بعثته اإن 
 .2حضارته على الجانـب المـادي المجـرد، وأهـل البعـدين الروحـي والأخلاقـي إلا انحـل واختـل"

 .ولذل  يجب التصدي والوقوف أمام هذا التيار الجارف

ولعــل مســألة اللغــة العربيـــة تعــد مــن أهـــم المســائل للعبــور إلـــى الحداثــة حيــث تعرضـــل 
ــاء  الفرنســي وذلــ  مــن خــلال إحــلال اللغــة الفرنســية بــدل  الإحــتلالللكثيــر مــن الهجومــات أثن

العربيــة "إن اعتبــار اللغــة الفرنســية هــي اللغــة الرســمية كــان نفيــا لمــا عــداها ممــا يعنــي الســيادة 
 .3ن الإسلامي ولغته وحضارته في الصميم"لفرنسا وضرب الدي

مصــاحبة  الإحـتلالولهـذا كـان لمحاولــة إعـادة بنـاء الدولــة الجزائريـة التـي انهــارت نتيجـة 
مشروع تنمـوي تمثـل فـي إعـادة بنـاء مؤسسـات المجتمـع الجزائـري التـي عرضـل صـراحا حـول 

ة المجتمـع الجزائـري التصور المؤسساتي للدولـة، إذ دخلـل الدولـة الجزائريـة فـي عمليـة صـياغ
الجديد من خلال مشاريع متنوعة وبانل اللغة العربيـة مركـز صـراع فـي هـذا المسـار التحـديثي 

 :الذي تجلى في اتجاهين
                                                

دراسـات الوحـدة العربيـة، لبنـان، )د.م(،  شرابي هشـام، النقـد الحضـاري للمجتمـع الغربـي فـي نهايـة القـرن العشـرين، مركـز -1
 22.  

 .  929، المصدر السابا،  0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -2
 .  021،  6112، دار البصائر، الجزائر، )د.م(، 2سعد الله أبو القاسم، أبحا  وآراء في تاريخ الجزائر، ج -3
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 يرى أنها يجب أن تكون في سياق الثقافة الغربية. الأول:
 يرى أنها تكون مشبعة بالثقافة العربية الإسلامية. :والثاني

فكانــل اللغتــين العربيــة والفرنســية أداتــين فــي هــذا الصــراع حيــث يقــول مولــود قاســم "إن 
قد نجح لدينا إلى حـد كبيـر فـي المجـالين العقلـي والعـاطفي، وإن علينـا قبـل تعريـب  الإستعمار

 .1الألسنة تعريب الأمخا  والقلوب"
حاول فر  عالمية اللغة الفرنسية باعتبارها لغـة الحضـارة فـي المقابـل  الإحتلالأي أن 

إقصــاء العربيــة لكونهــا لـــم تعــد صــالحة لولـــائف العصــر حيــث يضـــيف مولــود قاســم "فلـــدينا 
عناصــر لا تكتفـــي بــالحكم علـــى العربيــة، ومنتهـــى الحقـــارة واحتقــار الإنســـان للغــة بـــل نجـــدها 

 .2ية الفرنسية"تتجاوز هذا إلى حد الرغبة في فر  عالم
دافــع عـن اللغــة العربيـة التــي أوشـكل علــى الانـدثار نتيجــة "غيـاب التعلــيم العربــي  ولهـذا

ــان الدارجــة المحليــة ولهــور حركــة  فــي المــدارغ الفرنســية واختفــاء المؤسســات العربيــة وطغي
 .3استعمارية تدعو إلى التخلي عن العربية وجعل الدارجة هي لغة الشعب الرسمية"

، هـذه الفئـة 4ألـب عليـه الفرانكـونيين اهـدا علـى نحـل قـوانين التعريـب ممـال جعمـلطالما 
، انطلاقــا مــن فكــرتهم القائلــة "لا 5التـي كانــل تــردد دائمــا "لســل عربيــا ولا مســلما، أنــا جزائــري"

 .6نؤمن بالعروبة والهوية الثقا ية للشعب الجزائري"

                                                
 .  62المصدر السابا،   نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة، -1
 والصفحة نفسها.المصدر  -2
، دار مـداد، 0بوصفصاف عبد الكريم، الفكر العربي الحديث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحميد بـن بـاديس نموذجـا، ج -3

 .  290،  6112(، 0الجزائر، )م
حيث أن الناقمين على العربية كانوا يرون أن العروبة خرافة ولهذا راحوا يدافعون دفاعا حارا عـن الفرنسـية والدارجـة ولهـذا  -4

آخر ضدهم الحـزم، العـزم، الجـزم لنصـرة  شعاروالفسخ في المقابل أطلا يرى مولود قاسم أنهم رفعوا شعارات المسخ، والنسخ 
 اللغة العربية. 

 .  062،  6112(، 0، الفرانكفونية مشرقا ومغربا، دار الكتاب، الجزائر، )مركيبي عبد الله -5
 . 062المرجع نفسه،   -6
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يقـول "هـذه الطائفـة الأميـة يـدخل معهـم فـي صـراعات حيـث نجـده هذا الأمر الذي جعله 
في لغتها وفي مفهوم بقية الشعوب تعتبر جاهلـة علـى الإطـلاق عـو  أن تخجـل ... تجـدها 

 .1تجسر على احتقار العربية وعلى ما هو عربي"

لقـد  ليسل وسيلة تعبير فحسـب بـل كقضـية حضـارية كبـرى، فكر مولود قاسمفاللغة في 
ا فعــل فــي الواقــع الحضــاري إلا باللغــة، فــلا حيــاة أدرك مولــود قاســم أنــه لا يمكــن أن يكــون لنــ

لأمـة إن لـم تحيـي لغتهـا وتولجهــا فـي كـل أنحـاء إنتاجهـا المعرفــي ومـن هـذا يقـف مولـود قاســم 
 مع الحداثة العربية الإسلامية التي تزاوج بين الأصالة والقيم الأخلاقية والروحية.
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 المبحث الثاني

 الجزائرية الإنيةمقومات  

 المطلب الأول: الدين الإسلامي

بأنـــه يمكـــن أن تقـــدم  جـــاء برســـالة إلـــى العـــالم يخبـــر فيهـــافقـــد  ديـــن حضـــارة إن الإســـلام
 تمنعه مـن ولا تحرمه الدنيا وتصله بالسماء ولا وتعطيه الدين ن ولا نسلبه العلم،الإنسان الإيما

 الإسـلام حضـارتنا نعتـز،"الإسـلام بـه الـوحي ولا تحرمـه نـور العقلنور عمارة الأر  وتعطيه 
 .1وديننا و يه كل شيء"

والدنيا وكان موجها للإنسـانية جمعـاء غيـر أن جمع بين الدين حيث  قام بدور فالإسلام 
يعانون التخلف لأنهم أهملوا هـذه القـيم وشـاعل بيـنهم الأوهـام  أن المسلمين  اتنيشير  الواقع

السـلبية التـي أشـاعها بيـنهم وفـي ر واسـتجابوا للأفكـاانهزموا نفسياا والخرافات وعطلوا عقولهم، و 
وهــذا مــانوه إليــه مولــود  .الحضــارة الغربيــة علميــاا وصــنافياا مقــدمتها عــدم القــدرة علــى ملاحقــة 

 .2"فكيف نرضى الغرب ولو أعلنا عن الروح والقيم الحرب" قاسم حين قال 

المسـلمين بـدينهم كمـا  فالتخلف الذي تعانيه مجتمعات المسـلمين اتن لـم يحـد  لارتبـام
يــروج الخصــوم، ولكنــه كــان نتيجــة طبيعيــة لإهمــال المســلمين لــدينهم وانصــرافهم عــن تعاليمــه 

الإسلام أيضاا بقيم حضارية متميزة لضب  سلوك الإنسان ضبطاا أخلاقياا  فقد جاء، وتوجيهاته
 .وحضارياا 

في الحضارة الإنسـانية تـأثيراا كم يـاا يتمثـل  تأثير الإسلامولهذه الطبيعة الإسلامية لم يكن 
كمــي فــي بعــن ن المعــارف أوتحقيــا تقــدم كيفــي أو فــي غــرغ بعــن القــيم أو فــي تنقيــة بعــ

العلــوم والوســـائل، إنمـــا كــان تـــأثير الإســـلام أبعـــد مــن ذلـــ  بكثيـــر.. لقــد كـــان لهـــور الإســـلام 
                                                

 .622  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
  .22  ،المصدر السابا، 6،جانفصاليةأم أصالية  نايل بلقاسم مولود قاسم، -2
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 ينزل في بطحاء مكـة الجـرداء منعطفاا جديداا في تاريخ الأديان والحضارات، فإن كتاباا سماوياا 
امِ رَب اَِ  ٱلَّاِ َ خَناَ َ  }:ليقول لكل إنسان  بِٱن 

رَ   ، لا يمكـن إلا أن يكـون بدايـة عصـر جديـد، 1{ٱق 
 .هو عصر القراءة والعقل والتضخم المعرفي  

والحـاف  لهـا مـن الـزوال سـيا للأمـة العربيـة الإسـلامية ولهذا كان الإسلام دوما مقوما أسا
أن أكـد مولـود قاســم  ولهـذا ،الغربـي الإحـتلاليـة كانـل تحـل نيــر جـل الـدول العربوخاصـة أن 

الدين مقوم أساسي لهوية الأمة، فلابد من إحدا  يقظة شـاملة، وترسـيخ لكـل مقومـات الهويـة 
وتعزيزها، هذا الإسلام كـان دائمـا خـلال هـذا المسـار التـاريخي الطويـل هـو مظهـر هـذه الأمـة 

"إن دور الإسلام الصحيح فـي حيـاة شـعبنا وفـي حيـاة  مولود قاسم قولولباسها وهويتها حيث ي
 .2أي شعب مسلم آخر هو أن يكون بمثابة الروح الذي يقوي  يه الشخصية

ــدين الإســلامي هــو رمــز لهــذه الأمــة الجزائريــة منــذ القــدم حيــث يقــول  كمــا يوضــح أن ال
 .3"الإسلام بالنسبة لنا أنفاغ وجودنا وهواء حياتنا"

عبر  ن شعارا واسما لكل ثورات الجزائرالإسلام دين الأمة الجزائرية منذ القدم فقد كاأن 
ية، حيث حلـل مولـود الإستعمار تاريخها وقد كان له الدور الرائد في إنقاذ الجزائر من السيطرة 

قاسم لاهرة الانسلا  عن الدين واعتبرهـا مخططـا رهيبـا يسـتهدف إضـعاف الأمـة وعـدم فسـح 
 ها حتى يتمكن من توحيدها وتلحيم مذاهبها.المجال لدين

الحاقـد للجزائـر لمـا قـال البشـير الإبراهيمـي يحمـل كـل معـاني الحقـد  الإسـتعمارفقد جـاء 
الــدنس للجزائــر يحمــل  الإســتعمار"جــاء  فــي هــذا والكراهيــة والحــرب علــى الإســلام حيــث يقــول

را دينيـا مسـيحيا عاريـا وقـف السبا والصليب وذل  للتمكن، وهذا للتمكين ... فقـد كـان اسـتعما

                                                
 .10سورة العلا اتية: -1
 .  622  ،، المصدر السابا6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -2
  المصدر والصفحة نفسها. -3
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 الإســـتعماريــا افقــد كانــل نو  .1للإســلام بالمرصــاد مــن أول يـــوم وانتهــ  حرماتــه مــن أول يـــوم
مــن المســخ  "حمينــا أنفســنا فابالإســلام وهويتــه ئــري عــن دينــهواضــحة وهــي ســلخ الشــعب الجزا

 .2وبالإسلام قاومنا بالأمس" والإندماج

ــدور الرائــد فــي إنهــاء الوضــع  لإســلاموبهــذا فقــد كــان ل ي بــل كــان المحــرك الإســتعمار ال
فهــو الــدرع الــواقي أمــام كــل التيــارات الجارفــة  ،لتأكيــد الوطنيــة الجزائريــة ولا زال يقــوم بمهامــه

حيث يصرح مولود قاسم "أما دور الإسلام اليوم في الجزائـر فـلا يقـل عـن دوره بـالأمس، كـان 
الـذات، وهـو اليـوم يعـزز فينـا هـذه الحصـانة والمناعـة  في الماضي يمثل حصانتنا ضد اقتلاع

وكــل مــا يــرد إلينــا مــن أنــواع  الإســتعمارفــي مواجهــة كــل الإيــديولوجيات وتصــفية كــل رواســب 
 .3فكرية تستهدف التأثير في مقوماتنا وخصائصنا

كما أن الإسلام لـه الفضـل العظـيم فـي الوقـوف ضـد التبشـير المسـيحي حيـث يقـول "هـم 
رون الذين سألل عنهم الأخل والذين يؤدون اليوم العمـل الخطيـر الـذي يقصـدون هؤلاء المبش

 .4تفتيل الأمةو به تخريب الأسرة، بث الفتنة في الأسرة الواحدة وبالتالي تفتيل المجتمع 

فالإسلام وحده من تصدي لهؤلاء المبشرين بالرغم من محـاولاتهم الكثيـرة لسـلخ المجتمـع 
حيـــث يضـــيف "ولإبعادنـــا عـــن الإســـلام وســـلخنا عـــن شخصـــيتنا  الجزائـــري عـــن دينـــه وعقيدتـــه

وأصالتنا حتـى نظهـر فـي أعـين الصـحافيين الفرنسـيين التقـدميين ثـوريين حقـا منفتحـين صـدقا، 
 .5متحررين فعلا من رجعية الدين والقرون الوسطى"

                                                
ــر فــي العهــد الاســتعماري مــن خــلال مقــالات الإمــام محمــد البشــير الإبراهيمــي، عــالم  -1 دراجــي محمــد، الإســلام فــي الجزائ

 . 96،  6112الأفكار، الجزائر، )د.م(، 
 . 921  ،نايل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصالية، المصدر السابا -2
 .622لمصدر السابا،  ، ا6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -3
 .222نايل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصالية، المصدر السابا،   -4
 . . 222ة، المصدر السابا،  نايل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصال -5
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فلــيس التمســ  لعــودة بهــا إلــى معانيهــا الحقيقيــة إعــادة تصــحيح المفــاهيم وا هكــذا حــاول
، ولــيس التحــرر تقــدما وتطــورا مــادام  تخلــف كمــا تــدعي الحضــارة الغربيـةولا ،سـلام رجعيــةبالإ

 .ن ذاته تابعا لغيره منكرا لأصلهانه يجعل من الفرد المسلم منسلخا ع

الشخصـية  فـي اسـترجاع منها علماء الجزائـر التي انطلا فقد أوضح ابن باديس الأسس
فنقطـة البـدء فـي أي إصـلاح هـي  العلاج الوحيـد لحالتنـا،الوطنية بقوله "فالإيمان والتقوى هما 

ولا موجـب  فلا داعـي إذن إلـى تحقيـر أنفسـنا، ،ائد من الشرك والأخلاق من الفسادتطهير العق
فالإسـلام بمـا يحويـه  ،1للقنوم من رحمة الله وليس لنا أن نستهين بما نزيله كل يـوم مـن فسـاد"

 .جزائريةمن مبادع دور في الحفاا على الشخصية ال

ـــي تعرضـــل لهـــا ومـــا  ـــد الت ـــر بـــالرغم مـــن كـــل المكائ ـــذ الجزائ أن الإســـلام هـــو الـــذي أنق
شـــعب الجزائــري فـــي أحلـــ  أمــد ال الـــذيســلام فـــي تلــ  الفتـــرة أنـــه المنبــع زالل،"فلقــد أثبـــل الإ

 .2الروحية التي حفظته من الضياع " الظروف

بهذا بمثابة الحافز للطاقات والعقليات بهدف تحري  أبنـاء الأمـة للعـودة إلـى معـالم  فكان
دينهم الحنيف، فهو يرى أن الإسـلام منطلـا النهضـة إنـه ديـن عـدل وإنصـاف وتسـامح، يقـول 
ــاديس "ديــن الإنســانية التــي لا اتجــاه لهــا ولا ســعادة إلا بــه، لأن خــدمتها لا  ــد بــن ب ــد الحمي عب

 .3ولهتكون إلا على أص

لمترديـــة يحـــارب الجمـــود خلاصـــا للأمـــة مـــن أوضـــاعها ايعتبـــر فالـــدين الإســـلامي بهـــذا 
ضطهاد والتمييز بكل أنواعـه وبهـذا حـاول مولـود قاسـم أن يجعـل مـن ستغلال والإالإوالتخلف، 

                                                
-0290جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا فــي تطــوير الحركــة الوطنيــة الجزائريـــة  ،بوصفصــاف عبــد الكــريم -1

  .022 ، 6112 ،(0م، )الجزائر عالم المعرفة، ،0222
 .20،  6106(، 0، )مالجزائرية، ابن النديم، الجزائر بخاري حمانة، فلسفة الثورة -2
الفرنسـي وسـيرهة الـزفيم عبـد الحميـد بـن بـاديس، دار  الإحـتلالالصلالي علة محمد محمـد، كفـاح الشـعب الجزائـري ضـد  -3

 .221،  6102(، 0العزة والكرامة، لبنان، )م
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دســتورا الإســلام المظلــة التــي تنضــوي تحتهــا كــل مجــالات الحيــاة"  يصــير مــن هــذا المنطلــا 
 والجماعة.يحكم سلوك الفرد 

 يوجه كلامه للسواد الأعظم من الناغ للتمس  بدينهم، حتى يكون المرجعية لكافـة ولهذا
فكـر وسـلوك فـي الحيـاة هــذا مـا أكـده البشـير الإبراهيمـي "إن الإســلام فـي الجزائـر ثابـل ثبــوت 

 .1الرواسي متين القواعد والأواسي قد جلا الإصلاح حقائقه فكان له منه كفيل مؤمن

والحـامي لثوابتهـا  فـي الحفـاا علـى معـالم الشخصـية الجزائريـة بهذا الدور الرائـد فكان له
 الفرنسي. الإحتلالا الجزائر في من الزوال بالرغم من كل المكائد والوسائل التي تعرضل له

وبمبادئــه فــي  "ذلــ  الفكــر المتشــبع بعمــا الإســلام يةبمبــادىء الإنســان المملــوء إنــه الــدين
همــا اللــذان مكنــا فــي النهايــة  ،الإستشــهاد مــن أجــل الــوطن والعقيــدةلجهــاد و الحريــة والكرامــة وا

 .2الشعب الجزائري من وضع أسس أقداره بوسائله وإمكانياته الخاصة "

 المطلب الثاني: اللغة العربية
هـي عمودهـا " هويتهـا"، فـإن اللغـة هـي " مفتـاح " الهويـة، أو قـل: إذا كان قوام الأمة هو

ــا نبالفقــرى، ممــا  ــام بــه مولــود قاســم  عــنث حــيجعلن ــدور الــذي ق لإعــادة اللغــة العربييــة إلــى ال
 .عرشها على لسان كل جزائري وعقله وقلبه

متراصـة مصـفوفة ل مـن الأحـوال مجـرد حـروف وكلمـات، حـا يالحا أن اللغة ليسل بأ
لـ  أنهـا إذ وإنما هى بالدرجـة الأولـى " ثقافـة "، ذ ، أو تعبر على الألسن والأفواه،على الأوراق

تكون وسيلة اتصال بين الفرد وغيره من أفراد المجتمع، فمعنى هذا أنها الجسـر الـذي يـتم مـن 
 .اليد، ومختلف المعارف والمعلوماتخلاله تبادل القيم والمعاملات والمفاهيم والعادات والتق

ـــة العـــالم ـــر الـــذي يحـــدد رؤي ـــر اللغـــة الوعـــاء الحـــاوي للثقافـــة ووســـيلة التفكي ـــث تعتب  وحي
، وإن الــدفاع ونواميســه، لــذل  شــكلل معرفتهــا أهــم ركيــزة لتحصــين الهويــة والــذات والشخصــية

                                                
 . 22الإبراهيمي محمد البشير، عيون البصائر، المرجع السابا،   -1
 .22بخاري حمانة، فلسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابا،   -2
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يضـمن للأمـة اسـتمراريتها ويحفـ  لهـا مكانتهـا المنوطـة بهـا بـين الأمـم  ،عنها واجب بالضرورة
 .الأخرى 

للــل مشــكلة اللغــة أعقــد مشــكلة كــان علــى الإصــلاحيين والمفكــرين المهتمــين بمصــير 
ــاديس أن مــوت لغــة الإ الجزائــر حلهــا، ــد بــن ب نســان سيتســبب فــي مــوت فقــد أعلــن عبــد الحمي

 .هويته بعدها

ــد الحميــد ابــن باديس"ة العربيــة فاللغــ  ،الرابطــة الموحــدة بينــه وبــين ماضــيهكمــا يؤكــد عب
أسـلافه واللسـان الـذي يعبـر بـه عنـه والترجمـان عمـا فـي والمقياغ الذي يقيس به روحـه بـروح 

تمثــل ومــا مــن شــ  أن اللغــة العربيــة فــي الجزائــر ، 1عقلــه مــن أفكــار"ومــا فــي  قلبــه مــن عقائــد
هيــل العربيــة فــي الجزائــر إذا كانـل مهــددة مــن طــرف اللغـة الفرنســية لهــذا "كــان يجــب إعـادة تأ

 .2ن يكون للإسلام كلمة بين الجزائريين  أمل أ

ــدم عمــود بنــاء الأمــة وأهــم مقوماتهــا هــي الحقيقــة العلميــة  ولهــذا اعتبــر اللســان ولــيس ال
وهـــذا مـــا اضـــطرت أن تعتـــرف بـــه كـــل الشـــعوب بعـــد أن تراجعـــل وانـــدثرت تلـــ  ،والتاريخيـــة 

 .3النظريات التي اعتبرت العرق كمقوم أساسي

الإجتمافيـــة  هيـــدغر " تســـمي العـــالم بحســـب العلاقـــات والبنـــى التحتيـــة فاللغـــة كمـــا يـــرى 
 .4وتعطيه البعد الكينوني الذي تتضمنه قدراتها الترميزية "

ة حسـب مولـود قاسـم بهـا تحيـا وبهذا تعد اللغة عنصرا أساسيا في تشـكيل الأمـة الجزائريـ
 بل إن لها مكانة عظيمة وقيمة كبرى. ،وتموت

                                                
 .29بخاري حمانة، فلسفة الثورة الجزائرية، المرجع السابا،   -1
ديرليـ  أنـديري، عبــد الحميـد بــن بـاديس مفكــر الإصـلاح وزفــيم القوميـة الجزائريــة تـر: ماطبقــاتي مـازن بــن صـلاح، عــالم  -2

 .622،  6109(، 0الأفكار، الجزائر، )م
يوجـد البشـرية، وعلـى رأغ هـذه السلسـلة  ين مختلـف الأعـراقحيث نجد المفهوم الألماني للأمة حول فكرة وجـود تسلسـل بـ -3

ــع  ــذي يشــكل الأمــة الألمانيــة، غيــر أن هــذا المفهــوم للأمــة تراجــع لكــون جمي العــرق الأري الخــال  باعتبــاره العــرق الأنقــى ال
 المجموعات القومية هي نتيجة اختلام وامتزاج فتراجعل هذه النظريات.

 .29جزائرية، المرجع السابا،  بخاري حمانة، فلسفة الثورة ال -4
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ولـــود أن الله جعـــل منهـــا لغـــة آخـــر كتـــاب أنزلـــه حيـــث يقـــول م إن اللغـــة تتجلـــى مكانتهـــا
"والإسلام نفسه يعترف بهذه القيمة الجوهرية للغة، فلأن العرب أمة تعتـز بلغتهـا وتفتخـر بهـا، 
ـــى  أنـــزل القـــرآن بصـــفة إعجازيـــة لهـــم وكـــان إحـــدى معجـــزات أســـلحة الرســـول فـــي التغلـــب عل

 .1الجاهلية"

، (fichte)توقـف مليـا عنـد الألمـان مستشـهدا بالفيلسـوف  يختـهه لأهمية هذه اللغـة نجـدو 
"هي صدى روح  (fichte) اليومي فاللغة بهذا عند  يخته فهي لغة الحياة القومية في السلوك

الأمة وتؤثر فـي التصـورات وتصـب  عليهـا معـاني وألوانـا وتعكـس عليهـا أشـعة ولـلالا خاصـة 
 .2بها هي التي تجعل الإنسان من هو"

بـأمم كثيـرة أولـل عنايـة كبيـرة باللغـة حيـث يقـول "وبينمـا نجـد اليـوم كبريـات  كما يستشـهد
الـدول الأوروبيـة مثـل ألمانيــا الغربيـة وفرنسـا تتنــاق  وتقـوم وتقعـد لموضــوع اللغـة ويقولـون فــي 

 .3فرنسا مثلا: إن اللغة هي الجنسية وفي ألمانيا إنها مادة المواد"
هويتـه، ماضـيه حياتـه وشخصـيته، ومـن بـات بـدون أنـه مـن فقـد لغتـه، فقـد ولهذا يصرح 

لغـة بـات شــريدا طريـدا، فاقــدا لنفسـه حيــث يقـول "إن الــذي يفقـد لغتــه يفقـد الخــي  الـذي يصــله 
بالأجــداد ويفقــد معهــا حلقــات ماضــيه، ويشــعر بفجــوة عميقــة حقيقيــة فــي تطــوره، ينقطــع عــن 

فجرفه وقذف به بعيدا أصله، كجلمود صخر انفصل عن الصخرة الأم وحطه السيل من عل، 
 .4إلى أعماق الذوبان، والإمحاء، واللاوجود"

                                                
 . 9،  0222، أفريل 62نايل بلقاسم مولود قاسم، قيمة اللغة في نظر بعن الأمم، مجلة الأصالة، العدد  -1
عاشــور زهــراء، الهويــة اللغويــة بــين ســاطح الحصــري ومولــود قاســم نايــل بلقاســم، مجلــة التــرا ، كليــة العلــوم الاجتمافيــة  -2

 .  12،  6109، 2أم البواقي العدد جامعة العربي بن مهيدي،
 .920، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -3
 المصدر والصفحة نفسها. -4
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علـى اخـتلاف أشـكاله يسـعى دائمـا  الإسـتعماراللغة في الحفاا علـى أمـة، نجـد ولأهمية 
حيث ذهـب جمـال الـدين الأفغـاني فـي كتاباتـه إلـى  ،لقتل والقضاء على لغة من يقوم باحتلاله

 .القومية وقتل التعاليم القومية أن الغرب دائما يسعون إلى إضعاف اللغة

حيــث يقــول "مــع أنــه لا جامعــة لقــوم لا لســان لهــم، ولا لســان لقــوم لا آداب لهــم ولا عــز 
لقوم لا تاريخ لهم، ولا تاريخ لقوم إذا لم يقم منهم من يحي آثار رجـال تـاريخهم  يعمـل عملهـم 

لتـدمير المجتمـع الجزائـري القضـاء علـى  الإستعماركان من وسائل  لقد، 1وينس  على منوالهم
 .2العربية

ـــة وهـــي  ـــى ثـــلا  لغـــات "العربيـــة الميتـــة، والعربيـــة الأجنبي وذلـــ  مـــن خـــلال تقســـيمها إل
 .3المستعملة في بلاد المشرق، والعربية الدارجة وهي المستعملة في الجزائر"

اللغـة العربيـة ولهذا كان للفرانكفونيون في الجزائر أطروحات كثيرة تدعي عـدم صـلاحية 
لكونهــا لغــة ميتــة ولا تصــلح  4ومعــول لبنــاء الحضــارة مــن جهــة أخــرى  ،كمقــوم للأمــة مــن جهــة

 للتقدم العلمي والحضاري.

وهذا ما دافع عنه أيضا علال الفاسي عندما إعتبر اللغة العربيـة لغـة صـالحة لكـل تقـدم 
مـن أجـل التعريـب اضـها "كانل المعركة التي خ فكانل بذل  ردا على كل مشك  حيث علمي

لكنهـا أيضـا  ،فحسـب تزييـف الإتجـاه المنحـرف فـي المغـربلأنهـا لـم تكـن فـي  ،معركة ضارية
                                                

 . 019)د.غ(،  (، 0م)أمين أحمد، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، لبنان،  -1
ويتجلى ذل  في تهجيـر العلمـاء والمدرسـين وغلـا زوايـاهم وكتـاتيبهم، واسـتبدالها بالمـدارغ الفرنسـية والقـوانين التـي سـنتها  -2

الذي كان يشترم على المعلم العربية الرخصـة فـي التـدريس بشـروم صـعبة منهـا اقتصـار  0212ثل قانون ملتفوين العربية 
ولهـذا مـارغ المحتـل كـل  ،ديممـا لـه صـلة بالتـاريخ العربـي الإسـلامي الجزائـري القـ التعليم على القرآن وعدم التطرق علـى كـل
 الأساليب والأدوات للقضاء على العربية.

ــوم، دار كنــوز الحكمــة، الجزائــر،  -3 ــة فــي الجزائــر بيــل تحــديات الأمــس وتوجهــات الي ــة وقضــايا الثقاف مــديوش أحمــد، الهوي
 .692،  6102)د.م(، 

في الجزائر ثلا  أقسـام حسـب مولـود الممسـوخين أو يتـامى التـاريخ يـرون فـي اللغـة ميتـة والفريـا الثـاني  إن الفرانكفونيين -4
المشــككين فيهــا النــالرين إليهــا نظــرة الشــفقة علــى ذويهــا والفريــا الثالــث الــذين رســبل فــيهم جــذور المســتعر وتــأثروا بهــا فهــم 

 يستعملون نطا المحتل وفكره. 
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كانــل فــي وجــه الــدعوات الفرنكفونيــة والــدعوات التــي تــزعم أن اللغــة العربيــة قاصــرة علــى أن 
 .2بعيدة عن اللهجات الشعبية المتداولة في حياتهم اليومية فهي، 1تستجيب للثقافة الحديثة"

وبشــدة عــن اللغــة ورد علــى كــل متشــك  فــي قــدرتها علــى مواكبــة لقــد دافــع مولــود قاســم 
العصــر حيــث يصــرح "نريــد مــن الــبعن الإقــلاع بــأن العربيــة عــاجزة عــن التعبيــر عــن العلــوم 

فــالعجز لــيس عجــز اللغــة وإنمــا عجــز الأدمغــة عــن التفكيــر المســتقل وعــن الإنتــاج ،الحديثــة 
 .ينظرون إلى العربية بكل موضوفية هو جعل المتغربين هدفه، ولهذا كان 3والبناء"

ما في وسعه لتأصيل الثقافة الوطنيـة والتفـاني فـي خدمـة اللغـة العربيـة وتحريـ  فلقد بذل 
ولـم يمهـل  الهمم وبداية العمل المؤسسـي فـي منتصـف الثمانينـات لإنشـاء محمـع اللغـة العربيـة

دأ خطواته الأولى فـي دروب يتطلـب عبورهـا الكثيـر الأجل الأستاذ مولود قاسم ليرى مولوده يب
 .4من الصبر والعزيمة والتعاون بين الكفاءات المخلصة "

مقتنعــا  فقــد كــان مولــود قاســم جريئــا فــي طرحــه لقضــية التعريــب دون خــوف لومــة لائــم
 ى إلـى إعـادة اللغـة العربيـة إلـىسـع0229إبتداءا من سـنة ومعتزا بما يؤمن ويناضل من أجله 

الــتكلم بالفصــحى حيــث يقــول "نريــد مــن المعلمــات  علــى عرشــها مــن خــلال الــدعوة إلــى التربــع
فــي المــدارغ حتــى فــي أوقــات يفرضــوا علــى التلامــذة ألا يتكلمــوا إلا بالفصــحى أن  والمعلمــين

 .5اللعب "

                                                
 .022  ،)دت( ،ب، )د م(مح من شخصية علال الفاسي، مطبعة الرسالة المغر ، ملاغلاب عبد الكريم -1
ولعل من بين الذين يـرون فـي اللغـة العربيـة مصـطفى الأشـرف حيـث أكـد أن اللغـة العربيـة الفصـحى ميتـة وغيـر صـالحة  -2

مال الرســمي ولهــذا حــارب لأن تكــون لغــة العلــم فهــي لغــة ديــن فقــ  ولهــذا بــذل كــل الجهــود لإبقــاء اللغــة الفرنســية فــي الاســتع
مصـطفى الأشـرف مشـروع التعريـب الـذي نــادى بـه مولـود قاسـم، وإن كـان يـؤمن الأشــرف باعتبـار اللغـة أسـاغ الهويـة للأمــة 

المؤسسة الوطنية للكتـاب،  ،الجزائر أمة ومجتمع، تر: حنفي بن فيسى ،ولكنه يؤمن بتعدد اللغات، أنظر" مصطفى الأشرف
 .  202،  0229(، 0الجزائر، )م

 .20السابا،   مولود قاسم، أنية وأصالة، المصدرنايل بلقاسم  -3
 .622 ، 6112(، دم، )الجزائر ،منشورات ثالة ،يا اللسان والهويةالمسألة الثقا ية وقضا ،ولد خليفة محمد العربي -4
 .92  ،المصدر السابا ،وأصالةإنية  بلقاسم مولود قاسم، نايل -5
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الأمهات وربات البيـوت بـالتكلم باللغـة العربيـة ويعطـي مثـالا علـى ذلـ  يناشد  و بل حتى
تقــــول لأولادهــــا "تكلمــــوا  أن " هنــــاك عــــائلات ألمانيــــة كثيــــرة ، حيــــث يشــــير ألــــىالألمــــانوهــــم 

هـي فالألمانيـة فـي نظـر هـذه العـائلات  مـون فـي الـدار بالألمانيـة السـوقيةلمانية عنـدما يتكلبالأ
 .1الألمانية كما تكتب "

زائــر لانحيــي العربيــة فــي الج "وبهــذا ســوفنــا بهــذه الطــرق ســنحاف  علــى اللغــة حاول نإفــ
العربيــة الســلوك العملــي فــي الــبلاد بــل سنســاعد علــى جعلهــا لغــة الحيــاة القوميــة فــي  ،فحســب
 .2جمعاء

جبارة " وفي الواقع قلما نجـد  من دعاة التعريب قام بحهودى اعتباره ولهذا ذهب الكثير إل
واحــدا مــن دعــاة التعريــب قــام بجهــود تتفــوق علــى جهــود مولــود بــل كــل أعمالــه تــدل علــى أن 

ــه فــي هــذا المجــال بجايــة الإســلام علمــل  الرجــل كــان مقتنعــا بمــا يقــول ويفعــل مــن أهــم اعمال
كـل  لـى اسـتيعاب يه ان اللغة العربية قادرة ع اوروبا الرياضيات بلغة العروبة وهو عمل اثبل

 .3العلوم "

ولكــن الســؤال ،فقــد أثبتــل اللغــة العربيــة قــدرتها علــى اســتيعاب العلــوم فــي أكثــر مــن مــرة 
الــذي يبقــى مطروحــا هــو أيــن الأدمغــة التــي تحتضــنها وتــؤمن بهــا وتثــا بقوتهــا ولهــذا بقيــل 

 .العربية محل الصراع بين مدافع وناقد لها

نبذ كل اتهـام عـن المـدافعين عـن دعى إلى  إليها حيثبد الله شري  الدعوة عوهذا مادفع 
ووجب علينا التصدي له حيـث ،ا العربية والفرنسية فالمسألة تعود لظروف فرضل طابعا معين

"إن مشاكلنا التي نعانيها اليوم سواء كانل تتعلا بالعربية أو بالفرنسية أو بأصحاب ثقافة يقول

                                                
 .20 ، المصدر السابا ،إنية وأصالة بلقاسم مولود قاسم، نايل -1
 الصفحة نفسها. المصدر -2
 ،(دم، )الجزائـر ،دار المعرفـة ،لهم تاريخ متبوع بنسـاء لهـن تـاريخرجال  ،ر ومريم سيد علي مباركعبد القاد رابح لونيسي -3

6101 ، 020.  
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عقـدة فـي آن واحـد، متاريخية وحضارية واضـحة و هذه اللغة أو تل  ترجع أسبابها إلى لروف 
تهــام لتعيــين المســؤول عــن هــذه ن يكــون بعيــدا عــن الجــدل وتبــادل الإوالحــديث فيهــا ينبغــي أ

 1الأوضاع.

بيـة التـي قـال عنهـا "أكثـر مـن مـرة إنهـا ر ولهذا كان مولود قاسم دائم الدفاع عن اللغـة الع
فلـيس لنـا  ،2مـن أجـل أن تعـود إلـى القيـادةلغة قادت العالم من قبل وأعرب عن أمله بل عمل 

تشـتكي منـا ولومنـا  ن نعتـرف أيضـا أنـه مـن حـا اللغـة أنمن اللغة وقواعدها قبـل أ أن نشتكي
وقصــور فــي ميــادين المعرفــة وأفــول منزلتهــا  علــى مــا ألحقنــا بهــا مــن تهمــي  ورجعيــة وتخلــف

 .لدى اهلها وأصدقائها قبل أعدائها

دعى إلى الحديث باللغـة العربيـة  عندمالحميد ابن باديس ل من أجله عبد اوهذا ما ناض
حيث يصرح " فليس أضعف عقلا ممن يـتكلم بالفرنسـية دونمـا سـبب كـأن اللغـة الفرنسـية هـي 

وإن كـــان وطنيـــا جزائريـــا فلغتـــه هـــي كـــذل   فالعربيـــة هـــي لغتـــه، لغـــة آبائـــه إن كـــان مســـلما،
 .3العربية

ن أفن الثقافــة الفرنسـية ولكنــه يــرفن يــر  ن عبـد الحميــد ابــن بـاديس مــن خــلال هـذا لاإ
بـن حـزم إوهـذا مـا أكـده ، تقضي على العربيـة انطلاقـا مـن فكـرة إنمـا الأمـم تمـوت بـزوال لغتهـا

 .في أصول الإحكام في كتابه الإحكامي الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلاد

يـــرهم علـــيهم فـــي هلهـــا ودخـــول غأ ة يســـق  أكثرهـــا ويبطـــل بســـقوم دولـــة " إن اللغـــيقـــول 
قـــوة  وعلـــومهم وأخبارهـــا ،يفيــد لغـــة الأمـــةن ديـــارهم واخـــتلاطهم بغيـــرهم  عـــمســاكنهم أو نقلهـــم 

بــالخوف  واشـتغلوا ،مــن تلفـل دولــتهم وغلـب علـيهم عــدوهممـا وأ ،دولتهـا ونشـام أهلهــا وفـراغهم

                                                
 . 22،  6112(، 0، منشورات السهل، الجزائر، )م0،ج6شري  عبد الله، الأعمال الكاملة م -1
 .6116،  6106)د.م(، ل الثورة، دار المعرفة، الجزائر،سيد علي مبارك مريم، مثقفون خلا -2
ــاني عبــد العزيــز بوشــعيب محمــد :تــر مــة الجزائريــة نشــأتها وتطورهــا،الأ ،محفــوا ســماتي -3  منشــورات دحلــب، ،الصــغير بن

  .022 ، 6112 ،(دم، )الجزائر
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ربمــا كــان ذلــ  ســببا لــذهاب  وخدمــة أعــدائهم فمضــمون مــنهم مــوت الخــواطر والــذل، ةوالحاجــ
بالشـــــهادة وعلــــوم بالعقـــــل  هـــــذا موجــــود علــــومهم، ونســــيان أنســـــابهم وأخبــــارهم وبيـــــود لغــــتهم،

 .1"والضرورة

ا، ويـرى الكثيـر أنـه يصـعب علـى الـدارغ من الأمازيغية، يبقى غامضـالرجل  أما موقف
الفصـل  يـه بسـبب غيـاب نصـو  صـريحة عــدا بعـن المواقـف التـي كانـل لـه فـي ملتقيــات 

فــي الإفصــاح عــن رأيــه فــي اللغــة الأمازيغيــة بعــد أحــدا  أكتــوبر  الفكــر الإســلامي لكــن بــدأ
فلكــل منهمــا  ولكــن مــايمكن رؤيتــه بوضــوح أن اللغــة الأمازيغيــة لــم تكــن نــدا للعربيــة .2"0222

 .امتداد في اتخر لسانا ونسبا وتاريخا

ــم يضــع اللغــة الأمازيغيــة مــع العربيــة فــي مقــام واحــد بــل دائمــا يعطــي للعربيــة  هإلا أنــ ل
الريادة وهذا لكونه لغة الإسلام، حيـث يـرى "أن للغـة العربيـة خصوصـية بحيـث لا تؤخـذ علـى 
أســاغ قوميــة، بــل لكونهــا لغــة ثقافــة جامعـــة بــين شــعوب العــالم الإســلامي مــع الإبقــاء علـــى 

 .3لشعوب دون إحدا  صدام بينها وبين لغة القرآن"اللغات والثقافات المحلية ل

فاللغة العربيـة بهـذا تمثـل الهويـة وهـي أسـاغ الشخصـية وجوهرهـا بـل هـي الإسـلام عينـه 
ُ ناااااِ رُِنَ بِنِسَاااااون  ناَاااازَلَ باِاااهِ  }قــــال الله تعــــالى

لَِااااَنُ اَناَااااىَٰ قَن  اِاااَ  لَِّوَُاااااونَ لِاااانَ ٱل  وأُ ٱي   ٱلااااارُّ

خــرين بـين الأمــة بــين الأنـا والأمركـز تلاقــي الـروح مــع الجسـد  العربيــةفاللغـة  ،4{لُّ اِاَن   اَرَباِي   
 بالرغم من انتمائه الأمازيغي. فقد كان فكره ولسانه عربيا وتاريخها وشخصيتها

                                                
 .622  ،المرجع السابا ،الثقا ية وقضايا اللسان والهوية المسألة ،ولد خليفة محمد العربي -1
ـــر،حتـــا -2 ـــة، دار هومـــة، الجزائ ـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم، نضـــاله السياســـي ونظرتـــه للهويـــة الجزائري  )دم(، ي إســـماعيل، مول

6102 ،  626. 
 .  622جوهري بوعلام، البعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نايل بلقاسم، المرجع السابا،   -3
 .  02 اتية: ة الشعراءسور  -4
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فقـد احتلـل اللغـة ، 1كل لايفترق" من مرة "اللغة العربية والإسلام وهذا مانوه إليه في أكثر
في الجزائر دائما بالوعي العربـي الإسـلامي فـي كـل  فقد اقترنل مركزيا في فكره العربية موقعا

ر العـازل لكـل غـاز صولالته وأطوراه التاريخية لتثبل بكل استحقاق أنها الحصـن المتـين والسـو 
 .وعنوان جذورها وماضيه هو لسان انتمائها الحضاري فلسان الجزائر 

هــي فــي دارهــا، وبــين حماتهــا  ليســل غريبــةا ولا دخيلــة، بــل اللغــة العربيــة فــي الجزائــرإن 
ولا ينكـر ذلـ  إلا وأنصارها، وهي ممتدة الجذور مع الماضـي، مشـتدة الأواخـي مـع الحاضـر، 

فلمـــا أقـــام الإســـلامُ بهـــذا الشـــمال ، جاحـــد فهـــي ماضـــي الأمـــة الجزائريـــة وحاضـــرها ومســـتقبلها
ــد أقامــل الأفريقــي ــا لا ،إقامــةَ الأب  أقامــلم معــه العربيــة لا تــزاح ولا تبــرَح، مــادام الإســلام مقيما
 .يتزحزح

خـرى لبلـو  اللغـات الأ ى ببعث حضاري من خلال فتح الأبواب أمامولهذا يجب أن تحظ
ي توليــف اللغــة فــي المجــال فــ فقــد طــرح مولــود قاســم طرحــا وســطيا ،التطــور والركــب العلمــي

 .فقد نادى بدراسة اللغات الأخرى ،بعيدا عن كل تعصب وانانية الحضاري 

رنســـية التـــي شـــكلل لغـــة بـــل إننـــا نجـــده يـــتكلم عـــن الف ،ولكـــن تبقـــى الريـــادة للغـــة العربيـــة
ها تـأتي بعـد ولكن ،جدا "نعم إن الفرنسية جميلة وجميلةومحتلها الغاشم قائلا  مغتصب الأر 

ويعتبرهـا الفرنسـيون أنفسـهم ، جـدا وذات تقاليـد علميـة ة وغنيـةنهـا جميلـألغتنا التي فضلا عـن 
رى لا تقـل جمـالا عـن الفرنسـية ونحـن خـلغـات أ ثم إن هناك، فهي لغتنا–من كبيريات اللغات 

 .2في هذه النقطة من أنصار تعدد الزوجات مثنى وثلا  ورباع وأكثر"

وهذا مايعبر عن التفتح عـن اتخـر بكـل موضـوفية بـالرغم ممـا فعلتـه فرنسـا فـي الشـعب 
أننا نجده يمدح الفرنسية ولا يقزمها مادامل هذه اللغـة تحمـل روح التطـور والعلـم  الجزائري إلا

                                                
 . 20  ،المرجع السابا ،شهادات ومواقف لود قاسم نايل بلقاسم حياة وآثارمو  ،بن نعمان أحمد -1
 .90-91  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -2
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فـنحن ملزمـون بتعلمهــا انطلاقـا مـن الهــدي المحمـدي فــي أن تعلـم لغـة العــدو مطلـب ضــروري 
 .وامان من الشر

 مقوم الشخصية الجزائريةوحب الوطن كالمطلب الثالث: التاريخ 

 :للإنية التاريخ كأساس-0

قـائا تاريخ الأمم يمثل سلسلة طويلة من التفاعلات فهو ذل  السجل الذي يحوي الحإن 
 ويسـجل مراحـل تطورهـا ودرجـات نموهـا فهـو مـرآة الشـعوب إنـه ،والأحدا  التي تعيشـها الأمـم

المدرســة لإعــداد الأجيــال والمــواطن الصــالح يقــول مولــود قاســم "إذ هــو الوصــل بــين الأجــداد 
ــاد أو ذاكــرة الأمــم كمــا ســماه حكمــاء أعــلام فهــو بالنســبة للأمــم كالعقــل للأفــراد"  ن إ .1والأحف

كمقـوم أساسـي لبقـاء الأمـم واسـتمرارها يشـير إلـى دول اهتمـل  يجعله يعتبره حديثه عن التاريخ
 .ل له الدور الرائد في أجهزة التعليم والإعلام والثقافةبه وأعط

قبــل بســجلات وجودنــا بــين الأمــم وألا  حيـث يقــول "علينــا أن نهــتم بعــد اليــوم أكثــرمن ذي
ــا التاريخيــة ــا ووثيقــة  ،نهمــل أوتادن ــا وتعريفن ــا وبطاقــة أنيتن ــا والســوابا العدليــة لن وشــهادة ميلادن

مولــــود قاســـم مــــن التــــاريخ عنـــوان الهويــــة ورمــــز ، وهكــــذا جعـــل 2وجودنـــا فــــي ســـجل الوجــــود"
 الشخصية.

وكأننـا أمـة لـم يكـن ،قد حـاول بشـتى الطـرق طمـس التـاريخ الـوطني  الإستعمارأن ويرى 
ـــادى للنهـــو  بتاريخنـــا "ذ ـــاريخ لـــذل  ن ـــ  أن لهـــا ت ـــ الإســـتعمارل ـــال  فـــي تزوي ـــد ب الوقـــائع  رق

ارنـا بمظهـر عقـد الـنق ، وإلـى إلهوالأحدا  التاريخية قاصدا بذل  تعقيدنا أي جعلنـا نشـعر ب
وجود كدولة وكأمة كانـل لهـا مسـاهماتها فـي يتامى تاريخ دون ما  أوالإدعاء الذي يرى أن 

                                                
المصــدر نايــل بلقاســم مولــود قاســم، ردود الفعــل الأوليــة داخليــا وخارجيــا علــى غــزة نــوفمبر أو بعــن مــعثر الفــاتح نوفمبر، -1

 . 00،  السابا
 . 09المصدر نفسه،   -2
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التــاريخ كأســاغ لأي حضــارة وشخصــية الــدول إنمــا تقــاغ ، لهــذا اعتبــر 1الحضــارة الإنســانية"
 باعتزازها بتاريخها.

بعيدا في تعظيمه لدور التاريخ وأثره في النفوغ حينما اعتبـره بطاقـة إنيتهـا لهـا لقد ذهب 
ويستشهد  يخيته الذي يرى في تاريخ قداسة الإنجيل لذل  أكد مولود قاسم على ،قداسة القرآن 

عراقــة الماضــي الجزائــري ومــا ينكــر ذلــ  فــي رأيــه إلا كــل حاقــد، ومــن قــال الــرئيس الفرنســي 
للـرئيس الراحـل هــواري  (Valéry Giscard d'Estaing) كار ديســتانجيسـفـاليري الأسـبا 

بومدين "فرنسا التاريخية تمد يدها للجزائر الفتية" غضب مولود قاسم وقال للرئيس بومدين إنه 
 .2يشتمنا

 الجزائـر، هو بداية تـاريخلتي خالف فيها مولود قاسم غيره ا من بين النقام الفكرية ولعل
ـــ ل البدايـــة الأولـــى لتـــاريخ الـــبعن أن اعتبـــار اســـتقلال الجزائـــر يشـــك ذي يـــؤمنففـــي الوقـــل ال

ببحـث تـاريخي فـي تقـدم مولـود قاسـم  ،مع الفتح الإسـلاميالمرجع أن وآخرون يرون  ،الجزائر
 .في جزئين0291قبل سنة كتابين شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية 

ــد اللحظــة كمــا تــدعي الســلطات بقــوة وبجــرأة علــى أن تــاريخ الجزائــر لــيس لهــذا أكــد  ولي
الفرنسية وإنما لها تاريخ عريا "لقد أدركنا طبعـا مـن هـذه الأمـة، إنهـا الأمـة الجزائريـة المجيـدة 

 .3التي لا تقل عراقة ولا تاريخا ولا أصالة ولا أثالة، ولا أقدمية عن أية أمة تاريخية عريقة"

عشر بعد تصديها للغزو الإسباني  وإن الدولة الجزائرية تأسسل في بداية القرن السادغ
وهذا إن دل  ،لأمم الحديثة مثل فرنسا وألمانياوبذل  فالدولة الجزائرية عميقة تمتد إلى ما قبل ا

للفـل الـن ء بجــذور  بالتـاريخ هتمـام الكبيــرود قاسـم الإعلـى شـيء فإنمـا يـدل علــى اهتمـام مولـ
 تاريخهم وأصالته.

                                                
 .622، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -1
 .619خلال الثورة، المرجع السابا،  سيد علي مبارك مريم، ثقفون  -2
 .26، المصدر السابا،  0، ج0291نايل بلقاسم مولود قاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  -3
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تفاقيات والمعاهدات مع الدول الأخرى، وكانل الجزائـر لقد كانل الجزائر قديما "تعقد الإ
، إذ كانـل الجزائـر تحتـل 1م"0222أو من اعترفل باستقلال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنة 

مكانة خاصة مكنها من رب  علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، وأبرمـل عشـرات 
 المعاهدات مع دول العالم .

إلـى إعـادة كتابـة التـاريخ بـروح موضـوفية علميـة  افقد دع لمية للتاريخأما عن الكتابة الع
أي اتبـاع المـنه  العلمـي فـي التـدوين ومحاولـة ، مشبعة بالروح الوطنية كما تفعل جميـع الأمـم

ـــول "والتـــاريخ لـــيس مثـــل تشـــريح ، الموضـــوفية رغـــم مـــا حـــل بـــه مـــن تزويـــرتقصـــي  حيـــث يق
ولكــن ينــوه بإمكانيــة ، 2بمعنــى العلــوم الطبيعيــة"ضــفدعة، فلــيس هنــاك تــاريخ موضــوعي مجــرد 

خـــال مـــن كـــل ذاتيـــة  يـــايختار و مـــي لتـــدوين التـــاريخ تــدوينا علميـــا البحــث والتحلـــي بـــالمنه  العل
 .وإيديولوجية

الحـاجز القـائم بـين التـاريخ والعلـوم الأخـرى  تحطـيميمر  التجديد في التاريخ بالعمل على 
ـــوم الأخـــرى فالت ـــاريخ والعل ـــين الت ـــر موضـــوفية مـــن شـــأنه أن يوصـــل ا عـــاون ب ـــى أكث لمـــؤر  إل

  المولفـــة فـــي المجـــالات الأخـــرى. فلـــم يعـــد الإخـــتلاف بـــين هامـــن المنـــ أي النهـــل، وتجديـــدا
 التاريخ وهذه العلوم يمس المناه  وإنما المادة المدروسة.

صـــل فـــي بحوثـــه إلـــى اســـتنتاجات سيف المـــؤر  المنـــاه  الحديثـــة بعـــد تكييفهـــا يـــلإن تو 
تعجز عن إدراكها الدراسات التاريخية الكلاسيكية التي تقتصر علـى نقـد الوثـائا، وأهـم ونتائ  

ــع مجــال معر يــة  المــؤر  وتلهــم بصــيرته إلــى ميــادين مــن ذلــ ، أن  هــذه المنــاه  الحديثــة توس 
 .قتصاديلإأخرى كالديمغرا يا التاريخية والتاريخ ا

                                                
 .622ي إسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم، نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،  حتا -1
 .  62، المصدر السابا،  0، ج0291لود قاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل نايل بلقاسم مو  -2
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بالمعتقـدات  ،بالـدين ،تب  بـالأخلاقهو الإيديولوجية مـر  حيث يقول مولود قاسم "فالتاريخ
. إن  توليـــف المنـــاه  1بكـــل هـــذه الكـــوامن النفســـية وبحيـــاة الأمـــة فهـــو الإيديولوجيـــة الأولـــى "

 مهنتـه ويحـد  ثـورةفـي رؤيـة المـؤر  إلـى اختصاصـه و ديثة يـؤدي فـي الحقيقـة إلـى تغييـر الح
 .في الخروج من القوالب المعروفة والتفسيرات الضيقة والأروقة المستهلكة ويساهم بلا ش 

خ فـلا يمكـن أن نصـفه بـالمؤر  يوإن تحـد  عـن التـار ن يرون أنـه غير أن بعن الباحثي
فكـأن التـاريخ  أبو القاسم سعد الله" أن سـي مولـود لـم يـدرغ التـاريخ بمناهجـه وضـوابطه، يقول

فــي المقابــل تحســن الإشــارة إلــى أن ، 2ثــائا والحكايــة والروايــة"بالنســبة إليــه يعــد الأحــدا  والو 
مولود قاسم نايل بلقاسم لم يدرغ التاريخ كمؤر  وإنما كان غرضـه مـن وراء ذلـ  بيـان أهميـة 

 التاريخ كمقوم اساسي للهوية الجزائرية .

فـــإن موقفـــه مـــن الحقبـــة  يشـــوبه بعـــن الغمـــو  إزاء اللغـــة الأمازيغيـــة وإذا كـــان موقفـــه
لإعتــزاز تمــام الوضــوح فهــو يــدعو بصــريح العبــارة إل ــى ا التاريخيــة الأمازيغيــة يبقــى واضــحا

 .3في شخصيتنا"بالبعد التاريخي 

لمبذولة للتاريخ فإن هناك من يرى أنه بعـد اسـتقلال الجزائـر" لـم تكـن ورغم هذه الجهود ا
زائـر يسـتحا مؤسسة أكاديميـة واحـدة عملـل بشـكل صـحيح علـى تطـوير تـاريخ عـام للج هناك

 .4المستعمر" ن يعار  تاريخ الجزائر الذي رسخهأ

ــا القــديم بمــا  يــ ، 5(ة) مركوبيــه مــن أحــدا  ولغــة وتــرا  وحضــارة هــوأن التنكــر لتاريخن
بــه فكــرا  يــث أن "عــدم الإهتمــامح أكــد مولــود قاســم علــى فكــرة العــودة إلــى التــاريخ القــديم ولهــذا

                                                
  .22 ، المرجع السابا ،مولود قاسم نايل بلقاسم حياة واثار وشهادات ،بن نعمان أحمد -1
رسـالة ماجسـتير،  ،قاسم نايل بلقاسم ومصـطفى الأشـرف الهوية الحضارية للأمة الجزائرية بين مولود ،الرزاقبلقاسم عبد  -2

نســـــانية، شـــــعبة جامعــــة الحـــــاج لخضــــر باتنـــــة، كليــــة العلـــــوم الإجتمافيـــــة والإنســــانية والعلـــــوم الإســــلامية، قســـــم العلــــوم الإ
 .062  ،6102-6102الفلسفة،

 929المرجع السابا   ،مولود قاسم نايل بلقاسم حياة واثار وشهادات، بن نعمان أحمد-3
4-Houalerie touati, mostefa lacherafune,œuvre un itinéraire une référence, casbah,(si) , algérie, 

2004, p77. 
 وهو ما يعرف عند المفكر مال  بن نبي باسم "القابلية للإستعمار"، اى التبعية الرهيبة في كل مجالات الحياة. -5
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تـراف أن الإعمن هذا المنطلا فهـو يؤكـد علـى ، 1سيدا هو إنكار للذات ومركوبية ومسخ "جوت
 .بالذات بالتاريخ هو اعتراف

ســـمى وأفضـــل وســـيلة لحـــب الـــوطن وتقويـــة الأمـــة وتعزيـــز أن التـــاريخ أ صـــل إلـــىو لقـــد 
مقوماتها وإرساء أركانها ويؤكد عناصـر الشخصـية الأصـلية "فهـو الأم فـي كـل ثقافـة، والبدايـة 

ستعاضـة الكل ... وليس هذا من باب التغنـي بالماضـي والإوالنهاية وبيل القصيد والزبدة من 
عن البناء الذاتي لما فعله الأجداد بقدر ما هي عملية إبراز الأسس الأصلية للبنـاء عليهـا فـي 

 .2انطلاقنا الجديد"

ومــا تخلــ  إليــه هــو أن التــاريخ حلقــة مهمــة وأساســية فــي ضــمان الهويــة وتأكيــدها فهــو 
وهو فبارة عن سلسلة متواصـلة الحلقـات فـإذا  ر القرون العديدة.الأمة على مدا بطاقة تعريف

تمنــع مــن  حقبــة مــن الحقــب قضــينا علــى هويــة شــعب وأحــدثنا شــرخا عظيمــا وإعاقــةمــا حــذفنا 
 .الإنطلاقة الحضارية والسير إلى الأمام

 :مقوم للأنيةكحب الوطن -2

مولود قاسـم، فالإنسـان ساسية في تشكيل الهوية لدى يعتبر حب الوطن من العناصر الأ
طمئنـان سـتقرار والإوللإ ،بلا وطن كيان بلا روح جسد بلا إحساغ، فالفاقد لوطنـه فاقـد للأمـن

فحــب الــوطن لا يحتــاج مســـاومة ولا مزايــدة ولا مجادلــة، فلأجـــل الأوطــان صــنعل حضـــارات 
ولهذا كان مولود قاسم يتغنـى  الشعوب في سبيله ألوانامن العذاب.وتاريخ وترا ، كما تحملل 

ن مـبحب الوطن كمقـوم أساسـي للأنيـة "فقـد كـان مولـود قاسـم وطنيـا صـادقا يتقـد حبـا للجزائـر 
صغره أيام التلمذة وإذا أطلـا لسـانه بالإشـادة بأمجادهـا، والتغنـي بجمالهـا الطبيعـي الخـلاب لا 

 .3يعرف غير ذل "

                                                
 .220  ،المرجع السابا ،مولود قاسم نايل بلقاسم حياة واثار وشهادات ،بن نعمان أحمد -1
 .62  ،المرجع السابا ،مولود قاسم نايل بلقاسم حياة واثار وشهادات ،بن نعمان أحمد -2
 .  026،  6112(، 6، موخم للنشر، الجزائر، )م9الصديا محمد الصالح، أعلام من المغرب العربي، ج -3
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لنفس ذلــ  الشــعور الــذي يعطيــه الســند يمــنح الإنســان الثقــة بــا الإنتمــاءولهــذا فالشــعور ب
وتـــوفر لـــه الحمايـــة وعليـــه يمثـــل  والمددلأنــه جـــزء مـــن جماعـــة تربطـــه معهـــم مشـــاعر مختلفـــة،

 ء إلى الوطن شكل من أشكال الهوية.نتماالإ

عبــد القــادر مــن أكثــر مــن وقــف للــدفاع عــن الــوطن الجزائــري ورفــع شــأنه.  ولعــل الأميــر
التــي ســبقل ثــورة الأميــر عبــد القــادر وإن فشــلل فــي طــرد ولهــذا يــرى الكثيــر أن "كــل الثــورات 

المحتل إلا أنها حافظل على الضمير الوطني حيا غير أن ثورة الأمير عبـد القـادر كـان فيهـا 
 .1الشعور بالوطنية أكثر عمقا"

ين ناضـلوا لفكـرة الوطنيـة مـن الـذ يعتبـرالـذي  عبـد الحميـد بـن بـاديسبالإضافة إلـى  هذا
 .2حيث يقول "إننا نحب وطنيا ونخدمه ونبغن من يبغضه ويظلمه" الإنتماءو 

انطلاقــا مــن كــون حــب الــوطن مــن  الإنتمــاءالــدور الحاســم فــي تعزيــز  لقـد لعــب الإســلام
الإيمـان فــالقرآن حكــى عــن نبيـه إبــراهيم عليــه الصــلاة والسـلام الــدعاء بــالأمن والــرزق لموطنــه 

لصلاة والسلام من حبه المسـتقر لعبادتـه ومـوطن والذي يؤكد ما يفين به قلب إبراهيم عليه ا
ـــي القـــرآن  ،أهلـــه هِ  }إذ يقـــول الله ف ااارََٰ َ  قاَااولَ إبِ  ااا اَ بَناَااد   مُ وَإِ عاَاال  هََٰ ِ ٱع  ااارَب  ناَااهُۥ ا ءَالِن  زُق   هَ   و وَٱر 

مِ ٱي  خِارِۚ قاَولَ وَلَان كَفاَرَ  َاَو  ِ وَٱل  كُم باِٱللََّّ تِ لَن  ءَالَنَ لِان  ُٓ ۥ إِلاَىَٰ فَألََُّ عِاُهُۥ قَنِاَا  لِنَ ٱلثََّ رََٰ اَُّرُّ  ُاُمَّ  طَ 

َ صَِرُ  سَ ٱل   .3{اَ اَبِ ٱلنَّورِ  وَبئِ 

ومن هنا يبين مولود قاسم أن الدين الإسلامي كان سندا قويا ومرجعـا جوهريـا فـي الثـورة 
" بالإســـلام احتمــــى الجزائريــــون مـــن محــــاولات المســــخ والإدمـــاج وبــــه قــــاوموا  الإحــــتلالضـــد 

ـــي  الإســـتعمار منـــذ الأميـــر عبـــد القـــادر وباســـمه قـــام الكفـــاح الثـــوري السياســـي والإصـــلاحي ف
 .4الجزائر"

                                                
 .622مولود قاسم نايل بلقاسم، نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،  تاحي إسماعيل،  -1
 .29  ،6112الميلي محمد، ابن باديس وعروبة الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر، )د.م(،  -2
 .  062 اتية: سورة البقرة -3
 .622ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،  تاحي إسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم، نضاله السياسي  -4
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ه الــذي يعتبــره المحــرك الرئيســي للأفــراد فالوطنيــة هــي يــردد آراء  يختــ وفــي هــذا الاتجــاه
بتعاد عن كل مـا يسـبب لـه الـدمار حيـث يقـول الوطن والقيام بكل ما يفيده والإ المحافظة على

أن الــدين هــو العنصــر الــدائم لحياتنــا الروحيــة العليــا، كحيــاة روحيــة بمعنــى الكلمــة فــإن  "فكمــا
 .1حب الوطن هو العنصر الدائم والأساسي لحياتنا المدنية كمواطنين"

فـــإن الــــذي يــــدفع الإنســــان للتضـــحية مــــن أجــــل وطنــــه إنمـــا هــــو ذلــــ  الشــــعور العميــــا 
 .لوطنه هيريد، فالذي يريد بقاء لنفسه لابد وأن الإنتماءب

إن الــذي يريــد الخلـــود ( fichte)ه   ســان  يختـــوهــذا مــا يؤكـــده مولــود قاســم بقولـــه علــى ل
لنفسه لابد أن يريده لوطنه، إن الوطن خالد والحب لا يتعلا إلا بالخالدات، الذي يريد الخلود 

 .2لوطنه إرادة حقه يدركه لا محالة"

أعلنهـا علـى رأغ جريـدة المنتقـد "إذا كنـا وهذا ما نادى به عبد الحميد بـن بـاديس عنـدما 
نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرها ولا للإضرار بسـواها، معـاذ الله، ولكـن للننفعهـا 
وننفـع مـا اتصـل بهــا مـن الأوطـان الأقـرب فــالأقرب هـذا أيهـا الإخـوان هــو مـرادي بقـولي: إنــي 

 .3أفي  للجزائر"

ليس مجرد  الإنتماءوحبه والتضحية في سبيله، ف الإنتماءعلى أكدفي كل مناسبة وبهذا ف
شعور صوري بل هو عمل في خدمة الجزائر. ومن هنـا يعـد حـب الـوطن مقـوم ضـروري مـن 
مقومــات ومميــزات الشخصــية الجزائريــة، وقــد دلــل تجــارب التــاريخ علــى تمســ  أبنــاء الجزائــر 

 .بهذه المقومات وما زادهم الزمان إلا قوة وتشبثا بأهدافهم

"وإن مجـرد التبعيـة فـي كانل هذه المقومات حصنا منيعا ضد كـل التيـارات الجرفـة ولهذا
وعــدم  والتهــاون فــي تعزيــز مكونــات تلــ  الشخصــية، ،عــن القــيم نفصــالوبالإ ،أي ميــدان كــان

                                                
 .222، المصدر السابا،  6، أصالية أم انفصالية، جمولود قاسم نايل بلقاسم -1
 .922،  نفسهالمصدر  -2
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لهــو ذوبــان الشخصــية بــل  العــن بالنواجــذ علــى عناصــرها والإســترخاء فــي التشــبث بمقوماتهــا
خاصة ونحن في زمن العولمة التي تعددت أشكالها ولهـذا 1الأنا "وأكثر من هذا كله إنه موت 

كانـل دعـوة مولـود قاسـم إلـى ضـرورة التشـبث بالوطنيـة وحـب الـوطن حتـى تغـدو تألقـا وإيـداعا 
 في الحاضر ووفاء بالماضي لاستحضار جوانب العظمة  يه.

و حســــب مولــــود قاســــم كــــل متكامــــل ولا يمكــــن التنــــازل أ الإنيــــةجميــــع عناصــــر  وبــــذل 
المســـاومة عليهـــا فهـــي مـــا يجعـــل للأمـــة كيانـــا ووجـــودا إنهـــا الحصـــن الـــذي يحمـــي الأمـــة مـــن 

 .ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماتهالأخطار الخارجية 

فالدين يحتل محورا هاما في تشكيل الهوية ومن خلاله تبقى الأمة حيـة وتـأتي اللغـة فـي 
ـــة فهـــي الســـجل الحـــاف  للتـــرا  الحضـــاري  ـــة الثاني ـــى اخـــتلاف المرتب للشـــعوب الإســـلامية عل

 .2مشاربها ولغاتها ولهجاتها

أمـا التــاريخ فهـو الجــذور والماضـي المجيــد ولـذل  راح يحضــر فـي تــاريخ الجزائـر القــديم 
م كـــدين حفـــ  للشـــعب الجزائـــري أمـــا مقـــوم الـــوطن  يعتبـــره مولـــود قاســـم وثيـــا الصـــلة بالإســـلا

 .وحدته

الجزائريـة إلا أنهـا اسـتطاعل عبـر تاريخهـا وبالرغم من الهجومـات المسـتمرة علـى الأمـة 
العريـا الحفـاا عليهـا مـن أجـل النهـو  فــي وجـه العـالم المتقـدم وكـل التيـارات الجرفـة وتبقــى 
ــة واحــدة يعــي  أفرادهــا تحــل كنــف  ــة فــي كتل الهويــة الوطنيــة نتــاج للوحــدة الجزائريــة المتكامل

 الأمة الجزائرية.

 

 

                                                

  1- بن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل بلقاسم، حياة وآثار شهادات ومواقف، المرجع السابا،  212.
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 المبحث الثالث

 المنجز الثقافي وتحديات العصر 

 :والعالمية والأصالة مع التفتح الإنيةالمطلب الأول: 

إن القضـــــية التـــــي كانـــــل محـــــل اهتمـــــام الشـــــعوب علـــــى اخـــــتلاف توجهاتهـــــا الثقا يـــــة 
والمعاصـرة خاصـة فـي هـذا  1قتصادية والسياسية وغيرها هو إشكالية الأصالةجتمافية والإوالإ

 .في تفكي  العلاقات الإنسانية سبب لتقلبات الذي كانالعصر الذي يحمل التناقضات وا

سـألة لاشـ  أنـه سـيكون لهـا عظـيم الأثـر مولذل  فأي قصور أو خلل فـي تعـاطي هـذه ال
علـــى الســـلوك الفـــردي للأشـــخا  والســـيرورة التاريخيـــة للشـــعوب، وإن كانـــل الشـــعارات التـــي 

ا التحـــولات المتســـارعة فـــي العـــل تنـــادي بـــالتطور والتقـــدم وإزالـــة الحـــدود الفاصـــلة بـــين تحملهـــ
المجتمعات، والقضاء على فكرة الهوية المحلية والإقليميـة، فإنهـا تحمـل فـي ثناياهـا محـو لهـذه 
الهوية وطمسا لثقافاتها، التي تعد تعبيرا عن الوجود، هذا الوجود الـذي بـات مهـددا فـي الوقـل 

 .لوكيةبحل المجتمعات الغربية تروج لثقافاتها وأنماطها السالذي أص

والأصــالة مــع التفــتح والعالميــة، مــن بــين العديــد  الإنيــةومــن هــذا المنطلــا نجــد إشــكالية 
الإشكاليات التي شغلل فكـر مولـود قاسـم التـي اتخـذ موقـف الوسـ  بـين الفئـة التـي تـدعو إلـى 

 .نغلاقالإاتخر والفئة التي تؤكد ضرورة التفتح على 

إن قــوة الحضــارة إنمــا تقــاغ بمــدى تمســكها بجــذورها التــي هــي حصــانتها والتفــتح دون 
ـــذوبان والانجـــراف وراء  ـــد مـــن الأصـــالة ال ـــدلالتيـــارات، أي لاب الانغـــلاق والتقوقـــع، كمـــا أن  ب

التطــور لا يحمــل معــاني التخلــي عــن الأصــل والــتخل  مــن القــديم، إنهــا حفــر فــي الجــذور 

                                                
إن الإنية والأصالة مع التفتح والعالمية لم تكن قضية مولود قاسم لوحده بل شغلل ابن باديس ومالـ  بـن نبـي قبلـه ولكـن  -1

والإرتقــاء وجهــة نظــر جديــدة مــن وجهــة فلســفية  مولــود قاســم يعيــد الكــرة فيتعــر  للقضــية مــنالســياق التــاريخي الــدقيا جعــل 
 .وشحذ روح الوعي  يه للقفز نحو العالمية رد المسلم إلى مستوى سمو الإسلامبالف
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ق، فكل تغيير بدون أساغ لا قيمة ولا بقاء له بقول مولود قاسم "الأصـالة وتأسيس في الاعما
تتضـــمن بحكـــم الحـــد والمضـــمون، التفـــتح والعالميـــة، والتطـــور والتقـــدم، إذ أن الأصـــالة ليســـل 
الانغــلاق والتجمــد بــل هــي بقــاء الإنســان هــو هــو مــع الاســتفادة مــن احتكاكــه بــالغير، ومســايرة 

 .1عناصر ذاتيته"ركب الإنساني بما ينسجم مع 

ـــتح  الإنيـــةولعـــل مـــا جـــاء فـــي خطاباتـــه التـــي اتســـمل بمواقـــف تؤكـــد  والأصـــالة مـــع التف
والعالمية مثل: إنيتنا وأمنيتنا، بقدر أصالتنا تكـون إسـهامنا فـي الفكـر الإنسـاني تفـتح للانفتـاح، 

 .الفكر الإسلاميإلى ما كتبه وألقاه في مؤتمرات  بالإضافة

يتــرجم هــذا التوجــه وهــو مــا حــاول التعبيــر عنــه المفكــر المغربــي ولعــل مرحلــة الأصــالة 
محمد عزيز لحبابي حيث يقول "إن شخصية أمة من الأمم ليسل شيئا اصطنافيا ثانويـا، بـل 

 .2هي شجرة تضرب بجذورها في أعماق تل  الأمة"

فالأصالة بهذا المعنى تمسـ  بالجـذور مـع مواكبـة العصـر ولـذل  أكـد مولـود قاسـم علـى 
بمناســبة الــذكرى التاســعة لاســتعادة الاســتقلال  0220يوليــو  2ن بومــدين فــي خطابــه ليلــة لســا

نغـراغ فـي يع أن تطلـع إلـى آفـاق أخـرى ومـع الإبأقدام راسخة على أساسـنا الثابـل فقـ  نسـتط
 .3أصالتنا فحسب يمكن لنا، بل يجب علينا أن نتفتح على مختلف الثقافات

الـذين ينــادون بالتقــدم ومســايرة العصــر عــن طريــا  وبهـذا كــان مولــود قاســم يهــاجم أولئــ 
التخلي عن كل ما هو ماضي، حيث دعـل هـذه الفئـة التـي تـرى مـن الأصـالة والتـرا  عنوانـا 

 .سب في عدم اللحاق بالركب المتقدمللتأخر والبدائية وهي ال

                                                
 .  01نايل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصالة، المصدر السابا،   -1
، 02العـدد وزارة والتعليم الأصلي الشـؤون الدينيـة، لحبابي محمد عزيز، اللغة والشخصية في حياة الأمم، مجلة الأصالة،  -2

 22 . 
 .062نابل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصالة، المصدر السابا،   -3
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وبشــــدة علــــى لســــان  يختــــه حيــــث يقــــول "مســــاكين أولئــــ   مــــر الــــذي رفضــــهإن هــــذا الأ
لهاربون من أصالتهم، اللاجئون إلى أعدائهم وهـذا مـر  عميـا إن هـذا المـر  المندمجون ا

مـــر  التهافـــل علـــى كـــل مـــا هـــو مـــن الخـــارج لـــدى طائفـــة مـــن مواطنينـــا هـــو أصـــل جميـــع 
 .1مصائبنا"

علــى كــل مــن تثبــل بالتقدميــة علــى أنــه متعلــا بالشــكليات "ولكــن وبنــاء علــى هــذا يعلــا 
ون بمـــا يســمونه الحريـــات الفرديــة وحريـــة مجتمعـــات دعــاة الانحـــلال وأنصــار التخريـــب يتــذرع

 .ل غطاءا لأهداف دمرت أمم بكاملهاهذه الحريات التي كان، 2بكاملها"

كـون  وفي المقابل نجد مولود قاسـم أيضـا يـرفن دعـاة الأصـالة والمحافظـة انطلاقـا مـن
ـــذات الفاعلـــة المتطـــورة تحمـــل همـــوم الأصـــالة  ،هـــذه الأصـــالة معطـــى مـــن الماضـــي وهـــي ال

والإصــــلاح تــــدعو إلــــى التمســــ  بــــالترا  والهويــــة حيــــث يقــــول "لقــــد تعلقــــل أمتنــــا بالخرافــــات 
 .3وأصبحل تكملها اتن بالانحرافات"

ـــدمل ولا تمســـكل  ـــد لا هـــي تق ـــدم واف ـــث وقفـــل هـــذه الفئـــة موقـــف ســـلبيا مـــن كـــل تق حي
بأصــولها "فــلا تقـــدما فعــلا حققـــل ولا تخلفــا حقــا ســـحقل ولا رواســب مميتـــة محقــل وبالركـــب 

 .4المتقدم لحقل"

إلى الوسطية أي أن يكـون الإنسـان ابـن عصـره مـع المحافظـة علـى أصـوله ولهذا يدعو 
رهـا "فهـي ليسـل الجمـود القـابع وجذوره فموقف مولود من جداليـة الأصـالة هـو الوسـطية لا غي

 .5التقاليد ولا اتساح التابع لكل المستوردات الهجين"في 

                                                
 .  929، المصدر السابا،  6نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، ج -1
دار الأمــل، الجزائــر،  ،لصــديا محمــد الصــالح، الأســتاذ مولــود قاســم نايــل بلقاســم، خــواطر وذكريــات ومواقــف وشــهاداتا -2
 .022،  6112، (6م)
 .629  ،بن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل بلقاسم، حياة وآثار شعارات ومواقف، المرجع السابا -3
 . 622،  نفسهالمرجع  -4
 المرجع وصفحة نفسها. -5
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نــافع مــع فــتح النوافــذ والأبــواب لكــل الثقافــات  مــن هنــا يجــب الأخــذ بمــاهو ثابــل صــالح
الوافدة بدون جعل إحـداها تمـس خصوصـيتنا وذاتيتنـا وهـذا مـا ردده دائمـا بقولـه "قلنـا لسـنا مـع 

ــدالكشــفة والتعــر  للزوابــع، بــل ن نفــتح النوافــذ، وحتــى  أن ريــد أن نجمــع بــين الفصــيلتين، نري
 .1الأبواب عند اللزوم ولكن نريد إلى ذل  أن نحتف  بالسقوف والرفوف"

هكذا يريد مولـود قاسـم مـن الـذات الجزائريـة أن تكـون ذات موقـف إيجـابي مـع اتخـر لا 
تأخذ منه فق  وإنا يريد منها أن تساهم في الإر  الحضـاري الإنسـاني حيـث يصـرح فـي أكثـر 

بروز أنيتنا وقوة أصالتنا إذن تكون لنـا شخصـيتنا بـين الأمـم ويتضـح تميزنـا من موقف " بقدر 
 2في المجال الدولي".

 تحديات الهوية :المطلب الثاني

 مـن لمـا لهـاالتـي تجنـدت لهـا أقـلام المفكـرين والمصـلحين  إن قضية الهويـة مـن القضـايا
ــــاريخي والحضــــاري للشــــعوب دور أساســــي  ــــي المســــار الت ــــي ف ــــة هــــي الت ــــ  ســــياج الهوي تحف

لأن للهويـة علاقــة  ،ى كـائن تافــه فـار  غافــل تـابع مقلــدالشخصـية، وبـدونها يتحــول الإنسـان إلــ
أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكريـة، وبالتـالي تحديـد سـمات شخصـيته فتجعلـه إنسـاناا ذا 

تحـديات عرضـتها  الإسـتعمارفي لل فقد جابهل الهوية الجزائرية  .قيمة ولحياته معنى وغاية
 والإختبارات. لشتى أنواع الفتن

كانـــل تهـــدف إل ـــى اســـتغلال ثـــروات الجزائـــر وإدماجـــه وتفكيـــ   الإســـتعمارفاســـتراتيجية 
شخصــيتها العربيــة الإســلامية لــذا كانــل  وطمــس معــالم اعي ووحــدتها الوطنيــةنســيجها الإجتمــ

 مختلف الأخطار. تمثل الحصن الذي تواجه به الأمة الهوية

                                                
 .222نايل بلقاسم مولود قاسم، أنية وأصالة، المصدر السابا،   -1
 .00المصدر نفسه،   -2



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

65 

تـــي الغربـــي العديـــد مـــن الممارســـات للقضـــاء علـــى المســـتعمرات ال الإســـتعمارنـــته  لقـــد ا
الممارسات هو القضاء  و كان هدف المحتلةاحتلتها و وذل  بزرع بذور العرقية بين الشعوب 

عملا بمبدأ فرق تسد ولتطبيا هذا المبدأ عملـل فرنسـا علـى  ذل والبلدا"و  لى الوحدة الوطنيةع
مركزة على  ،ذا من الأفضل لهم العمل على بناءل "،جماعات العرقية المؤلفةفرقة بين نشر الت

للمجتمــع الجزائــري ومــن أجــل هــذا الهــدف عملــل  ،بــر موهمــة إيــاهم بــأم مــن أصــل أوربــيالبر 
 .التبشيريةغية من خلال الإرساليات فرنسا على إبراز الهوية الأمازي

"إذن علــى الـــرغم مــن أنهـــا لتـــرا  الفكــري بكـــل أشــكاله تعــد الحاملــة ل مــن هنــا فالهويـــةو 
حيــث  وهــي مصــدر إعتــزاز الأمــة، 1فإنهــا مشــكلة نفســية وتجربــة روحيــة"موضــوع ميتــافيزيقي 

 .يز بها عن غيرها من الأمم الأخرى تتم

البقــاء، فالهويــة تعمــل  ولعــل أهــم ولــائف الأمــة هــي الإســتمرارية التاريخيــة التــي تضــمن
ولعـل مـن المسـائل التـي واجهـل  ،ا صـورة الأمـة أمـام الشـعوب الأخـرى إنه على ضمان البقاء

 .ين مختلف التيارات بعد الإستقلالهو الصراع الموجود ب الهوية

الفــريقين المتصــارعين "حــول الهويــة اللغويــة للأمــة الجزائريــة دون قصــد مــنهم فقــد ذهــب 
لتيــار الفرنكفــوني مــن وهــم ا، علــى إخــراج مولــود قاســم عــن دائــرة التــي تضــم أنصــار مقــولاتهم

 .والتيار القومي العروبي من جهة أخرى  جهة،

فمولود قاسم في نظر الفرنكفونيين محسـوب علـى العـروبيين القـوميين والحقيقـة أنـه كـان 
وخصـما للدعايـة لهـا فـي الجزائـر هـذا النقـد جعلـه يتبنـى أحيانـا  ناقدا لاذعا لهذه الإيديولوجيـة،

 .2والشعبوية"يمكن وصفها بالعنصرية  آراء

                                                
 .00،  6106المجلس الأعلى للثقافة، مصر، )د م(،  الهوية، حنفي حسن، -1
المرجـع السـابا،  الهوية الحضارية للأمة الجزائرية بين مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم ومصـطفى الأشـرف، بلقاسم عبد الرزاق، -2
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كان يرب  بين اللغة والـدين فـي  "فإن سي مولود د أبو القاسم سعد الله يقول عنهلذل  نج
 علـى أنـه-كقاعـدة للفكـر القـومي-الجزائر وكان  يما يبدوا أن كـل مـتحمس للغـة العربيـة لـذاتها

مـــن  ،د نفســـه أحيانـــا ولـــو دون إرادة منـــهوبـــذل  وحـــ ،بعثـــي أو قـــومي ناصـــري ومـــا إلـــى ذلـــ 
لايمـانعون مـن وجـود الإسـلام إلـى جانـب  الـذينمعسكر دعاة البربرية وأيضا دعاة الفرنكفونية 

 .1البربرية والفرنسية"

" تغير  حيث رأى أنه  في حا مولود قاسم لدكتور تراجع عن هذا الحكم الحادغير أن ا
دل علـى هـذا إن  2بعد أن أصبح عضوا في بعـن مجـامع اللغـة العربيـة" مع الأيام خصوصا

ــذيالفكــري  صــدى الصــراع شــيء فإنمــا يــدل علــى ينات شــهدته الجزائــر خــلال عقــدي الســت ال
الحـــدة التـــي كانـــل قائمـــة بـــين و  والســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي والـــذي تميـــز بـــالنزاع العنيـــف

وقد كان مولـود قاسـم ناقـد وخصـما  لة الهوية اللغوية للجزائر،ألتيارات الثقا ية والدينية في مسا
 لعروبيين القوميين والفرنكفونيين.لقويا 

الكثيـــرين أســـال حبـــر  مشـــروع ثقـــافي معقـــد كـــر مولـــود قاســـموتبقــى مســـألة اللغويـــة فـــي ف
تواجهـه الأمـة هـو الغـزو الثقـافي وهـذا مـا حـاول تأكيـده آخـر  تحـدي وبالإضافة إلى هذا هناك

 الفكر الإسلامي.محاضرات ملتقيات مولود قاسم نايل بلقاسم من خلال 

 مــا فــي الغــزو الثقــافي أنــه يجــذب الأفــراد  يقبلــو عليــه بحماســة ولهــف بــل أخطــر ولعــل
لأمـر الـذي  ،سـبب بـذل  فـي اضـطراب منظومـة القـيمفيت ،باحتضانه وإعتناقه دون وعـي يـذكر

ينمــي الإحســاغ بــالتهمي  والاســتلاب مــن الثقافــة الأصــلية وتنــامي الإحســاغ بفقــدان هويتنــا 
 :وذل  من خلال الوطنية القومية

                                                
 .012  ،ع الساباجالمر  ،، الهوية الثقا ية بين مولود قاسم نايل بلقاسم ومصطفى الأشرفبلقاسم عبد الرزاق -1
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على ثقافـــات الأخـــرى فـــي إنتـــاج وتطـــوير ثقافاتنـــامـــن خـــلال اعتمـــاد : 1لتبعيــة الثقا يـــةا-
ثقافاتهـا وتتمثــل هــذه التبعيــة فـي عــدة مظــاهر منهــا إحــلال قـيم وعــادات وأنمــام ســلوكية محــل 
القــيم الســائدة فــي هــذه المجتمعــات حيــث تظهــر التبعيــة فــي المجتمــع التــابع كمجتمــع مهشــم 

 ة.التفك  وعدم الأصالمتناقن يسوده و 

والتــي تشــير إلــى الثقافــة المســيطرة مــن خــلال مــا تمارســه الثقافــة  :مبرياليــة الثقا يــةالإ-
المتقدمــة مـــن هـــيمن علـــى الثقافـــات المتخلفـــة والتابعـــة فتحتـــل هـــذه الهيمنـــة كانـــل إعلاميـــة أم 

تـالي ينـت  البو  ،لال فـر  قيمهـا وأنماطهـا السـلوكيةتكنولوجية مواقع أساسية في ثقافتنا من خـ
 .غ يوما بعد يوم بفقدان الهويةيتنامى الإحسا عن هذا

فــــالفرد المعاصــــر أصــــبح يخســــر قنــــوات الاتصــــال بجــــذوره وعاداتــــه وهويتــــه فــــي عــــالم 
أصــبحل وســائل الإعــلام إن لــم نقــل الهيمنــة الإعلاميــة تنقــل إلينــا يوميــا عــادات دخيلــة علــى 

 .وجودنا الثقافي في المعترك الحياتي مجتمعاتنا تهدد بتهمي  ثقافاتنا المحلية ومحو

وأبســ  دليــل علــى ذلــ  كمــا يــورد مولــود قاســم هــو حــب النــاغ لموجــات الغنــاء الهــاب  
 الحالي. الذي هو منتشر في زمانناوالسطحي 

"هي تلـ  التـي تكـون فـي مـة وذاتيتهـاهـي التـي تعـزز مقومـات الألموسيقى التي يعنيهـا فا
فهو يعبر عن وجود الأمـم إذا  ،فالفن سلاح ذو حدين2" للإنسانيةخدمة القيم الأخلاقية العليا 

 .ي إنحلالها وقتل روحها وسقوطهااستخدم إستخداما صحيحا أو دورا سلبيا ف

كانـــل لبنـــة فـــي جـــدار الحضـــارة  هـــي فعـــل فنـــي وكـــل حالـــة إبـــداع فنـــيفالحضـــارة بهـــذا 
 .كانل تعبيرا عن الهمجية والتخلف  يالمقابل كل حالة غياب للفن
                                                

في مجال الغزو الثقافي يصف مولود قاسم تشتل العديد من العائلات أثناء حرب التحرير والفوضى العارمـة التـي سـادت  -1
واطــلاق الحبــل علــى غالبــه فــي المــدن الكبــرى كلهــا كانــل عوامــل  ،تقلالالســنوات الأولــى بعــد اســترجاع الإســمجتمعاتنــا فــي 
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ان الفـــن إذن يهـــذب الإنســـان ويصـــقل شـــعوره الإنســـاني حيـــث يقـــول مولـــود قاســـم نايـــل 
بلقاسـم "إن هنــاك أممــا اسـتعملل الأداب والفنــون عمومــا والشـعر والموســيقى خصوصــا لإبــراز 

فقــد اصــبح الشــباب ، 1شخصــيتها وتعزيــز مكونــات ذاتيتهــا وتقويــة خصائصــها وتوطيــد إنيتهــا "
مـا هـو آت قــدرا كـل مـاهو قـادم مـن الغـرب دون أن يعطـي بـالا لالجزائـري يلهـث ويجـري وراء 

 .من التمحي  والنظر

دة "إن الفنـون إذن والأخـلاق الحميـ الفاضـلة ترسخ القيم هي التيالموسيقى الحقيقية إن 
فإمــا لتقويــة الأمــة وتعزيــز قيمهــا وتحصــينها وإمــا لتــذويبها وتخنيثهــا وتأنيثهــا ســلاح ذو حــدين 

عوب مــا لا يفعلــه الســلاح وإن الفــن يفعــل فــي الشــ، 2والتعجيــل بانهيارهــا"وبــث الإنحــلال فيهــا 
خاصـة وأنـه  على ثوابل الأمة وتراثها وقيمها إنه سلاح يقتل بب ء وبالتدري  ليقضي ،والدبابة

والوقـود المهـم  شـباب ذخـر الأمـة ومسـتقبلها الواعـديجلب الشريحة المهمـة فـي المجتمـع وهـم ال
 .في الفعل الحضاري 

، هــــذه يقــــول "ننصــــح الطلبــــة أن يحــــاولو بهــــذا الركــــب ركــــب الموســــيقى العالميــــةحيــــث 
 لتــي لــيس فيهــا كــلام نــاب، هــذه الموســيقى ا، هــذه النفحــة الروحيــةالموســيقى الرائعــة الممتعــة

أســرته وهـي مجتمعــة حــول وخمريــات مــن كـلام لا يســتطيع الإنســان أن يسـمعه مــع  وغراميـات
 .3التلفاز

الموسـيقى البذيخـة التـي  يكية العالميـة تبتعـد كـل البعـد عـن تلـ سأن هذه الموسيقى الكلا
ع الذي يبعث على الإنحلال الخلقـي كتلـ  الدندنـة نفوغ، ولا من ذل  النو عصاب واللأتخدر ا

م لا.. مـن كـ قده"، و"خده"، و"ثغره" الـخ"التي تتغنى بالخمر، وتذهب في غالميتها إلى وصف 
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السخافات التي عجلل بفقـدان الأننـدلس، وتمييـع األوسـام أفظع من تل  ذع من هذا بكثير و لا
 التي تسمى بـ "العليا" في نظر بعن السذج والقوم التبع

العالميـة فـي أغلبهـا ولـدى أسـاطينها هـي موسـيقى تهـذيب الـنفس،  فالموسيقى الكلاسيكية
، والـوطني !والسمو بالروح والعقل وترسيخ القيم الخلقية العليا على كل مـن المسـتويين الفـردي

 .1بل والعالمي

إحيــاء  ىهــذا بالنســبة للموســيقى الخالصــة التــي ينظــر لهــا "مولــود قاســم" التــي تهــدف إلــ
ــــا التــــيالقــــيم والترفــــع باإلإ ــــى القــــيم المثاليــــة العلي تنــــادي للمعنــــى الحقيقــــي للإنســــان  نســــان إل

 .والإنسانية

تسـاهم  يـه بتربيــة قى والـدور الرائــد التـي عـن هـذه الموسـيا السـياق يتحـد  أيضــا فـي هـذ
كانـل تجسـد   ، التـيألحان هذه الموسـيقى فقـ على شكل أو فنالاجيال من خلال تركيز أسلأا

 .لنا تقدم ورقي الحضارة الإسلامية

مـن مظـاهر  الموسـيقى  يعتبـره مولـود قاسـم " ولكن  يما يخ  مضمون أو محتوى هـذه
مرة فوجئل أسـر مجتمعـة حـول  كم من « الأخلاق السيئة والقبيحة وما يدل على ذل  هو أنه

فـة، خاصـة فـي المعرو الغلاميـات  ة بذيئـة ....مـن جهاز التلفزة لسماع موسيقانا بكلمات ناشز
أن التــي كانــل بدايــة انحــدارها فــي نفــس الوقــل، كمــا هوالشــ الإســلامية قمــة ازدهــار الحضــارة

 .ضارات على مر الزمنأغلب الح

الجهـاز بعـد أن كـانوا  فـي جهـة، وينفـرون عـن كـان أفـراد العائلـة اليـوم يفترقـون كـل فـإذا
محيطــين بــه، عنــد ســماع مثــل هــذه الكلمــات فــي أفــواه "شــيو  الفــن... فــإن ســماع مثــل هــذه 
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مـــن تلاميـــذ وتلميـــذات  الكلمــات وغيرهـــا فـــي أفـــواه الشـــبان، بـــل أطفــال صـــغار وبنـــات يافعـــات
 .1المدارغ لشيء فضيع "

ا النــوع مــن الموســيقى يعيــب علــى هــذ صــحيح أننــا نجــد "مولــود قاســم" فــي هــذا المطــاف
 ولكنــه لاينكــر يعتــرف بفضــلها فــي الحفــاا علــى الرمــوز الوطنيــةالبذيخــة مــن حيــث الكلمــات 

وحـه لهـم دعـوة لإعـادة هـذا التـرا  مـن حيـث ولكنـه ي ف  الترا  الثقـافي علـى مـر العصـوروح
 .الأخلاقمل في جوفها القيم و ضيع ولهذا نادى بالموسيقى التي تحواللحن الف الشكل

قاســـم نايــل بلقاســم أن البلـــدان العربيــة مغيبـــة تمامــا عــن تقـــدمها بمــا يخـــدم  يــرى مولــود
مصلحتها حيث يعطي لنا مثـالا واقعيـا يثبـل مـا تهـتم بـه إسـرائيل فـي الفـن ومـاتهتم بـه العـرب 

فـي كسـفير لإسـرائيل  ترسـل بهـا إلـى الخـارج الفرقـة السـمفونية حيث يقول "إن إسـرائيل أسسـل
 .2راقصات لتقدم لأوربا فن هز البطن ترسل بعن البلدان العربية إلى أوروباحين 

"فــي أكثــر مــن  عنــدما اوشــ  (Popper Karl)ر الــذي نبــه إليــه كــارل بــوبروهــذا الأمــ
التحرريــة والمنفتحــة بدعوتــه فــي ميــدان إصــلاح المدرســة  ســبة أن ينــاقن مبادئــه اللليبراليــةمنا

والتلفزيــون إلــى ضــرورة اتخــاذ اجــراءات تدخليــة حمايــة وحفالــا علــى القــيم والمبــادع الفاضــلة 
ـــة  ـــة تربوي ـــة ترفيهي ـــون كوســـيلة إعلامي ـــه مـــن التلفزي ـــة كموقف ـــوع مـــن الرقاب ـــة وممارســـة ن التربوي

التلفزيونية عـن مبـادع وقـيم التربيـة  لقنواتمن جنوح المنتجين وأصحاب امعاصرة لما لاحظه 
الصــحيحة مــن خــلال اســتمرارهم وانــدفاعهم المنقطــع النظيــر فــي التنــافس علــى عــر  أفــلام 

 .3الرعب والجنس والعنف"

مما جعله يخشى أن ينعكس سلبا على سـلوكات الأطفـال ويـدفعهم إلـى العنـف حيـث أن 
فــلام يجعلهــم رة فــي أر واســطة مشــاهد متكــالأطفــال بطــبعهم لا يحبــون العنــف ولكــن بــرمجتهم ب

                                                
 .  922   ،نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة، المصدر السابا -1
 .622ومواقف، المرجع السابا  بن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل بلقاسم، حياة وأثار شهادات  -2
 .222  ،6112 ،(0م) ،الجزائر ،منشورات الإختلاف، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، مذبوح لخضر -3



  نايت بلقاسم الفكر الحداثي عند مولود قاسم   صل الأول                   الف
 

 

71 

فـدعى بـذل  "دعـوة إلـى  رقابة بـل واجـببل إنه يعتبر هذا ليس تعسفا ولاهذا أميل إلى العنف 
إجــراء تكــوين مســبا لمعــدي البــرام  التلفزيونيــة وحضــوعهم لمســابقة للحصــول علــى رخصــة 

ل بأخلاقيــات لاإنتـاج تسـحب مـنهم وقـل مــا اسـتدعل الضـرورة ذلـ  عنــدما يتمـادون فـي الإخـ
 .1في هذا الإجراء رقابة ولا تعسفا في مجتمع ديمقراطي ليبيرالي مفتوح"المهنة وهو لايرى 

ة عنـد عـدم احتـرام علـى سـحب رخصـة السـياق وهذا الحال من الرقابة تشـبه الرقابـة علـى
دعــاة  بــوبر أن يتحــول التلفزيــون إلــى أداة مفضــلة مــؤثرة يســتغلها "ولهــذا خشــيقــوانين المــرور 

ولقـد أيــدت الأبحـا  التـي اعتمـد عليهــا بـوبر علـى التـأثير الســيء  العنـف والتعصـب والإرهـاب
حـول ، 2( John Condry) بحـث كتبـه جـون كونـدري خاصـة  الأطفـالللتلفزيون خاصة لدى 

القــدر الــذي  التلفزيــون والطفــل الأمريكــي أكــد أن البيئــة القيميــة للتلفزيــون يشــوبها الخلــل بــنفس
 يشوب البيئة الفكرية.

تميـز من خلال ما تطرحه الإعلانات التلفزيونية كانل قـيم السـيطرة والنفعيـة والأناقـة والف
ا ا، وكانـل قـيم الشـجاعة والتسـامح مـن الاجتماعي من أكثرها ورودا هـذا بالإضـافة ، أقلهـا ورودا

 .إلى تحريف الحقائا والقيم حول الجريمة والعقاب

"أن معظم أطفال أمريكا اليـوم مضـطربون ( John Condry)جون كوندري حيث يقول 
طويلا في مشـاهدة التلفزيـون وكـل وهذا الإضراب ناجم في جزء منه واقع كونهم يمضون وقتا 

هذا الوقل وقل مسروق فالتلفزيون يسرق من الأطفال وقتا ثمينا هم بحاجـة إليـه لكـي يتعلمـوا 
 .3معرفة العالم الذين يحيون  يه"
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فــي كتــاب بعنــوان "التلفزيـــون خطــر علــى الديمقراطيــة يتحـــد  عــن مســاؤع التلفزيــون بمختلـــف تأثياتــه الســلبية خاصــة علـــى 
كان كوندري أستاذاا بجامعة كورنيل الأمريكي ة وهو عالم نفس ومخت  في الت ربية وتنمية القدرات البشـري ة والعلاقـات  الأطفال
ةل على فئة الأطفال الأسري ة.  .له أبحا  ضليعة في مجال الت أثير ال ذي يمارسه التلفزيون بخاص 
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إننــا نهـــدم كـــل مـــا بنينــاه فـــي أبنائنـــا مـــن الفضـــائل والأخــلاق حينمـــا نضـــعهم أمـــام لهـــب 
ـــ ـــرام  المـــدمرة والأفكـــار المنحرفـــة، فـــي مرحلـــة يســـعى الأطف ـــى فهـــم العـــالم مـــن الب ال فيهـــا إل

ـــار هـــذه ا، 1حـــولهم ـــدايات الأخـــلاق والمعـــارف والقـــيم باعتب ـــرام  والأفكـــار مصـــدراا وإدراك ب لب
، مـــع أن الكبـــار يشـــاهدونه بغـــر  التر يـــه لا نســـتطيع أن ننكـــر تـــأثيره فينـــا إننـــا، تللمعلومـــا
 .والتسلية

كي "ولهذا يرى بوبر ضرورة التدخل ل، وعلى الرغم من أنهم ينتقدون مواده وأفكاره أحياناا
نهم قــد اســتنادا علــى اعتــراف مرتكبــي الأعمــال الإجراميــة بــأ ،نوقــف تربيــة أبنائنــا علــى العنــف

 .2في التلفزيون" كانوا شاهدوهاستلهموا ما 

ئم للتلفزيـون االعنـف كمـا أن توجيـه الطفـل الـدوهذا ما أكدته الدراسات العلمية في مجـال 
 .يجعل الأباء ينسحبون من دورهم الفاعل في التربية

هـو فـي النهايـة زيونيـة فـي حيـاة الكثيـر مـن النـاغ "إن التأثير العكسـي للمشـاهدة التلفبل 
 مفــادة مشــاهدة التلفزيــون تشــوه معنــى الوقــل من أنــواع الإدمــانكنــوع خطيــر الـذي يحــدد معناهــا 

وتجعل التجارب الأخرى غامضة ووهمية بصورة غريبة بينما تكسب لنفسها حقيقة أكبـر وهـي 
 .3بل تزيلها أحيانا، الطبيعية قات إذ تقل  فر  الحديث والتواصلتضعف العلا

اترة فــإن التطــور التكنلــوجي مــع وســائل وإن كــان التلفزيــون يقلــ  العلاقــات ويجعلهــا فــ
حيـث قضـل تمامـا علـى العلاقـات بـين النـاغ  جتماعي المختلفة زادت الطينة بلـةالتواصل الإ

ـــرت بشـــكل متفـــاقم علـــى الصـــغار والكبـــار بـــالرغم مـــن التســـهيلات التـــي وفرتهـــا للإنســـان  وأث
 .المعاصر

                                                
أن  كمـا، جوانـب فـي نمـو الـدما  قـد تتـأثر بصـورة جوهريـة بـالتعر  المنـتظم للتجربـة التلفزيونيـة أثبتل الدراسات أن ثمـة -1

   .قد ألهرو مستويات متدنية في مكاسب التعلم وفي اللغة لأطفال قبل سن المدرسة للتلفزيون مشاهدة ا
 .22-22.  6112(، 0، )ممصر ،المجلس الأعلى للثقافة ،التلفزيون خطر على الديمقراطية ،عبد الحاف  مجدي -2
 .22  نفسه،المرجع  -3
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فــي المــودة ه الهويــة هــو الزحــف الغربــي ولعــل أيضــا مــن التحــديات التــي أصــبحل تواجــ
وفي كل ماتنتجه من أفكار قاتلة يقول مولـود قاسـم " هـل سـنتبع أوربـا وأمريكـا الأن فـي جميـع 

 .1نزواتها ورقصاتها البهلوانية ونتخذ نصف العري موضة لا لسبب إلا لأنه أتانا منها "

 ب الضــعيفة لا تــرى يجعــل الشــعو  يؤكــد مــن خــلال هــذا أن الإغــراء التــي يمارســه الغــرب
 .ان يحمل في ثنايه الخراب والدماروان ك في الوافد الجديد تقدما وازدهارا

ها القضــــاء ومســــح التصــــدي لهــــذه الموجــــات الفاســــدة التــــي هــــدفولهــــذا نــــادى بضــــرورة 
ذي أصــبح لايلتــزم بالحشــمة ، ولعــل أبــرز هــا مــايظهر فــي الــزي واللبــاغ الــالشخصــية الوطنيــة

 .والوقار

وهنــاك لــاهرة أخــرى جــديرة بالملاحظــة هــو الإقتــداء الأعمــى بكــل مــا هــو حيــث يقــول " 
، قــد يــدور فــي بعــن المخيخــات أنــه لمــن لــى هــذه الظــاهرة فــي الملــبس النســوي أجنبــي وتتج

السطحية بمكان أن يح  الإنسان نفسـه إلـى الحـد الكـلام عـن المينـي جـوب التـي هـي مرتفعـة 
، والأخذ التمس  بالقشور بدل اللببهذا يرفن و ، 2ي بعد مدة قصيرة"فعلا لتحل محل الماكس

 .ماهو سلبي وترك ماهو إيجابي

كما أن أبرز المخاطر التي تواجهها الهوية هي محاولة تغليب هوية الأقـوى فـي المقابـل 
إلى الإنتباه إلى ماتتعر  ولهذه الأسباب يدعو  .طمس وقضاء على الهوية الوطنية للشعوب

 الأمة من تشويه وإختراق ثقافي. له

التسلح الفكري والحصانة عـن طريـا التمسـ  بالـدين  ولهذا دعى للتصدي لها من خلال
ـــراد واللبنـــة  ـــي تعـــد الحاضـــنة الأولـــى للأف ـــا مـــن الأســـرة الت ـــة والثقافـــة إنطلاق والأخـــلاق والتربي

 ع إلى المدرسة والجامعة والإعلام.الأساسية للمجتم

                                                
 .096المصدر السابا،  نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة،  -1
 والصفحة نفسها.المصدر  -2
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بأقوى عناصرها، وهـي العـودة إلـى مبـادع الإسـلام، وتربيـة الأمـة  يكون  تعزيز الهوية إن
التــي تجعــل المســلم فــي عــزة معنويــة ، عليــه بعقيدتــه القائمــة علــى توحيــد الله ســبحانه وتعــالى

هزيمـة النفسـية مـن فالهزيمة الحقيقية هـي ال ،ته السمحة وأخلاقه وقيمه الروحيةعالية، وبشريع
زت الهويـة ولـم تستسـلم م كـل مـا يأتيـه مـن المنتصـر، أمـا إذا عُـز ِ حيث يتشرب المنهز  ،الداخل

 .فإنها تستعصي ولا تقبل الذوبان ،من الداخل

وهذا ماتناوله الجابري عندما نبه إلى الإختراق الثقـافي الـذي تتعـر  لـه الشـعوب حيـث 
مـرة لا يقول "ثم لهرت خلال ذل  بوادر جديدة مـن الإختـراق الثقـافي الـذي يقـف ورائـه هـذه ال

ولا أجهزة الدعاية المقاومة للشيوفية بل يقف وراء ذل  التطور الهائـل الـذي  الإستعمارمدافع 
عرفته وسائل الإتصال السمعية والبصرية التي أصبحل اتن تعطي العالم كله بواسـطة البـث 

 .1عبر الأقمار الصنافية وكاسيل الفيديو تخترق جميع البيوت لتمارغ الهيمنة الثقا ية"

أصـبحل  فكان المفكرون قديما يخافون من فساد الشباب عن طريا الإتصال بهم والأن
 .وتزرع وسائل الإعلام الثقافات التي تريدها وترتضيها تخترق البيوت بلا إستئذان

ــدفاع عــن الهويــة  الهيمنــة لثقا يــة  الوطنيــة مــن خــلال مقاومــة كــل أشــكالولهــذا دعــى لل
ــ ول "وإذا كانــل ثقافــة أمــة مــن الأمــم جــزء مــن الثقافــة ومســاندة الشــعوب فــي التحــرر حيــث يق

العالمية فامتلاك هـذه الثقافـة العالميـة يجـب علـى كـل إنسـان أن يعتمـد أساسـا علـى ثقافـة هـي 
 .2"ثقافته وإن كان عليها وحدها

ة الهويـة حسـب مولـود قاسـم هـو مسـأل بين أعظم التحديات التي تواجهها ولعل أيضا من
ن المعروف ان الجزائر تضم تشكيلة متنوعة من الثقافات ، إذ مي الجزائرالقومية الامازيغية ف

 .ح الإسلامي لبلاد المغرب العربي، فالعرب جاءو بعد الفتفئة العرب وفئة الأمازي 

                                                
، 2202 (،6الجــــابري محمــــد عابــــد، المســــألة الثقا يــــة فــــي الــــوطن العربــــي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، لبنــــان،)م -1

 020. 
 المرجع والصفحة نفسها. -2
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هـذا الإخـتلاف الثقـافي وية القبائل بنـي ميـزاب والطـوارق أما الفئة الثانية فتتفرع إلى الشا
فالأمازي  إمتزجوا بـالعرب فـي إنسـجام وتوافـا تحـل رايـة  الجزائرييني لم يشكل عائقا أمام الذ

 .1الإسلام

قــد جمــع بيــنهم الإســلام منــذ  فــي قولــه " إن أبنــاء يعــرب وأبنــاءوهــو مــا أكــده ابــن بــاديس 
وتؤلـف بيـنهم فـي العسـر  ثم دأبل تل  القرون تمزج بينهم في الشدة والرخاء بضعة عشرة قرنا

وتوحدهم في السراء والضراء حتى كونل منهم في أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا  واليسر
وحـدة  ي بهـذه الكلمـات أكـد ابـن بـاديس علـى أن العـرب والأمـاز  .2أمه الجزائر وأبـوه الإسـلام "
 .واحدة تحل مظلة الإسلام

عنــذدما الســمة البــارزة لكــل حضــارة ولكــن يحمــل هــذا التعــدد مفارقــة  فالتعــدد الثقــافي هــو
يكون معـول هـدم أوبنـاء ولهـذا ينبغـي أن نسـتغل هـذا التعـدد الحضـاري للإثـراء والتنـوع والغنـى 

والتجديـــد ومســـايرة  الإنيـــةوذلـــ  مـــن خـــلال التمســـ  بفي لا تعـــدد إلغـــاء وإقصـــاء وتشـــرذم الثقـــا
 .المعاصرة

التــاريخي إلــى كــل يصــف الجزائــر بكونهــا لاتتمتــع بشــرفية الإنتمــاء تصــدى الأســتاذ لقــد 
ردا علـى كـل  والقوميـة ا تحمـل معـاني الإعتـزازدائمـ ضـاري ولهـذا كانـل آراء مولـود قاسـموالح

 .من وصف الجزائر بأنها دولة فتية

هــم الأمــازي  ثــم أتــى العــرب الفــاتحون  أن ســكان الجزائــر الفــاتحين لقــد لــل يؤكــد علــى
مثـل كثيـر تاريخيـة  دولة عميقـةإن الجزائر  حيث يردد هم فأصبحو وحدة واحدةبالدين ألف بين

قـرن مـن مقاومـة  نصـف لروما في الجزائر أقدم بكثيـر مـن .... وإن مقاومة يوغرطا من الأمم
لإعتــراف بالتــاريخ القــديم صــرح فــي أكثــر مــن مناســبة بضــرورة افقــد ي فرنســا "لرومــا فــ فرنســا

 .لأنه هو الهوية وشهادة الميلاد للجزائر

                                                
  .20  المصدر السابا،، 0، أصالية أم إنفصالية، جمولود قاسمنايل بلقاسم   -1
 .21 ، المرجع السابا، ابن باديس وعروبة الجزائر ،لي محمدالمي -2
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في حديثه عن الأمازيغية يبقى غامضا فقارع لنصوصه مثل"إنني  ه  أنغير أن الملاح
سـكان وتق  لي بها القصـ  جـدتي ويتفـاهم بهـا جميـع  ،بلغتي التي كانل تناغيني بها أمي

 .1وأتناغم بها مع أبنناء وطني " ،قريتي أوحتى بلدتي أومدينتي

بـو القاسـم سـعد يرى هذا التمجيد للأمازيغية على الأقل في لـاهره هـذا الغمـو  جعـل أ
ويطلب منهم الإعتزاز بلغـتهم دون  ،جمهوره طويلا عن اللغة عند الأممالله ينتقده قائلا"يحد  

ــرأولكــن  ،رلقاســم ســعد الله يميــل إليــه الكثيــوان كــان رأي أبــوا ا .2أن يحــددها"  ي الســائد فــيال
العروبـــة هـــي هـــي اللغـــة صـــاحبة الســـيادة وأن إنتســـابنا إلـــى  الفكـــر القاســـمي أن اللغـــة العربيـــة

 .فقد عرف برائد التعريب دون منازع الحقيقة بعد الإسلام

مازيغيـة بـين الأ رأي عبد الحميد إبن باديس لما اعتبر العلاقـة الرابطـة يتبنى مولود قاسم
 بعلاقـــة قويـــة ومتينـــة تنطلـــا مـــن الإســـلام كـــادين فـــي وهـــذا فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا والعربيـــة

ارة جــاء فيهــا "يجــب علينــا إبــراز حضــ 0229مــارغ  62بالأكاديميــة العســكرية شرشــال يــوم 
 .أمجادناهذه الحضارة القديمة

ولهــذا ، 3حتـى قبــل رومـا" حتـى فــي العهـد القــديم   العظـيم الــذي كـان لأســلافناالتــراهـذا 
بعــن الكتابــات وهــذا ماراحــل إليــه  .الأســاليب والطــرق لطمــس هــذه الهويــة الإســتعمار نــته ا

 .الإستشراقية

"إن الأســطورة الفادحــة التــي  (Sigrid Hunke)زيغريــد هنكــهتــرى المستشــرقة حيــث 
وتجعـــل مـــن  تـــزعم بـــأن مهمـــة البعـــث الثقا يـــة الفرنســـية كانـــل تهـــدف إلـــى أن تفـــرنس العقـــول

                                                
 .22  ،المصدر السابا، 0ية جنايل بلقاسم مولود قاسم أصالية أم إنفصال -1
 .062قاسم نايل بلقاسم ومصطفى الأشرف، المرجع السابا،   رزاق، الهوية الثقا ية بين مولودبلقاسم عبد ال -2
 922  ،المرجع السابا ،حياة وأثار وشهادات ومواقفمولود قاسم نايل بلقاسم ، بن نعمان أحمد -3
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ــده  .لــم يكــن لهــا مــن نتيجــة إلا اســتلاب... الجزائــريين فرنســيين حريــة الشــعب الجزائــري وتقالي
 .1ودينه "

تحمــل مــن  شــعارات براقــة للنهضــة والتقــدم الإســتعمارهنكــه أن دول زيغريــد  كــدتأ فقــد
 .ورائها حربا ومسخا وقهرا للشعوب المحتلة

ـــة لجعـــل الشـــعوب  ية مارســـلالإســـتعمار فالـــدول  شـــتى الطـــرق لطمـــس كـــل معـــالم الثقاف
المســـتعمرة خاضـــعة لهـــا وتـــابع لهـــا فـــي جميـــع الميـــادين والأصـــعدة "إذ عمـــدت بعـــن الـــدول 

 قافة البلـدشرو  في ث ترمي بصراحة وإصرار إلى إحدا  ةفي سلوك سياسة ثقا ي يةالإستعمار 
حاولــل فرنســا أن تفعــل فــي  كمــا المســتعمر والعمــل علــى إســتتباعه اســتتباعا حضــاريا كــاملا

 .2الجزائر "

ــــة نابعــــة مــــن اســــتقلاليتها  كــــدلــــ  القــــرءان عنــــدما أعــــن ذكمــــا تحــــد   خيريــــة هــــذه الأمَّ
تربصــون بهويتنــا ، وهنالــ  ملوكية، عــن غيرهــا مــن الأمــم الأخــرى ، والســالتشــريعية، والعقائديــة

ا  وَدَّ كَثَِر  } ، كما قال تعـالىالإسلامية وأمتنا انوُِم  كُفَّاور  ادِ إَُِ َٰ نۢ بعَ  ِۡ لوَ  ُرَُدُّونوَُم ل ِ وَََِّٰ لِ ٱل  ن   هَ  ل ِ

رِ حَسَد   ُ باِألَ  َِيَ ٱللََّّ
فحَُواْ حَََّّاىَٰ ُاَأ  فوُاْ وَٱص   فَٱا 

 
حَ ُّ دِ لَو ََ َََّنَ لكَُمُ ٱل  نۢ بعَ  ن  اِندِ  نَفسُِكِم ل ِ  ۦۗۡ إنَِّ ا ل ِ ِٓ

ء   َ اَنىََٰ كُل ِ شَي  ر   ُر  قَدِ  ٱللََّّ  َ ان  خَ لُواْ يِنَفسُِاوُم ل ِ  وَلَو َقَُد ِ
ةَۚ كَوَٰ ةَ وَءَاَوُاْ ٱلزَّ نوََٰ َجَِادُوُٓ وَ قََُِ واْ ٱلصَّ

َ نوُنَ بَصَِر   َ بَِ و َعَ  ِۗۡ إنَِّ ٱللََّّ  .3{ اِندَ ٱللََّّ

ــاءول  هويــة وطنيــة جامعــة يــؤمن بهــا كــل الجزائــريين هــذا نــادى مولــود قاســم بضــرورة بن
ــة التــي تركهــا خصوصــا بعــد التر  والتنــوع  فالســمة البــارزة هوالتعــدد الثقــافي .الإحــتلالكــة الثقيل

                                                
، مجلة الأصالة، وزارة التعلـيم الأصـلي والشـؤون الدينيـة، الجزائـر العـدد الإنيةهونكه زيغريد، من الإستيلاب إلى استرجاع  -1
2  ،092. 
، 0222(، 6دراســــات الوحـــدة العربيـــة، لبنــــان، )مالجـــابري محمـــد عابـــد، المســــألة الثقا يـــة فـــي الــــوطن العربـــي، مركـــز  -2

 020. 
 .001، 012سورة البقرة اتيتين:  -3
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صانة من الغزو وتوفير الحضاري فالإنية والأصالة تتضمنان الأخذ عن الغير مع ضمان الح
 ة.زمالحصانة اللا

هــم لابــد مــن ضــرورة تعميــا الهويــة وبنــاء الــذات العربيــة المســلمة ولعــل مــن أ  ومــن ثمــة
" المجابهــة الفعليــة التــي ينبغــي علــى الشــعوب المســلمة أن مــة لتحقيــا ذلــ  هــيالخطــوات الها

ة الحضـــارية تتخـــذها لمواجهـــة أي إختـــراق علـــى مســـتوى الثقافـــة والهويـــة لكـــي تكتســـب المناعـــ
 . 1الفكرية " من الإنحرافاتلذاتي هو العمل على زيادة الوعي للذات المسلمة ا والتحصن

أي إلـى الانخـرام فـي عصـر العلـم والتكنولوجيـا كفـاعلين  ،نحن في حاجـة إلـى التحـديث
ـــــا  ـــــة هويتن ـــــراق وحماي ـــــى مقاومـــــة الاخت ـــــا فـــــي الوقـــــل نفســـــه فـــــي حاجـــــة إل مســـــاهمين، ولكنن
وخصوصــيتنا الثقا يــة مــن الانحــلال والتلاشــي تحــل تــأثير موجــات الغــزو الــذي يمــارغ علينــا 

ـــــا ـــــا، وليســـــل هات ـــــم والتكنولوجي ـــــان الضـــــروريتان وعلـــــى العـــــالم أجمـــــع بوســـــائل العل ن الحاجت
 .متعارضتين بل متكاملتين

نــا وديننــا لنســتطيع ولغتالتمســ  بقيمنــا وأخلاقنــا  ن خــلالإلا مــلا يتحقــا  هــذا الــوعيإن 
وجعـل هـذا  غلـب عليـه مفهـوم الأقـوى، ولهـذا لابـد الإسـتفادة مـن التنـوع لثقـافي مواكبة العصـر

ة نهضـة لابـد أن تنطلـا فإن أي ،النزاعات والفتنعا وسبيلا إلى التنوع إثراء وتقدم لاهدما وتراج
 .لكي يبدع في النسي  الحضاري من الداخل من الترا  الوطني للإنسان 

 كرد فعل ثقافي على الكولونيالية : الوطنيةالمطلب الثالث

مجتمعـه والإعتـزاز بالإنتمـاء إليـه وبـذل و  تشير إلى شعور الفرد بحبـه لوطنـه إذا الوطنية
قـيم  ،تركيز على هذه القـيم قـيم الوطنيـةولابد "من ال للدفاع عن أراضيهفيس كل ماهو غال ون

الكلولونياليـة كمـا هـو  ولعـل فتـرة، 2في حاضره لنبني مستقبله"، في ماضيه الوطن في تاريخه،
                                                

 (،0)م  والدراســات الإســلامية، العــراق، خليلـل نــوري مســيهر العــاني، الهويـة الإســلامية فــي زمــن العولمــة، مركـز البحــو  -1
6112  ،602. 
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 مـن خـلال اسـتبعاد اللغـة العربيـةاليب والطرق لطمس معالم الشخصـية بكل الأس معلوم سعل
 .تشويه البعد العقائديلعمل على واوآدابها 

، وتحـــول ية لتهلـــ  الاخضـــر واليـــابسالإســـتعمار أرســـلل لنـــا جيوشـــها "فالحداثـــة الغربيـــة 
مفتوحــة بشــكل دائــم للســلع وســوق للمــواد الخــام والعمالــة الرخيصــة  ومصــدر بلادنــا إلــى مــادة

والتوســع فــي زو فقــد كانــل الحداثــة الغربيــة تنــته  سياســة امبرياليــة قائمــة علــى الغــ، 1الغربيــة"
 مقابــل إســتهلاك الشــعوب الضــعيفة قصــد نشــر الحضــارة الغربيــة الجديــدة معظــم أرجــاء العــالم

 وإستنزاف ثرواتها لصالحها.

لال مـن خـي الـذي يعمـل علـى تقسـيم الجزائـر الإسـتعمار ه مولود قاسـم للمخطـ  ولهذا نب
الشـعوب  ولفتـرة طويلـة افة الكولونيالية تصـورلقد بقيل الثق ،تفكي  وتفتيل مقومات الشخصية

 .  حقوقها بنحو من التخلف والعداءالمنه

بحيـث يكفـي للحصـول علـى الإسـتقلال  احتلالا أجنبـي عسـكري واسـتيطانيفهي لاتمثل 
ـــأن المشـــكل ـــل هـــي ممارســـات ي انتهـــىالإســـتعمار ة انحلـــل والمـــد للقـــول ب سياســـية وقانونيـــة  ب

 .تركل اثارها حتى بعد رحيلها يةوثقا واجتمافية 

 الإســتعماريرجــع إلــى لكثيــر مــن الــدول المســتعمرة ســابقا تتخــب   يــه ا الــذيإن التخلــف 
مرحلـة  ولهـذا تعتبـر رع الثقافة الوافدة بصورة عنصريةحاول إستئصال الثقافة المحلية لز  الذي

ب " أن نظريــــة مابعــــد نبيــــل راغــــهــــا كمــــا يعرف أومرحلــــة مابعــــد الكولونياليــــة الإســــتعمارمابعــــد 
ــتم تفســيرها مــن منظــور ضــيا  الإســتعمارأومابعــد  الكولونياليــة معينــة  يــةمــرتهن بفتــرة تاريخي

ــدول التــي أعقبــل الإســتقلال السياســي  الفتــرةأو  الإســتعمارأعقبــل زوال  التــي حصــلل عليــه ال

                                                
 .92،  6112(،0)م ،المسيري عبد الوهاب، دراسات معر ية في الحداثة الغربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر -1
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جـــل العـــالم  اي المرحلـــة التـــي كانـــل .1التـــي كانـــل واقعـــة تحـــل وطـــأة الإســـتعمار الأجنبـــي "
 .الإستعمار بأشكاله المختلفة المتخلف يرضخ تحل قهر

أي مرحلــة صــعبة ومتعثــرة، لأن الــذات المســتقلة تجــد نفســها مفرغــة مــن مشــاريع البنــاء 
يحاول السيطرة عليهـا  ويرضى بالإستقلال للدول بل يظلالبعث حيث أن المستعمر لايكتفي و 

نبيـل راغـب أنـه "إنمـا هـو إشـتباك  من الناحية الإقتصادية والثقا يـة والإجتمافيـة حيـث يضـيف
لذي لم من جانب الإستعمار ا والمناورة والمخاتلة لحة الصراعجدلي ....يصل إلى توليف أس

 .2والحضارية " والثقا ية والفكرية الإقتصادية والإجتمافيةيعد يقتنع بجدوى السيطرة 

أن تـدخل المسـتعمر مـن أجـل خلـا نموذجـا  يذهب مال  بن نبي في نفس الإتجـاهحيث 
ــتم الســيطرة المعنويــة والماديــة يصــبح هــذا الفــرد يقبــل  ــاة والفكــر والحركــة، وبعــد أن ت مــن الحي

ولا يخرج عليها ويرسم شخصـيته طبقـا لحـدودها، بـل ويـدافع ، بالصورة التي سطرها المستعمر
أمـام فــرد يعــاني مــن  نكــون هنــاحتـى لا تــزول تلــ  الحـدود التــي أقنعــه بهــا المسـتعمر، وحينهــا 

 ستعمار"."القابلية للإ

ه مالـ  سـتعمار كمـا يـرا عميـا للإ ستعمار هي استسـلام نفسـيلغالب فإن القابلية للإفي ا
ــة إنجــرت علــى مــا حــاول المســتعمر إقنــاع بــه الشــعوب التــي يضــطهدها  بــن نبــي، هــذه الحال

 بتفوقه عليهم وعدم قدرتهم على إدارة شؤون حياتهم بدونه، ودونيتهم في كل شيء.

ية الإســتعمار سـتعمار قــد تكـون ناتجـة عــن الواقعـة يـرى مالــ  بـن نبـي أن القابليــة للإ كمـا
"مر  كــامن فــي نفــس ونفســيةعقليــة تعــود لأمــور  ، كمــا قــدللإســتعمارأي خضــوع شــعب مــا 

ترسخل في أمة معينة نتيجة لروف وصيرورة تاريخيـة معينـة،  3المسلم وفي ثقافته الموروثة"

                                                
 .222  ، 6119(، 0)م ،رية العالمية للنشر لونجمان، مصرموسوعة النظريات الأدبية، الشركة المص ،راغب نبيل -1
 والصفحة نفسها. المرجع -2
 ،المرجــع الســابا ،لامي المعاصــر أنمــوذج مالــ  بــن نبــيالحضــارة الغربيــة فــي الــوعي الإســ ،حســنبــدران بــن مســعود بــن  -3
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ــالي الشــعور بالدام بفعــل المناهضــة وعــدم الإستســلاملهــا تفشــل فــي القيــتجع ونيــة اتجــاه ، وبالت
 .اتخر المتفوق حضاريا

ســتعمار الإســلامي يعــانون مــن القابليــة للإ مجتمــععتقــد بــن نبــي أن كثيــر مــن افــراد الوي
للإسـتعمار نفـس استسـلمل وتقبلـل  لقابليةفار، ستعماى ولو كانل بلدانهم غير خاضعة للإحت

 ة.المقاومبرودة دون ان تفكر في الصمود أو  استسلامها بكل

الثقا يـــة ومســـاندة  مـــن المثقفـــين إلـــى مقاومـــة الهيمنـــة كغيـــرهولهـــذا ســـعى مولـــود قاســـم 
 .ا حتى تستطيع التخل  من التبعيةالشعوب في نضاله

 رياايـــةعنـــدما قـــال " إن تـــاريخ الإمبه المفكـــر الفلســـطيني إدوارد ســـعيد وهـــذا مـــاراح يؤكـــد
 .1شـيء سـوى فكـرة الحقيقـة لتحريـر والمسـاواة أن تقـاوم الإمبرياليـة "منا أنه ليس في وسع اليع

الامبريـالي عـن الشـعوب المسـتعمرة والمتخلفـة حضـاريا مؤكـدا المـزاعم يسـوق الفكـر  راح حيث
 .ستعمارهاوالنظرة الدونية لها، والمبرر لإ السياسية للإمبريالية عن الشعوب الخاضعة

عوب ورؤيتهـا كشــ للإسـتعمارالنظـرة الإمبرياليـة المهينــة للشـعوب الخاضـعة  رفـنحيـث 
ترقـى جتمافيـا وسياسـياا هـي شـعوب متخلفـة ولا إنهـا ثقا يـا، إمزعجة وهمجيـة إلـى حـد كبيـر، و 
رها. وبالتـالي لا تسـتحا ستعمارها هو خدمة لترقيتها وتنويإن إلمستوى المستعمر الحضاري. و 

 .حتلالهإو  الإستعمارن تكون تحل سيطرة أأكثر من 

ة التـي كـان والشـعارات الزائفـ التمييـز العنصـري  يقف فرانز فانون ضـد وفي صورة أخرى 
حيــث يقــول "لســنا نحتــاج  ونظرتــه الإســتعمارية ية لتصــرفاتهالمشــروف المحتــل لإضــفاءيحملهــا 

لكـي نعتـرف بـأن الـدول الرأسـمالية لا تحمـل ن إلى قليل من الشجاعة المعنويـة إلى الذكاء ولك
كنهـا تريـد ان بـدافع الحضـارة لوالـذوق الجمـالي  والملـبسالعقيدة المسـيحية وب المستعمرة للشع

                                                
 .06،  6102(، 0تر: كمال أبو ديب، دار الأداب، لبنان، )م الثقافة الامبرالية ،سعيد إدوارد -1
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عقليـة تتبـع الأوربـي فتدفعـه إلـى شـرب الخمـور إضـعافا لبدنـه وإرادتـه  تعمرتغرغ عند كل مس
 .1حتى تتمكن من استغلاله بسهولة"

ــــدم والتطــــورف ــــدعو للتق ــــانون حضــــارة ت ــــة حســــب ف ــــاقي ،لنفســــها  الحضــــارة الغربي أمــــا ب
واسـتثنل فقـد حملـل القـيم الإنسـانية لنفسـها  ،اسها عبيدا لاغيـرنأو  الحضارات فهي خادمة لها

 .قد صنعل ودعل إلى حضارة القوة لا قوة الحضارة الشعوب الضعيفة منها فهي

وأزمتها "بسـبب تسـامحها  الحلول من مزالا هذه الحضارة إلى وفي هذا لا بد من الدعوة
الـدفاع عـن عـن طريـا يكون  "وهذا 2في بعن المبادع وقواعد السلوك العام كأفراد وجماعات

بتعزيــز قــيم لمواجهــة كــل الــدعوات الإمبرياليــة  والمســخ والفســخهويــة الوطنيــة ومواجهــة النســخ 
 .الإنتماء والمواطنة

 ومحاضــراته الإنفتــاح علــى الثقافــاتومقالاتــه  كتاباتــه مــن خــلال حــاول مولــود قاســم كمــا
تبحــث فــون حيــث يقــول "إن هــذه الملتقيــات كمــا تعر  الغربيــةة عمومــا وعلــى المنــاه  الإنســاني

وتمــس العــالم الإســلامي بعــن النقــام ذات الصــلة بالمواضــيع عامــة تتجــاوز حــدود الجزائــر 
 .3إذ هي مواضيع ذات قيمة عاليةبل كل العالم،  بأكمله،

خصوصـا  لا نكتفـي بـالمورو  العربـي القـديمو  بالتجديـد فـي الخطـاب الـديني ولهـذا نـادى
 والدراسـات الغربيــة يجــب الأخـذ بالمنــاه  بـل ،ة التـي لانكتفــي بـالمورو  القــديمفـي هـذه الأزمــ

 مـن أجـل صـياغة الـوعي عنـد الأفـراد واكتسـاب خبـرات جديـدة الحديثة وتاريخ الأديان المقـارن 
 تضاف إلى رصيدهاالمعرفي المورو .

                                                
 .20،  6112(، 0الجزائر، )م ،وزارة الثقافة ،فرانزفانون والثورة الجزائرية، الميلي محمد -1
  .019  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -2
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فـي العـالم اليـوم لابـد أن تكـون لهـم فكـرة عنهـا الإتجاهات السياسية والإقتصادية "فجميع 
، وجــادلو أهــل الكتــاب بــالتي هــي علــى قســيس أنــتم تجــادلون اتن تــردووإلا كيــف تريــدون أن 

 .1الأحسن "

 ضل مولود قاسم إلى الإهتمام بالعربيـة واللهجـات المحليـةنا ومن باب الإهتمام بالوطنية
وهــذا  حيــث كــان علــى الــدوام يحبــذ الكــلام باللغــة العربيــة بــالرغم مــن إتقانــه لعــدة لغــات أجنبيــة

بضرورة جعل اللغة العربة اللغة  المغربي علال الفاسي عندما نادى مانجده أيضا عند المفكر
 المستويات الوطنية والدستورية . الرسمية والوطنية في البلاد في جميع

تــى وإن كـان ذلــ  فـي وحــدات ح ســي يلـح علــى توحيـد الــبلاد العربيـةوقـد كــان عـلال الفا
الفاسـي ليسـل منبعثـة مـن عاطفـة وكمقدمة للوحـدة الشـاملة "ففكـرة الوطنيـة عنـد عـلال  إقليمية

 .ها منطلقة من فلسفة وطنيةولكن

قــد ولــى وأن هــذه الــبلاد تربطهــا اللغــة والــدين  كــان يعتبــر أن عهــد الوطنيــة الضــيقةفقــد 
مشــاكل إســتعمارية وإقتصــادية وإجتمافيــة لايمكــن أن تــتخل  مــن لا والفكــر المشــترك تواجهــه

بــــه الكثيــــر مــــن المصــــلحين إلا أن الخلافــــات وهــــذا مانــــادى ، 2مشــــاكلها إلا بوحــــدة أقطارهــــا"
 .م كل وحدة عربيةأما الداخلية بين هذه الدول تظل حجرة عقبة.

إنخفا  المعنويات وفتـور الترياق الواقي من أمرا  نق  حب الوطن و  "فالوطنية هي
فالإنســـان  ،3، وجعــل المجتمـــع يعتـــز ويفتخـــر بــالبطولات وأمجـــاد الأســـلاف والأجـــداد"الإرادات

إن الوطنيـة  " فهي الحصن الحامي للأفراد من نوائب الـزمن الذي لايحب وطنه ليس له وطن

                                                
 .621  ، المصدر السابا،0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم إنفصالية،ج -1
 .022من شخصية علال الفاسيي، المرجع السابا،   غلاب عبد الكريم، ملامح -2
 .922بن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل بلقاسم حياة وأثار شهادات ومواقف، المرجع السابا،   -3
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وإلا ســيكون قتـــل  هــذه لـــن تؤســس إلا تعزيـــز مقوماتهــا إنطلاقـــا مــن الإســـلام واللغــة والتـــاريخ،
 .1هذه المقومات من كأغ غيرها للأمة إذا شربل 

وليســل ،ا بالوطنيــة بــالمعنى الواســع الــذين نــادو ه الكثيــر مــن المفكــرين وهــذا مــا ســعى إليــ
العلمـــانيون الوطنيـــون أن الوطنيـــة التـــي يـــدعوا إليهـــا العلمـــانيون "فهنـــاك مـــن يـــرى مـــن أمثـــال 

تعنـــي "تقـــديس الـــوطن ومســـح أي شـــعور لـــدى المـــواطن بالإنتمـــاء لـــوطن أكبـــر أمتـــه الوطنيـــة 
يمــة تــنعكس علــى الفـــرد ا آثـــار عظوالإلتــزام بهــ "فــالوعي بالهويـــة الوطنيــة،العربيــة الإســلامية 

 .والمجتمعات

ستغلال الجيد للعقول والإ وبابا مغلقا في وجوه الطامعيني فهي قوة في النسي  الإجتماع
وتطــــوير دائــــم وبنــــاء  هضــــة فــــي مختلــــف المجــــالات والتخصصــــاتوالن ،والإقتصــــادالمبدعــــة 

 واللحاق بالركب الحضاري. للنهو  بالوطن

ـــاجون إلـــى نظـــام سياســـي و لأن المـــ، للمواطنـــةالهويـــة ملازمـــة إن  قتصـــادي إواطنين يحت
، وتبنــي هــذه العلاقــة علــى اتجاهــات وقــيم ومعتقــدات تمــاعي، وقــوانين تحكــم هــذه العلاقــةجإو 

 ةديني واجتماعي يطلا عليه الهويت وتقاليد ومورو  اوعاد

الحضـارية  اضـنة الهويـة والخصوصـيةأن المواطنـة هـي ح يرى مولود قاسم نايل بلقاسم
عتـزاز بالإنتمـاء إليـه والمشـاركة الجـادة والإ ،علـى الـوطن هـي الغيـرة لم عنهاالتي تكفالمواطنة 

لحــــب الــــوطن والتمســــ  بمقدســــاته ورغبــــة فــــي  إنهــــا تكــــريس،فــــي مختلــــف مجــــالات التنميــــة 
"وخاصـة قـد ركـز المحتلــون كـل التركيـز علـى اســتغلال الـبلاد مـن الناحيـة الإقتصــادية خدمته.

 .2فقد جاءوا بالسيف والصليب"والروحية 

                                                
ــة،الهويــة الإمســيهر العــاني خليــل نوري  -1  ،العــراق مركــز البحــو  والدراســات الإســلامية، ،ســلامية فــي زمــن العولمــة الثقا ي
 .66  )دغ(، ،(0م)
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 إلى العمل على تكريس ثقافة المواطنة فـي النظـام التربـوي الجزائـري لإنجـاح دعى ولهذا
 الفرنســـي حيـــث يتطلـــب تكـــريس قـــيم المواطنـــة الإحـــتلالالمســـتقلة عـــن  بنـــاء الدولـــة الجزائريـــة

والمهـــارات التــي تـــؤثر فــي إســـتعداداتهم الأفراد بالمعـــارف والقــيم وذلـــ  بتزويــد إصــلاح التعلــيم
أثنـاء وجـوده علـى رأغ وزارة التعلــيم وطن بــذل مولـود قاسـم نايـل بلقاســم للمشـاركة فـي بنـاء الـ

 .الثوابل والمقوماتفي المحافظة على والشؤون الدينية جهود جبارة  الأصلي

ــدفاع عــن الإســلام والعربيــة وتفعيــل لقــيم ــابر لل  وقــد كانــل ملتقيــات الفكــر الإســلامي من
 وتــأطير مؤسســاته، كمــا يعــود لــه الفضــل فــي اقتــراح صــليالتعلــيم الأ وكــذل  هيكلــةالمواطنــة 

 تأسيس المجمع الجزائري للغة العربية.

المواطنــة، فقــد كانــل ملتقيــات الفكــر المناصــب التــي شــغلها فــي ترســيخ قــيم قــد اســتثمر ل
في معالجـة مكن الجزائر من الإرتقاء والعلم ووالنهضة وأن هذا الرصيد  الإسلامي منبرا للفكر

ــــي ــــر أصــــبحل بفضــــل هــــده  قضــــايا الإنســــان العرب ــــا أن الجزائ ــــال  ان قلن والإســــلامي، ولا نب
 .1الم العربي والإسلاممن شتى بقاع العمحجة للعلماء والمفكرين وطالبي العلم  اتالملتقي

ـــى الشـــعوب الإهتمـــام بهـــا، ذلـــ  أن أخطـــر أفهـــي مـــن  ـــات التـــي يجـــب عل ولـــى الأولوي
والحـل لا  ،التراثيـةوموروثاتنـا الثقا يـة و  معتقداتنتا وعاداتنـا تل  التي تخا  ضدالحروب هي 

فـي ومـن هنـا كـان لابـدمن زرع الـروح الوطنيـة  غـزو الفكـري واليكون إلا بمواجهـة المـد الثقـافي 
 .الشباب كرد على هذا الزحف القاتل للمقومات والأخلاق والدين

المحليــة كــون إلا بتثمــين التــاريخ البطــولي والإعتنــاء بكــل مقومــات الثقافــة وإن هــذا لــن ي
ــذاتها والشــعورحيــث يقــول مولــود قاســم "جــداني للأمــة كتــرا  و   إن الأمــم بشخصــيتها كــذل  ب

ة الامــم التــي تمثــل فــي تلــ  اصــال والتمســ  بمــا يميزهــا عــن غيرهــا،هــا بنفســها والإعتــزاز بقيم
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 خاصـة فـي هـذا العـالم الـذي يشـهد، 1تراثها وإسهاماتها في المجهود الحضـاري " ،الوقل نفسه
 .الكثير من الحركة والتغيرات في شتى مجالات الحياة

العميـا بمشـروع  الرجل، ينعكس في إيمانـهلقد تميز بحس  وطني عالل تحمله أفكار هذا 
ته السلطة السياسية آنذاك، وبقيمة العدالة الاجتمافية التي ينشدها: فالوطن المجتمع الذي تبن

ــة  للجميــع، والثقافــة للجميــع أيضــاا. فــي كــل كتاباتــه نستشــف غيــرة علــى الــوطن، ومســيرة فكري 
طـــي  لمســـتقبله، فــي لـــل العروبـــة ، والتخصـــول إلـــى أعلــى المراتـــب بهـــذا الــوطنمتواصــلة للو 

 والإسلام.

 قيمـة الوحـدة الوطنيـة فـي ج الصراع بين النخبتـين المعربـة والمفرنسـة تعلـو وتـثمنوفي أو 
نشد أيدينا بعضـنا فالأحرى أن نفس مولود الذي انته  سبيل الدعوة إلى التعاي  بدل العنف، 

 .البعن وتوحيد الجهود بدل التمزق والشتات
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 الفصل الأولخاتمة 

يمثــل بــديلا معر يــا  مولــود قاســم نايــل بلقاســم ســطرهذي أن المشــروع الحــداثي الــ نســتن 
منتقــدا بــذل  الحداثــة الغربيــة التــي تفتقــد للبعــد  ،يتخــذ مــن القــيم الروحيــة والأخلاقيــة منبعــا لهــا

ركيـز الروحي هذه الحداثة التي تنظم السلوكات والممارسـات الفرديـة عـن طريـا التربيـة أي الت
والهيمنـــة  علـــى الإنســـان فـــي البعـــد الحـــداثي الحضـــاري للـــتمكن مـــن مواجهـــة المـــد الإمبريـــالي

 ة الواحدة أين تبرز فكرة الهوية.الإستعمارية وفكرة الثقاف

والهويـة  ، كالأصـالةعن مقومات الأمة العربيةبلهفه الشديد في الدفاع  يتميز مولود قاسم
لإحيائها في الوجدان والواقع، فـالجزائر اليـوم تعـي  بفضـل والمورو  من خلال السعي الدائم 

 رة كل الشعوب فلا يمكن تصـور حيـاةالتمس  بتراثها الذي يعبر عن ثقافتها فهو ذاكرتها وذاك
 أي أمة بلا هوية.

ضـوي، فالأفكــار المشــروع النهلـولادة وتفعيــل هـذا أساســي إن الاعتمـاد علـى الــذات شـرم 
قـة لا تقل ــد ل الــذين يحملـون معــول التغييـر لا يُســتوردون، والمثقـف المســلم ينبغــي ، والرجـاالخلا 

ــدور ــادي فــي هــذه الأزمــة الحضــارية، وذلــ  مــن خــلال أن يســاهم بال تحــرره مــن الأفكــار  الري
المميتة التي انتقلل إليه بفعل الوراثة الاجتمافية، وصولاا إلى بعث الأفكار الحية القادرة على 

 .خلا الحضارة

فكــان لابــد مــن تشــكيل  ار التــي صــارت تهــدد الإطــار القــوميالإحســاغ بالأخطــويــزداد 
لأساســي والفعــال لكــل عمليــة والنهــو  بــوعي للشخصــية القائمــة علــى أســس تشــكل المحــرك ا

مــنه  كونهــا المرجــع الــذي يعتمــد عليــه فــي البنــاء ال فــي أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة تنمويـة
ت والنزاعـــات القبليـــة جانبـــا فـــالمهم والمقـــدم أولا هـــو وتســـطير أهدافـــه، وتـــرك الخلافـــاالتنمـــوي 

 .ميع مهما كانل توجهاتهم وافكارهمالوطن الذي يحتضن الج
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 تمهيد

للام وإنتهل بتحرير العقل أين عاش العالم الغربي فترة منذ قرون ثة الحدا الغرب  شهد
معــالم  تشــكل تغييــرا أدى إلـى الحداثــة فكانـل  ،هاأ عــرف فيهـا الغــرب أحلــ  ايامـه وأســو  دامـس
 .للإنسان والعالم فلسفية وثقا ية جديدة

التــــي اســــتحوذت علــــى الفكــــر  المركزيــــة مــــن القضــــايا الحــــداثي  لســــؤا هــــذايعتبر  ولهــــذا
إلا أنــه قــد شــغل  الغربيــةقــد تــم حصــريا داخــل المنظومــة كــان ســؤال الحداثــة  ، وإذاالمعاصــر

هـــو الإنســـان التحـــدي الـــذي شـــغل حيــث كـــان  العربـــي المعاصـــر فكـــرال مســاحات واســـعة فـــي
مــن العــالم  جــزء ليصــبح يمــن تجــاوز الركــب التــاريخ نــهالبحــث عــن الســبل والطريــا التــي تمك

 الحديث.

فيهــا أصــوات الحــداثيين  تــرات زمنيــة تباينــلف اثــة العربيــة فــي ســياق وهكــذا تشــكلل الحد
يطـرح نفسـه  فسـها فرضـا واكتسـحل جميـع المجـالات وغـدت تحـديان في وقل فرضل الحداثـة

متباينة ولعل مـن بـين المشـاريع العربيـة والإسـلامية  دة أصعدة فكرية ودينية واجتمافيةع على
نـد طـه ة عفمـاهي الحداثـ التي تناولل موضوع الحداثة نجد المفكر المغربي طه عبـد الرحمـان

 ها.ؤ عبد الرحمان وماهي مباد
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 المبحث الأول

 مقاربات عن فكر طه عبد الرحمن

 :ي لطه عبد الرحمنالمفاهيم الأساسية في المتن الفكر المطلب الأول: 

 مفهوم الحداثة:-11

تعتبـر الحداثــة مــن أحـد المفــاهيم التــي تحمـل معــاني كثيــرة ويشـتب  مفهومهــا مــع مفــاهيم 
إذ لا يمكن حصـرها فـي  الوقوف على تعريف محددلها أمر بال  الصعوبة،مجاورة مما يجعل 

 معين.ومذهب  ،اتجاه محدد

وهـــذا مـــا أدى إلــــى اخـــتلاف بعــــن المواقـــف المفكــــرين نظـــرا لتعــــدد تعريفاتهـــا بحســــب 
مقارباتهـــا الفلســـفية "فالحداثـــة مصـــطلح ثقـــافي ومفهـــوم بعيـــد عـــن لا محدوديـــة المســـتقبل عـــن 

العــام مقابــل الخــا ، أو مــا قــام منــه ومــن هنــا تحمــل الحداثــة إمكانيــة  شــموليته، وعــن كونــه
 .1التبشير بالمختلف الذي سيأتي به أفا اللامحدود المستقبلي"

تمتـد إلـى ليسل بالجديدة بل إن أعماقها  ومفهوم الحداثة كان مرادفا لمفهوم التنوير فهي
قطاعـات أحشائها، ولـم تكـن نتـاج انوقد تغذت في رحمها وتبلورت في  ،سويداء الثقافة الغربية

 .2هي نتاج سياق مجتمعي وتاريخي دام عدة قرون"أو تفكيكات بنيوية، وإنما

وعـرف  غير أن طه عبد الرحمن المفكر المغربي يرى أن هذا المفهوم تطـور فـي أوروبـا
ولهـذا انتقـد الـوعي بالحداثـة الغربيـة فـي الفكـر  ،نقل إلى المجال التـداولي العربـي الجمود حين

الحداثـة علـى امتـداد الـوطن العربي حيث يقف موقف تصادم مع المفـاهيم التـي أشـاعها دعـاة 
 العربي.

                                                
 .619  ، 0221)د.م(،  ،مطاع صفدي، نقل العقل الغربي للحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنتماء القومي، لبنان -1
مقورة جلول، فلسفة التواصـل فـي الفكـر العربـي المعاصـر طـه عبـد الـرحمن وناصـيف ناصـريين، القوميـة والكونيـة، مركـز  -2

 .22  ، 6102(، 0دراسات الوحدة العربية، لبنان )م
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وقد هاله التحريف والتزييف الذي ناله المفهوم، فمنهم من رآهـا حقبـة تاريخيـة بـدأت فـي 
 .العلم والتقنيةهرة سياسية وآخر اعتبرها الغرب، ثم انتقلل إلى العالم ومنهم من رآها لا

إحاطتهــا بمفهــوم الحداثــة تقــع فــي  يــرى "أن هــذه التعــاريف علــى اخــتلاف قــوة غيــر أنــه
تهويــل هــذا المفهــوم حتـــى تبــدو الحداثــة وكأنهـــا كــائن تــاريخي عجيـــب يتصــرف فــي الأحيـــاء 

التصـــور للحداثـــة لإلـــه القـــادر، بحيـــث لا راد لقـــدره، والحـــال أن هـــذا ا والأشـــياء كلهـــا تصـــرف
تصــور غيــر حــداثي لأنــه ينقــل الحداثــة مــن رتبــة مفهــوم عقلــي اجرائــي إلــى رتبــة شــيء وهمــي 

 .1مقدغ"

ــا ولهــذا يعتبــر الحداثــة "فعــل حضــاري  ــا مكان ــا معين هــو أقطــار هــذا المكــان  معينــا وزمان
حقبـة تاريخيـة تمتـد عنـد  ووهـذا الزمـان هـ ،ل العـالم كلـهى شـمالغرب التـي توسـع سـلطانها حتـ

بفضـل حركـة النهضـة  بـدءا مـن القـرن السـادغ عشـر ،كاملـةعلى مدى خمس قرون  بعضهم
والتجديــد فــي كــل  ر والرقــيفالحداثــة أصــبحل تتجلــى فــي التطــو ، 2وحركــة الإصــلاح الــديني "

 .زمان ومكان

هـو  من هنا فإن طه عبد الـرحمن فـي نقـده هـذا لـم يكـن يسـعى لهـدم مفهـوم الحداثـة كمـا
وإنما التأسيس لحداثة ذات توجـه معنـوي بديلـة عـن الحداثـة  ،معلوم ومتداول في الفكر الغربي

يمكـن أن تخـت   ذات التوجه المادي الغربـي، وهكـذا أصـبح مفهـوم الحداثـة فعـل حضـاري لا
 .3فبارة عن امكانيات متعددة وليسل كما رسخ في الأذهان إمكانا واحدا"  لبه أمة واحدة ب

الحديث عـن حـداثات كثيـرة  كنيمحسب المجالات  حداثات حسب الأمكنة أو  إذن هناك
 :مسلمتين يتطلب هذا  ومتنوعة ويرى أنه لبناء الحداثة

 .ب الكمالفي مرات على الإرتقاء بالإنسانيةى أولاهما: التاريخ الإنساني مبن-

                                                
 .62  ، 6102(، 2طه عبد الرحمن، روح الحداثة المركز الثقافي العربي، المغرب، )م -1
 .60  ،6112 ،(0م) ،لبنان ،معهد المعارف الحكمية، طه عبد الرحمان، الحداثة والمقاومة -2
 .02  ، روح الحداثة، المصدر السابا ،طه عبد الرحمان -3
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لتحقيـا  يخت  بواجبات محـددة الأزمنة المختلفة لهذا التاريخ ن كل زمن منأالثانية: -
 .هذا الإرتقاء

 :واتن يمكن أن نصو  هذا التعريف على الوجه اتتي

 إن الحداثــة فبــارة عــن نهــو  الأمــة كائنــة مــا كانــل بواجبــات واحــد مــن أزمنــة التــاريخ
وتتحمــل مســؤولية المضــي بــه إلــى تخــت  بهــذا الــزمن مــن دون غيرهــا  الإنســاني بمــا يجعلهــا

تجـاه لأمـة مسـؤولياتها أن تتحمل ا أن مفهوم الحداثةوبهذا يرى ، 1الإنسانية "غايته في تكميل 
 .نفسها وشعوبها للقيام بواجباتها على أتم وجه مراد منها

، مـم الفعـل الحـداثي علـى جميـع الأمـم"أن يعوفائدة هذا التعريف عند طـه عبـد الرحمـان 
 بواجبات زمنهـا فـي الرقـي بالإنسـاند كل أمة قامل بصد بحيث يجوز لنا أن نتكلم عن حداثة

 عنـــدما أنـــي  بهـــا أمـــر النهـــو  الإســـلامية،مثلا قـــد حققـــل حـــداثتها وعلـــى هـــذا تكـــون الأمـــة
ولهـذا نجـد طـه فـي . 2الحضـاري  شهد التـاريخ بعطائهـا سانية كما حققتها قبلها أمم أحرى بالإن

 ثنين روح الحداثة وواقع الحداثة،تصوره للحداثة فرق بين جانبين ا

فـالواقع الحـداثي إنمـا صـنعته  ،من روح الحداثـة لا مـن تطبيقاتهـا أن نبدأ الأصل حسبهو 
، مجموعــة مــن العوامــل السياســية والدينيــة والثقا يــة لا يمكــن أن تتكــرر فــي مجتمعــات أخــرى 

 .الحداثة تصبح تعبر عن نهضة الأمةف

بصـورة مـا ليسـل فالحداثة هذه مجموع المبـادع الصـحيحة الناجعـة التـي تأسسـل عليهـا 
ذلـــ  التطبيـــا الغربـــي أمـــا روح الحداثـــة فهـــي  أن واقـــع الحداثـــة هـــو مـــن هنـــا يقصـــد ،3الزاميــة

 طاقة التي بنى بها الغرب حضارته.الجوهر الكامل وال

                                                
 .61  المرجع السابا،، ، الحداثة والمقاومةه عبد الرحمانط -1
 المصدر والصفحة نفسها. -2
 .22،  6102(، 0بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، لبنان )م -3
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وبنــاء علــى هــذا التفريــا "جــرد الحداثــة مــن التباســاتها الغربيــة الخاصــة المتــأثر بالســياق 
لهـــا جوهرهـــا العقـــل الإجرائيـــي لتتجســـد منهجـــا مطلقـــا فـــي وأبقـــى  ،الـــديني والتـــاريخي والثقـــافي

التفكيـــر والإبـــداع والبنـــاء الحضـــاري لا يلـــزم الأخـــذ بـــه أن تقلـــد الصـــورة التـــي تجســـدت عليهـــا 
 .1الحداثة الغربية بل يلزم الأخذ به أي بروح الحداثة أن تنجز كل أمة حداثتها"

الغربي كمـا يعتقـد الكثيـر وإنمـا هـي أنه ليس روح الحداثة من صنع المجتمع ولهذا يؤكد 
ثمرة المجهود الإنساني في مختلف أطواره حيث يقـول "ليسـل روح الحداثـة ملكـا لأمـة بعينهـا، 
غريبـــة كانـــل أو شـــرقية وإنمـــا هـــي ملـــ  لكـــل أمـــة متحضـــرة أي لكـــل أمـــة نهضـــل بـــالفعلين 

الفعل التاريخي المقومين بكل تحضر وهما الفعل العمراني وهو الجانب المادي من التحضر و 
 .2وهو الجانب المعنوي منه"

مـاراح إليــه كـارل بــوبر عنـدما ســل  الأضـواء علــى أسـطورة المعجــزة اليونانيـة التــي وهـذا 
كــذل  إلا بفضــل التوســع تغــذيها النظريــة المركزيــة الأوروبيــة ورأى بــوبر " أن ماكانــل لتكــون 

يــة علــى دول الجــوار بحكــم العلاقــات الأثينــي الــديمقراطي وتفــتح أثينــا الدولــة البحر  الإمبريــالي
التجاريــة الثقا يــة واحتــواء هــذه المدينــة لوافــدين مــن المــدن الأيونيــة بعســيا الصــغرى الملتحمــة 
بالشرق لنتذكر سفريات طاليس وفيتاغورغ إلى بلاد الشرق العوامل التي مكنتها من اكتسـاب 

 .المصري  صالحة انشر العلم البردي أبجدية شرقية فينقية واقتناء مادة

، فتلاقح الحضارات والثقافات هو مصدر المعجزة اليونانيـة ولـيس مصـدره دولـة اسـبرطة
 ة ترا  انساني ينتقل مـن شـعب تخـرفالحضار ، 3والعرق الإغريقي النقي " دولة الأر  والدم

 .لأمة بعينها وليسل ابداع خا 

                                                
 .22  ، الساباتباع، المرجع بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الا -1
 .90  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،  -2
 .202  ،المرجع السابا ،فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر مذبوح لخضر، -3
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ي بمختلـف أطـواره وهـذا لا في كل حقبات المجتمـع الإنسـان داثة إنما تحققلأن روح الح
أن تتحقا بوجوه أخرى في مستقبل الإنسانية وآفاقها، وعلى هذا التصـور انتقـد العـرب يستبعد 

الذين يرون أن الحداثة في التقليد، فالحداثة الحقة تقوم على الوعي بالفصل بين روح الحداثـة 
والحداثـة لا تكـون مـع وجــود وواقعهـا "والـلازم مـن هـذا أن الحداثـة لا تكــون إلا بطريـا الإبـداع 

 .1التقليد"

ولا شـ  أن المفكــر العربـي إذ عــرف روح الحداثـة الحقيقيــة اسـتطاع أن يتحــرر مـن كــل 
عوائا الابداع وأن يبني خضارة، وهذا ما حاول طه تقديمه في مشروعه الفلسفي إذ دعى إلى 

ل وبخصوصـــيتها تقــديم فلســفة عربيـــة إســلامية تـــنهن بــروح الحداثـــة وتتميــز بجوابهـــا الأصــي
بغـي أن تكـون هنـاك حداثــة ين فكـذل  الثقا يـة، إذ كمـا أنـه هنـاك حداثـة غيــر إسـلاميةالقوميـة و 
 .إسلامية

يذهب طه عبد الرحمن إلى أن الحداثة روحا أو مجموعة مـن المبـادع التـي تقـوم عليهـا 
قـــــا وهـــــذه الـــــروح "فبـــــارة عـــــن جملـــــة مـــــن المبـــــادع ومعلـــــوم أن المبـــــدأ لا يســـــتنفذه أبـــــدا تطبي

ها طه في مبدأ الرشـد، وهذه المبادع التي تعد معايير نقدية لتطبيقات الحداثة وقد جعل،2واحد"
 مبدأ الشمول. ،مبدأ النقد

وبـذل  ، 3ن الروح الحداثية تتميز بخصائ  ثلا  "إذن هي روح ناقدة وراشدة وشاملة"إ
تكون روح الحداثة تلـ  المبـادع والقـيم التـي ترفـع بالإنسـان إلـى مقـام النهـو  الحضـاري فـي 
أي زمــان ومكــان ومــن هــذا التصــور "تتأســس طــه عبــد الــرحمن إلــى الحــوار مــع هــذه الحداثــة 

                                                
 ، 6102(، 0دار التوحيـدي، المغـرب )مأطروحـات الفكـر الغربـي المعاصـر فـي منـاه  تحليـل التـرا ،  بن عدي يوسـف، -1

 22. 
 .91  سابا، المصدر الطه عبد الرحمن، روح الحداثة،  -2
 .62نفسه،   المصدر -3
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عــر  القطيعــة والتفاعــل معهــا بمــا يــتلاءم والخصوصــية الثقا يــة للمجتمــع العربــي الإســلامي 
 .1معها"عو  التماهي 

أي السعي وراء تأسيس حداثة عربية إسلامية مقوماتها الدين الإسلامي "حداثـة أخلاقيـة 
مبنية على مجموعة المبادع والقيم التـي مـن شـأنها أن تبنـي حضـارة روحيـة قوميـة وهـو بـذل  

الغــرب بــل يشــدد علــى العلاقــة المتينــة  العلــم والأخــلاق كمــا هــو معــروف لــدىلا يفعــل بــين 
شـكلا واحـدا كمـا هـو الحـال فـي الحداثـة لحداثة الإسلامية ليسل بالضـرورة أن ا كما .2بينهما"

 الغربية.

 :الأخلاقية-12

تعتبــر الأخلاقيــة مــن المظــاهر القويــة فــي فكــر طــه عبــد الــرحمن وهــو ينطلــا مــن فكــرة 
جديدة حول مفهوم الانسان، حيث يرفن الفكرة القائلة بكون الانسان حيـوان نـاطا، فمـا ميـز 

نسـان ا الإالإنسان بالدرجة الأولى كونه كائنـا أخلاقيـا، فـالأخلاق هـي القاعـدة التـي يبنـي عليهـ
 جميع أفعاله وسلوكياته.

ول "فالأخلاقيــة هــي مــا يكــون بــه نســان حيــث يقــالإفالعقــل وحــده لا يكفــي لتحديــد ماهيــة 
ان مـن حيـث نسـصفات الإنسانا بل هذه الأخلاقية هي الأصل الذي تتفرع عليه كل إنسان الإ

هــــو كــــذل ، والعقلانيــــة التــــي تســــتحا أن تنســــب إليــــه ينبغــــي أن تكــــون تابعــــة لهــــذا الأصــــل 
 .4"فالإنسان إذن الحيوان المتخلا في كل أفعاله النظرية والعملية" ،3الأخلاقي

                                                
 .21،  6102(، 0حمو ربيع، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن، المؤسسة الغربية للفكر والابداع، لبنان، )م -1
ــة  -2 بلخيــر خديجــة، القــراءات الحداثيــة للــن  القرآنــي فــي نظــر طــه عــد الــرحمن محاولــة فــي نقــد الأســس والمرتكــزات، مجل

 .22،  6102، 19الجزائر، العدد  سانية والاجتمافية، قسم الفلسفة،عة وهران كلية العلوم الانجام ،المقدمات
(، 0طه عبـد الـرحمن، سـؤال الأخـلاق، مسـاهمة فـي النقـد الأخلاقـي بالحداثـة الغربيـة، المركـز الثقـافي الغربـي، لبنـان، )م -3

6111  ،02. 
( 0الشـيكة العربيـة للابحـا  والنشـر، لبنـان، )ممال طه عبـد الـرحمن، النقاري حمو، منطا تدبير الاختلاف من خلال أع -4

6102 ،  016. 
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كـل المبـادع المقلـدة التـي قامـل عليهـا المنظومـة لقد رفن الإسـتاذ طـه عبـد الرحمـان -
ولهـذا نجـد طـه عبـد الـرحمن رفـن ،بداع في العقل الأخلاقي لتجديد والإالأخلاقية دافيا إلى ا

القــيم الأخلاقيـــة التـــي جـــاء بهـــا أرســـطو باعتبارهـــا تقـــوم علـــى العقلانيـــة المجـــردة لا العقلانيـــة 
 المسددة بالأخلاقية.

نسـان وبإرادتـه دون إرادة الإلـه، كمـا أنهـا خـلاق الأرسـطية موضـوعة مـن قبـل الإإن الأ-
 يجب رفضها.سواها وهذا مناف للأخلاق، ولهذا موجهة لفئة من الناغ دون 

بالنقــد لمفهـوم العقــل عنـد أســطو فقـال: "يقــرر أرسـطو أن العقــل هـو جــوهر قــائم  تعـر 
ا التعريــف وإن هـذ، 1بـه لقبـول المعرفـة" الحيـوان ويسـتعد بـه لقبــول المعرفـةبالإنسـان يفـارق بـه 

 الذي قدمه أرسطو للعقل ينافي ولا يحمل معايير تعريف العقلانية.

لأن  الفكر الأخلاقي الحديث خاصة الفكر الكانطي فكـر أخلاقـي لا يمكـن الأخـذ بـه إن
ليسل عقلانية مؤيدة بالأخلاقيـة، فـالأخلاق الكانطيـة  اعتقاده الأسس التي انبنل عليها حسب

 الخيرة( كما أنها قللل من شأن الدين وجعلته فرعا تابعا لها. الإرادةتصدر عن الانسان )

لقد ذهـب طـه عبـد الـرحمن إلـى اعتبـار الأفعـال العقليـة أخلاقيـة فمتـى كـان هـذا العقـل -
حســنا عـــلا شــأن الانســـان وإن كـــان قبيحــا ســـاقه إلــى رتبـــة الحيـــوان فالأخلاقيــة هـــي المحـــددة 

 لإنسانية الإنسان.

 :إلى وضع فلسفة أخلاقية إسلامية جديدة تقوم على مسلمتينلقد دعى انطلاقا من هذا 

انسان بغير أخلاق، فهي عنوان الإنسـانية وهـي أخـ  بالإنسـان مـن العقـل، فهـو  لا-0
نسـان أسـاغ لإمجرد تابع لها حيث يقـول: "تترتـب علـى هـذه المسـلمة حقـائا ثـلا  أن هويـة ا

رتبــة واحــدة وإنمــا رتــب متعــددة، فقــد ذات طبيعــة أخلاقيــة، والثانيــة أن هويــة الإنســان ليســل 
 ليسـل ثابتـة نسـانأقل مـن غيـره والثالثـة أن هويـة الإيكون الواحد من الجماعة انسانا أكثر أو 

                                                
 .26طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المصدر السابا،   -1
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وإنما متغيرة  يجوز أن يكون الفرد واحد فـي صـور مـن أطـوار حياتـه إنسـانا أكثـر أو أقـل منـه 
 .1في طور سواه"

ــدين بغيــر ديــن، فــالأخلاق مــأخو  أمــا  يمــا يخــ  المســلمة الثانيــة لا أخــلاق-6 ذ مــن ال
نســـان بأنـــه الكـــائن الحـــي المتـــدين، فالهويـــة الإنســـانية تكـــون فـــي حيـــث يصـــرح "أن نعـــرف الإ

 .2حقيقتها هوية دينية"

بانفصــال الأخــلاق عــن الــدين، كمــا اعتــر  علــى قــول بالصــفة  "علــى قــول "اعتــر  
لاق يقـوم علـى الجمـع بـين شــرم نسـان بـالأخخـلاق وجـاء بتصـور جديـد لعلاقـة الإالكماليـة للأ

أي ارتبـام الأخــلاق بماهيـة الإنسـان "إن ضــرورة الخلـا للإنســان 3الأخلاقيـة وشـرم الإنســانية"
 .4كضرورة خلقه. فلا إنسانية بغير أخلاقية"

على أن الحداثة فشلل في قطع صلتها بالأخلاق الدينية، فقد راح يؤكد المفكر المغربي 
الكنيســـة  طلاقـــا أولا مـــن قطـــع العلاقـــة بســـلطةانفصـــالات محـــددة انســـعل الحداثـــة أن تنجـــز 

وقد كان الانفصـال الثـاني انفصـال عـن المسـيحية مـع  ،الكاثوليكية مع إبقاء الصلة بالمسيحية
 .حف  الصلة بمبدأ الدين أي تم القطيعة مع المسيحية وإبقاء على الصلة بمبدأ الدين

حيــث أنشــأ المفكــر الفرنســي روســو دينــا ويستشــهد طــه عبــد الــرحمن بجــان جــاك روســو "
خـــر وخلــود الـــروح، يضــا علــى الإيمـــان بــاا واليــوم اتســماه بالــدين المـــدني وقــال بأنــه يقـــوم أ

 .5وكذل  أنشأ عالم الاجتماع الفرنسي "أوغسل كونل" ما سماه بالدين الوصفي"

                                                
 .022،  للحداثة الغربية، المصدر الساباطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي  -1
 .022المصدر نفسه،   -2
 .22منجل عد المل ، الإبداع في مواجهة الإتبااع قراءات في فكر طه عبد الرحمن، مرجع سابا،   بو  -3
 .22-22طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر السابا،    -4
 .010،   6102، (6بحا  والنشر، لبنان، )مأفقا للفكر، الشبكة العربية للأالحوار  طه عبد الرحمن، -5
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الصـــلة قـــاء علـــى أمـــا الانفصـــال الثالـــث فقـــد كـــان انفصـــالا عـــن المبـــدأ الـــديني مـــع الإب
علــى ذلــ  هــو الثــورة الفرنســـية ومــا حملتــه مــن شــعارات الإخــاء، والمحبـــة  بــالأخلاق، ودليلــه
 والحرية والمساواة.

ــدين  ــم علــى حســاب ال فالحضــارة الغربيــة تســير فــي اتجــاه واحــد هــو تأليــه الطبيعــة والعل
والإقتصـادي  إن التطـور التقنـي« والأخلاق والقـيم، مـن هنـا أصـبح الطـابع المـادي مـا يميزهـا،

ينت  حالات تخلف أخلاقيـة ونفسـية مرتبطـة بالتضـخم فـي الـذات الفرديـة فـإذا كانـل الفردانيـة 
ـــاريخ الغربـــيالغرب ـــرى فـــي الت ـــة فضـــيلة كب ـــى فردانيـــة مفرطـــة فـــي الأنانيـــة ي ، فإنهـــا تتحـــول إل

 فالأزمـة التـي تعانيهـا مـا هـي فـي حقيقتهـا سـوى  ،1المحتدمة بفعل فقدان التضـامن مـع اتخـر"
 أزمة أخلاق بالدرجة الأولى.

 والحاصـل مـن جميـع مـا تقـدم أن الأخـلاق هـي الركيـزة الضـرورية الـذي حاولـل الحداثـة
 أي اعتبــاره مجــرد آلــة،نســان منظومــة مـن الوقــائع والوســائل تجـاوزه أو إلغــاؤه حــين اعتبــرت الإ

ق مقومــا ولهــذا لا بــد مــن العــودة للأخــلاق المســددة بــالوحي الإلهــي، مــن هنــا تصــبح الأخــلا
 أساسي للحداثة أي الدعوة لتخليا الحداثة.

 الحوارية:-13

طــه عــد الــرحمن لمصــاحبة  هــي خاصــية منهجيــة خطابيــة إختارهــا إن مفهــوم الحواريــة
عقلانيته الإسلامية وهي ذات صلة بالمجال التداولي الإسلامي الغربي حيـث يجعـل الخطـاب 

 .2القرآني بالحوار وسيلة إبلاع وحجاج"

أن العقــل، ولهــذا أكــد الممارســة الحواريــة حيــاة العقــل، حيــث أن الحــوار يعمــا مــداركإن 
لا حاجــة كــلام، بــل هــي الأصــل فــي وجــوده، فلــو الممارســة الحواريــة هــي صــورة مــن صــور ال

"ليسـل الممارسـة الحواريـة مجـرد صـورة مـن  الإنسان إلى الحوار ما كان ثمة كلام حيث يقول
                                                

 .29،  6112(، 0)م، دار الحوار، سوريا ،عزيز توما ر موران، عنف العالم تر:جان بودريارد إدغا -1
 .29طه عد الرحمن، المرجع السابا،   منجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع، قراءات في فكربو  -2
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بــل إن هــذه الممارســة تتطلــب المســؤولية "إن ، 1ي وجــوده"صــور الكــلام وإنمــا هــي الأصــل فــ
 .2الممارسة الحوارية كلام يوجب المسؤولية"

إنه إذا كان الأصل في الكلام مـن  منزلة الحقيقة إنطلاقا من فكرة وهيالحوار  لقد أنزل
وكذل  الأصل  يه من جهة قائله وهو الحوار ولقد جمع طه عبـد  ،جهة مضمونة هو الحقيقة

 الرحمن هذه الحقائا المؤسسة للحوار في قاعدتين:

 الأصل في الكلام الحوار.-
 .3الأصل في الحوار الاختلاف-

فـالحوار يقتضــي وجــود طــرفين مــتكلم ومخاطــب يتبــادلان دور الإرســال والتلقــي فهــو إذن 
طـرفين أو أكثـر يتطلـب الفعـل ورد الفعـل مـن أجـل غايـة إقنافيـة وسيلة التواصل البشري بـين 

 إخبارية، احتجاجية، تواصلية.

ــــرحمن حــــوارا جديــــدا يضــــرب بأصــــالته فــــي تــــاريخ الفكــــر الإنســــاني  يقتــــرح طــــه عبــــد ال
والإســلامي وهــو الحــوار النقــديي والــذي يعرفــه "الحــوار النقــدي هــو الحــوار الاختلافــي الــذي 

نتقادات أو أقل الاعتراضات التي يوردهـا أحـد الجـانبين المتحـاورين يكون الغر  منه رفع الإ
 .4في رأي أو أقل دعوى اتخر بأدلة معقولة ومقبولة عندها معا"

حـــوار حضـــاري باعثـــه الأخـــلاق والقـــيم التـــي تشـــكل رابـــ  الإنســـانية  ر النقـــديحـــواإن ال
 ووحدتها وقبول اتخر.

                                                
ــان )م طــه عبــد الــرحمن، ســؤال العنــف بــين الائتمانيــة والحواريــة، -1 ،   6102(، 0المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، لبن

022. 
 والصفحة نفسها.المصدر  -2
 .91طه عبد الرحمن، الحا العربي في الإختلاف الفلسفي، المصدر السابا،    -3

الإختلافــي  الحـوار العقلـي، أو الحـوار الإقنـاعي أو المنـالرة مفهومـا واحـدا للحـوارو طـى طـه عـد الـرحمن الحـوار النقـدي أيعي 
 النقدي.

 .99،  6102(، 9)م ،طه عبد الرحمن، الحا العربي في الإختلاف الفلسفي، المركز الثقافي الغربي، المغرب -4



  ال شروع الفورَ اند طه ا د الرح ون   الفصل الثوني                            
 

 

100 

باتخر المخـالف وتشـجيع حريـة الـرأي تفاديـا إلى ترسيخ القبول النقدي يسعى إن الحوار 
 تفات العنف والخلاف والفرقة.

جتهــاد والإبــداع ممــا لحضــارات والشــعوب يمثــل دعــة إلــى الإإن الحــوار الاختلافــي بــين ا
يكـون حـافزا لتوليـد الأفكــار والطاقـات  يكـون أدعــى إلـى التفلسـف حيـث يقــول "فإننـا نـدعو فــي 

بينها من جهتين اثنتـين إحـداهما أن الفلسـفة بموجـب طبيعتهـا ذات الوقل إلى الحوار الفلسفي 
خـتلاف الفلســفي بــين لاف يشــترم الحـوار والثانيــة أن الإالاجتهاديـة. تشــترم الاخـتلاف والاخــت

 .1الأقوام... أدعى إلى التفلسف"

خـتلاف أي أحقيـة كـل قـوم فـي الإ ،الإخـتلاف لقد طرح طه عبد الـرحمن فكـرة مشـروفية
الولـوج فـي علاقـات حواريـة بعضـها مـع بعـن  والأقـوام جميعهـا فـي حاجـة إلـىمم للأالفلسفي 

وهو في هذا يقوم على حوار فكري وفلسفي مع فلاسفة الأمم، حوار اختلافي يتميز بمجموعة 
 من الخصائ  والضواب .

خـتلاف والخـلاف ذلـ  "أن الخـلاف يرتكـز علـى ميز طه عبد الرحمن بـين مفهـوم الإ لقد
ــة العقليــة الصــادرة عــن تند الإخــتلاف علــى تقــديم الحجــ  أو التشــهي، بينمــا يســالتقليــد أو  الأدل

 .2المحاور نفسه مما يجعله مجتهدا لا مقلدا ويجعله متعقلا لا متشهيا"

يتأسس على الحريـة والمسـاواة بـين المتحـاورين مـن جهـة ويسـتهدف الوصـول  ختلاففالإ
 .3إلى نتائ  متفا عليها من جهة أخرى 

 ختلافي وهي:حوار الإضواب  ال انطلاقا من هذالقد حدد 

 .ضاب  أحكام العبارة -

                                                
 .22-22طه عبد الرحمان، الحا العربي في الإختلاف الفلسفي، المصدر السابا،    -1
   ،6102(، 0منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، )مالشبه محمد، عوائا الإبداع الفلسفي العربي حسب طـه عبـد الـرحمن  -2

26. 
 والصفحة نفسها.المرجع  -3
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 .ضاب  أحكام السلوك -
 ضاب  قبول الصواب. -

ة والوضــوح والصــرامة فــي القــول تفاديــا لكــل لــبس أو قــفضــاب  إحكــام العبــارة يتطلــب الد
لنــزاع وأمــا ضــاب  اســتقامة الســلوك ويقتضــي التحلــي بــالأخلاق اقــد تفضــي إلــى  ،لتفــاهماســوء 

 .ستهزاء وغيرهاحتقار والإكالإوار الحسنة في ممارسة الح

أما الضاب  الثالث " قبول المتحاورين للنتـائ  التـي سيفضـي إليهـا الحـوار الـدائر بينهمـا، 
 .1مادام انها انطلقل من مقدمات وقواعد استدلال مشتركة"

 شروم الحوار:-

فعاليـات خطابيـة وأن يرى طـه عبـد الـرحمن أن مراتـب الحواريـة تشـترك فـي كونهـا 
 هذه الفعالية تقوم على:

 .ستدلاليشروم الن  الإ-
 .2شروم التداول اللغوي -

 ستدلالي:شروم الن  الإ -

النصــية: كــل نــ  هــو بنــاء بتركيــب مــن عــدد مــن الجمــل الســليمة مرتبطــة  يمــا بينهــا  .أ
بـين أكثـر مـن بعدد من العلاقات... وقد ترب  هذه العلاقـات بـين جملتـين )الـرب  المثنـوي( أو 

جملتين )الرب  الجمعي( كما قد ترب  الجمل  يما بينها ربـ  مباشـر )الـرب  القريـب( أو الـرب  
 .3تتوسعه علاقات أخرى تصل بين جمل أخرى )الرب  البعيد(

 قترانية: وهو ذل  الن  الذي تكون عناصره مرتبطة  يما بينها.الإ

                                                
 .92حسب طه عبد الرحمن، المرجع السابا،   د، عوائا الابداع الفلسفي العربيالشبه محم -1
 .92،  6102(، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، المغرب، )م -2
 .92-92المصدر نفسه،    -3
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 .1ه مقترنة بعلاقات استدلاليةستدلالي هو ما كانل عناصر الإستدلالية: الن  الإ

 شروم التداول اللغوي:

يكون المحاور ناطقا حقيقيا إلا إذ تكلـم لسـانا طبيعيـا معينـا وحصـل تحصـيلا النطقية: لا
 .2كا يا صيغة الصر ية وقواعده النحوية وأوجه دلالات ألفاله وأساليبه في التعبير والتبلي 

 ومن طبيعة كل منطوق أنه:

اللفظيـــة  يـــه عـــن مضـــامينها هـــذه المضـــامين التـــي كلمـــا كانـــل صـــلتها لا تنفـــ  الصـــورة  -
 بالمعتقدات والمقاصد ألصا كان تأثيرها في المخاطب أعما.

عتقــاد زاوج  يــه الأقــوال ويتمــازج  يــه الإأن يكــون متعــدد الولــائف ومتــداخل المســتويات تتــ -
 بالإنتقاد.

والمعنـى  ى مـع المبنـيم والمعطـتتداخل  يه الوقائع مـع القـي توجيها عمليا أن يكون موجها -
 .مع المبنى

 .3أن يكون مفتوحا فتحا مستمرا تبنى موضوعاته بناءا تدريجيا -

 جتماعي للحوارية أي مشاركة المحاور اتخر اعتقاداته ومعارفه.جتمافية: أي البعد الإالإ

 قتناع بالرأي دون إكراه.خر إلى الإالإقنافية: أي جر ات

المحــاور بالقضــايا الضــرورية فضــلا عــن اعتقــاده بــالرأي الــذي يعرضــه الإعتقاديــة: أي اعتقــاد 
 على الغير، كما أنه يعتقد الإنتقاد الذي يوجهه إلى رأي الغير.

                                                
 .92   ،الساباالمصدر ، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام -1
 .92المصدر نفسه،   -2
 .والصفحة نفسهاالمصدر  -3
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الشــقاق، ن الحــوار المتواصــل بــين الأطــراف يقضــي مــع مــرور الــزمن إلــى تقلــي  هــوة إ
فهـو ذو أهميـة بالغـة  ي يشفي الشـقاق، والبلسـم الـذي ينهـي الخصـاملذفهو يترك منزلة الدواء ا

 لحفاله على الوجود الإنساني وتشجيعه على التفاهم والتواصل والعي  في سلام.

نصـــل فـــي الأخيـــر إلـــى أن )النمـــوذج الحـــواري( الحـــوار هـــو الأســـلوب الأمثـــل للتواصـــل 
، فـالحوار هـو والتفاهم والتخاطب بين الناغ، هـو المـنه  الأصـوب لتفـادي الحـروب والكـوار 

 .لراحة العقول وبه ترتاح النفوغ وتستقر ب وروضةمفتاح القلو 

سَانُۚ  }قال تعـالى  كُم بِٱلََِّّي هِايَ  حَ 
دِل  حَسَنَِ   وَعََٰ اِظَِ  ٱل  َ و  َ ِ  وَٱل  حِو  عُ إِلىََٰ نَ َِلِ رَب َِ  بِٱل  ٱد 

 إنَِّ 

نمَُ بَِ ن طَلَّ اَن نَ َِنِهۦِ وَ  َّدَُِنَ رَبََّ  هوَُ  اَ  ُ ك  نمَُ بِٱل   .1{هوَُ  اَ 

فالحوار الـذي يـدعو إليـه طـه عبـد الـرحمن هـو ذلـ  الحـوار الـذي يحمـل فـي ثنايـاه أبعـاد 
الإنسـانية الكونيـة لا الحـوار الـذي يغلـب المصــالح الماديـة والتـي تقضـي علـى الحـوار وتنســف 

 به، إنه الحوار الذي يحمل مقاصد الدين الإسلامي لأنه يمثل الأخلاق العالمية الشاملة.

 العقلانية: -14

وبنـاء على تصور مغاير لمفهوم العقـل والعقلانيـة،  الطاهوي يرتكز مشروعه الفلسفي إن
بالإيمان  السابع عشر انبهر القرن  فقد إلى نقد التوجه العقلي للحضارة الغربية على هذا ذهب

" فمصـــطلح العقـــل مـــا انفـــ  عـــن أن يكـــون مصـــطلح بســـيطا وأحـــادي . بوحـــدة وثبـــات العقـــل
 طــورة التغيــراتوباســتعانتنا بالتــاريخ الحــالي للمصــطلح إحيــاء لــه نحــن واعــون أكثــر بخالمعنــى 

وما نـت  عـن ذلـ  فقد وقع الفكر في تقديس العقلانية ، 2التي طرئل عليه خلال هذا التاريخ "
 .من انكباب المسلمين والعرب بموضوع العقلانية"

                                                
 .062 :يةاتسورة النحل  -1

2- Ernest Cassirer, La Philosophie des lumiéres, traduit de l’allmand par Pierre Quillet, 

librairie arthém, Paris, eFayard, 1966, p 41 - 42. 
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ســلبية حــين تمســكوا بالعقلانيــة الإعتــرا  علــى مــا فــي العقلانيــة مــن صــفات "فقــد فــاتهم 
عليهم تمسكهم هذا خصوصـية المعرفـة جهة التي ورثوها عن الغير، ففوت المجردة وغير المو 
 .1بالترا  الإسلامي"

إعـــادة النظـــر فـــي مســـألة العقلانيـــة عـــن طريـــا فهـــم مبادئهـــا  هـــذا الوضـــع الـــذي يتوجـــب
عقـــل لا يبلـــ  كمالاتـــه يعتـــر أن المنـــذ كتابـــه العمـــل الـــديني وتجديـــد  ومناهجهـــا "وتقـــرر لديـــه

يمانيـة بعيــدا عـن التنـازع، ودعامـة الفكـر المتحـرر المجــدد عـامتين اثنتـين: دعامـة التجربـة الإد
 .2المبدع

ـــذل  العقلانيـــة  ـــديكارتي حيـــثرافضـــا ب ـــ باتجاههـــا الأرســـطي وال ـــى صـــنفها عل ى أنهـــا أدن
ء ذلــ  ســلبل مــن أطلــا عليهــا ووصــفها فــي مرتبــة التجريــد، ومــن جــرا درجــات العقلانيــة حــين
ب العلاقـة بـين التقنيـة تحريـر الإنسـان تـم اسـتعباده "وذلـ  لإنقـلا فبدل الحضارة الغربية اليقين

 .3الإنسان كموضوع " لأن البحث العلمي يتناول ،والإنسان

ــادى بــذل  بضــرورة عقلانيــة تســتوحي أصــولها وتســتمدها مــن الأخــلاق الدينيــة حيــث  ون
تستمد أصولها مـن أعمـاق التخلـف الـديني الـذي وحـده يـرو  يقول "عقلا طلب عقلانية فوقها 

 .4هذا اليقين المفقود

يوصف بكونه عقل واع له تجلى بحقائا الأمور وليس ماديـا مجـردا مـن  هذا الفعل الدي
ى هــذا كــل المعــاني والقــيم، فقــد رفــن طــه عبــد الــرحمن المفهــوم الجــوهراني للعقــل ويقتــرح علــ

 .مفهوم آخر يرتب  بالفاعلية

                                                
 .62،   0222(، 6طه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ، المركز الثقافي الغربي لبنان، )م -1
 .022،   6109(، 0المركز الثقافي العربي، )م، في المواجهة فباغ أرحيلة، فيلسوف -2

3- Karl Jaspers, introduction à la philosophie, traduit de l’allemand par Jeanne Hersch, 

librairie Plon, Paris, p54 
 .22  ، طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي لحداثة الغربية، المصدر السابا -4
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نســان ولا فــرق بينــه هــا الإلا يعــدو أن يكــون فعــلا مــن الأفعــال التــي يقــوم ب إن هــذا العقــل
وبين باقي الملكات الأخـرى لـه ذات حاملـة لهـذا الفعـل وهـي القلـب، مـن هنـا يكـون القلـب هـو 
الــذي يخــت  بالفعــل العقلــي، ويكــون العقــل هــو فبــارة عــن فعــل مــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا 

لقلب متقلب، فالعقل عنده انطلاقا من هذا لا يثبل في حال واحدة وإنما في القلب، ولما كان ا
 تجدد وتغير مستمر.

يلح عبد الرحمن على أن هناك عقلانيات كثيرة وليسل واحدة "إذ أنه يـرى أن العقـل هـو 
لا يوجـد عقـل واحـد لهـذا  رد، فوفقـاالفعل وليس الذات، وأنه فبارة عـن النسـا الـذي يختـاره الفـ

توجــد عقــول متعــددة، والعقــل منظــور إليــه بــالمعنى الإجرائــي أي أن العقــل يصــدر عنــه وإنمــا 
 .1أفعال السمع والبصر والكلام

علــى أن العقلانيــة درجــات ثــلا  وليســل واحــدة تتفــاوت فــي رتبتهــا ودرجاتهــا  يؤكــد طــه 
ديــة وتتفاضــل فــي غاياتهــا ومقاصــدها وهــي عقلانيــة تجريديــة، عقلانيــة تســديدية وعقلانيــة تأيي
 وهذه صورة عقلانية تمثل ثمرة العقول الثلا  العقل المجرد والعقل المسدد والعقل المؤيد.

العقل المجرد:"وهو العقل الذي يخـت  بـالنظر والتميـز والتحليـل والإسـتنتاج متجـردا مـن 
كل نزعة أخلاقية أو عملية، فهو عقل شبيه بالغريزة البهيمية، مجرد من الإنسانية لتجرده مـن 

 2خلاقية".الأ

 العقل المسدد: وهو الذي يتوجه إلى طلب المقاصد الحا التي أهدى إليها الدين، الجالبة
للنفع والدافعة للضرر توجهـا سـالكا لطـرق قـد تكـون غيـر موصـولة وغيـر مفصـية إلـى تحقيـا 

 .3هذه المقاصد

                                                
 .062المفهوم، المرجع السابا،   ملكاوي سعيدة، الحداثة عند طه عبد الرحمن من النقد المعرفي المزدوج إلى بناء  -1
 .02طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المصدر السابا،    -2
 .22نقاري حمو، منطا تدبيد الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمان، المرجع السابا،    -3
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العقــل المؤيـــد: وهـــو "فبــارة عـــن الفعـــل الــذي يطلـــب بـــه صــاحبه معرفـــة أفيـــان الأشـــياء 
بطريـا النــزول فــي مــرات الأشــغال الشــرعي، مـؤدي النوافــل، زيــادة علــى إقامــة الفــرائن علــى 

 .1الوجه الأكمل"

توضيح هذه التقسيمات للعقل حيـث أن الهـدف المنـوم بهـا  ىد الرحمن إلبويذهب طه ع
ة هو بعث المزيد من الفعالية العقلية "فالعقل المجرد أو المقارب هو العقل النات  عن الاستفاد

 .ي الإسلاميمن العمل الشرع

لعمـل الشـرعي أمـا العقـل القرباني فهو العقل النات  عـن الـدخول فـي اأما العقل المسدد أو 
 .2المقرب فهو العقل النازل أو المتدرج في مراتب العمل الإسلامي"المؤيد أو 

عقلانية مجردة مـن الأخـلاق وهـي  عقلانية إلى ثلا  أنواع هي لى هذا الأساغ يقسموع
نســان يســاوي نفــس الرتبــة الحيوانيــة والعقلانيــة المســددة بــالأخلاق هــي مــن الإعقلانيــة جعلــل 

 .للإنسان ويتفرد بها لوحده ويسميها بالأخلاق العملية

 هــر مــن التعلــا لأنــه جمــع بــين النظــرولــدينا العقلانيــة المؤيــدة بــالأخلاق وهــو أرقــى مظ
 تجربة الروحية من ناحية أخرى.والعمل من جهة وال

 مبادئ الحداثة وشروطها :المطلب الثاني

معــايير نقديـــة  منهــا الــرحمن تتحـــدد بمبــادع ثلاثــة جعـــل إن روح الحداثــة عنــد طـــه عبــد
 لتطبيقات الحداثة، وقد جعل لكل مبدأ ركنيين اثنين:

بمختلــف  الـذي يخـرج الحــداثي مـن القصـور واختيـار التبعيـة للغيـر : وهـومبددأ الرشدد-0
 .3نتقال من حال القصور إلى حال الرشد"داثة الإصورها إلى الرشد أي "أن الأصل في الح

                                                
 .060،  0222(، 10المركز الثقاقي العربي لبنان، )م طه عبد الرحمان، العمل الديني وتجديد العقل، -1
 .062ملكاوي سعيدة، الحداثة عند طه عبد الرحمن، من النقد المعرفي المزدوج إلى بناء المفهوم، المرجع السابا،  -2
 .62طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،    -3
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علـى تفكيرنـا وتوجهنـا وذلـ  باسـتقلالنا عمــا لرشـد بهـذا يعنـي "رفـن وصــاية الأخر ومبـدأ ا
 .1، وبإبداعنا في معترك عصرنا بمكوناتنا"ايراد بن

كـان  عـن مـا هـي الأنـوار "هـو عـدم قـدرة والقصور هنا يراد به حسب ما جاء في جواب 
المرء على استخدام فكره في الأمور دون اشراف الغير عليـه مـع وقـوع مسـؤولية هـذا القصـور 

، وقــد تتخـذ التبعيـة أشــكالا ثلاثـة مختلفـة حســب رأي طـه عبــد 2عليـه هـو، لا علــى هـذا الغيـر"
 الرحمن فنجد أولا.

مهامــه القياديــة لغيــره عــن طوافيــة دون  تبافيــة: وهــي أن يســلم القاصــر كــلالتبعيــة الإ-
التفكــر والــتحكم فيهــا، وأن يجعلــه خليفــة لــه فــي كــل الأمــور أي "أن يســلم القاصــر قيــادة عــن 

 .3طوافية لغيره ليفكر مكانة حيث كان يجب أن يفكر هو بنفسه"

ستنساخية: وهي فبارة عن نقل وأخذ أفكار ومبادع الغير وتطبيقها أي تقليـد التبعية الإ-
تخـــر "أي أن يختـــار القاصـــر بمحـــن إرادتـــه أن ينقـــل طرائـــا ونتـــائ  تفكيـــر غيـــره وينزلهـــا ا

 .4بصورتها الأصلية على وافقه"

التبعية اتلية: وهي أن ينبهر القاصر بغيره فيدفع هذا إلى تقليده في مناهجه مـن غيـر -
غيره فـي منـاه  إعادة بناء لهذا المحتوى أي "أن ينساق القاصر من حيث لا يشعر إلى تقليد 

، ومـن هـذا القصــور يتبـين لطـه عبـد الــرحمن أن 5تفكيـره ونتائجـه لشـدة تماهيـه مــع هـذا الغيـر"
 ستقلال وركن الإبداع.على ركنيين أساسيين هما: ركن الإ مبدأ الرشد يتركز

سـتغناء فسـه مـا يجـب عليـه فعلـه أو تركـه الإنسـان بنستقلال: وهـو أن يشـرع الإركن الإ-
 .لطة تقف دون ما يريد أن ينظر  يه"ويصرف كل سعن كل وصاية 

                                                
 .020طه عبد الرحمن، المرجع السابا،  أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة قراءة في فكر  -1
 .62المصدر السابا،   ، طه عبد الرحمن، روح الحداثة -2
 والصفحة نفسها.المصدر  -3
 ر والصفحة نفسها.دالمص -4
 ر والصفحة نفسها.دالمص -5
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"التحرر من كل وصـاية حتـى يحقـا ستقلال بهذا المعنى هو فالإ1فتنطلا بذل  حركيته "
 .2نسان ذاتيته في النظر والتأمل والتفكير"الإ

مــن خـلال هــذا الـركن إلـى تفــادي الإسـتقلال المقلــد وهنـا نلمــس  ويـدعو طـه عبــد الـرحمن
نســان راشــد منطلــا إنســان الغربــي حيــث تجعلــه "يــة التــي تعبــر عــن ذاتيــة الإة الفكر ســتقلاليالإ

 .3الحركة قوي الذات"

وكـذا أن يؤسـس هـذه  نسان "أن يبدع أفكاره وأقواله وأفعالهركن الإبداع: ومعناه على الإ-
فعال على قيم جديـدة يبـدعها مـن عنـده أو علـى قـيم سـابقة يعيـد إبـداعها، الأفكار والأقوال والأ

 .4كأنها قيم غير مسبوقة" حتى

غيــر أن الإبــداع لا يعنــي احــدا  قطيعــة مــع المــورو  الثقــافي قطعيــا كليــا، وانمــا يكــون 
بالتغاضي عن الجزء الذي انقضى نفعه ويعيـد بنـاء الجـزء الصـالح، ويقطـع الصـلة مـع الجـزء 

 .الفاسد

ليـد، "بـل نجـده مدى الإنجراف والغرق فـي عمـى التق لنظرة الفاحصة للواقع العربي تبينفا
لا يصو  من الألفاا إلا ما صاغه غيره، ولا يستعمل من الجمل ما استعمله غيره، ولا يصو  

لنصـو  إلا مـا وضـعه، ولا يكـاد يزيـد علـى هـذا أو ذاك شـيئا يكـون مـن إنشـائه، لا مـن امن 
 .5انشاء غيره"

الحداثـــة ولهـــذا يركـــز طـــه عبـــد الـــرحمن علـــى ركـــن الإبـــداع باعتبـــاره شـــرطا أساســـيا فـــي 
 .6فالإنسان الراشد لا يبني يبدع حياته"

                                                
 .62،   الساباالمصدر  ،طه عبد الرحمن، روح الحداثة -1
، 6102(، 0دار التحيـدي، المغـرب، )م المعاصـر فـي منـاه  تحليـل التـرا ،بن عدي يوسـف، أطروحـات الفكـر الغربـي  -2

  22. 
 .62طه عبد الرحمن، روح الحداثة المصدر السابا،    -3
 والصفحة نفسها.المصدر  -4
 .00،  0222(، 0ية، دار المعارف. القاهرة، )مبمحمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العر  -5
 .62روح الحداثة، المصدر السابا،   طه عبد الرحمن،  -6
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، إذ أن 1نتقـاد": يقتضي هذا المبدأ "الإنتقال من حال الإعتقاد إلـى حـال الإمبدأ النقد-6
عتقـــادإلى الإنتقـــال "باعتمـــاد عقلنـــة الظـــواهر فـــي الحداثـــة هـــو التحـــول مـــن حـــال الإ الأصـــل

الـذي يعـر  مـن صـفة التجـانس والإعترا  على كل مـا يعـر  علينـا مـن أفكـار ونقـل هـذا 
 ، ويتحقا هذا المبدأ بركنين أساسيين وهما: ركن التعقيل وركن التحصيل.2إلى صفة التغاير"

ركــــن التعقيــــل: ويقتضــــي هــــذا الــــركن "اخضــــاع الظــــواهر العــــالم ومؤسســــات المجتمــــع -
 .3وسلوكيات الإنسان وموروثات التاريخ كلها لمبادع العقلانية"

أنــه بفضــل هــذه المبــادع تســتطيع أن تحقــا أشــكالا مختلفــة مــن ويــرى طــه عبــد الــرحمن 
 التقدم والتطور وقد كان هذا التعقيل الحداثي في أفضل صوره وأعلاها العلم والتقنية.

أي "نقـــل الشـــيء مـــن صـــفة التجـــانس إلـــى صـــفة التغـــاير،  :ركـــن التفصـــيل أو التفريـــا-
مـــن أجـــل ضـــب  آليـــات كـــل بحيـــث تتحـــول عناصـــره المتشـــابهة إلـــى عناصـــر متباينـــة، وذلـــ  

 .4عنصر منها"

وقــد تميــزت الحداثــة بالتفصــيل فــي ميــدان المعرفــة بــين دوائــر العلــم والقــانون والأخــلاق 
 والفنون، كما تم التفريا في ميدان الثقافة بين القيم النظرية والقيم العملية والقيم الرمزية.

خــراج مــن حــال الحداثــة الإ: ومقتضــى هــذا المبــدأ هــو "أن الأصــل فــي ولمبدددأ الشددم-9
 .5الخصو  إلى حال الشمول"

خراج يتحقا من خلال تجاوز خصو  المجال وحـدوده تـم خصـو  المجتمـع وهذا الإ
الـــذي يتميـــز أفـــراده صـــفات حضـــارية وثقا يـــة معينـــة، وبـــذل  يتأســـس الشـــمول الحـــداثي علـــى 

 :ركنيين
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" فـي كـل مجـالات الحيـاة ومسـتويات  أي نفاذ أفعال الحداثة في كـل الأصـعدة :التوسع-
الســلوك فتـــؤثر فـــي مجـــالات الفكـــر والعلـــم والــدين والاخـــلاق كمـــا تـــؤثر فـــي مجـــالات القـــانون 

 الذلــ  أن مـن مقتضــيات الحداثـة النقديــة عـدم التفريــا بـين مجــ 1والسياسـة والاقتصــاد وهكـذا"
 وآخر.

تمـع الـذي تكونـل  يـه لـتعم انتشـار الحداثـة خـارج دائـرة المج وهو الركن الثاني: التعميم-
جميع المجتمعات فهي لا تبقى "حبيسة المجتمع الذي نشأت  يه، بل إن منتجاتها التـي تكـون 
ــــر الإنســــان ترتحــــل إلــــى مــــا ســــواه مــــن  ــــدعو بقــــوة إلــــى تحري ــــة التقنيــــة وقيمتهــــا التــــي ت عالي

 .2المجتمعات"

يرفن الوصاية بوجـود تتكون من مبادع ثلا  مبدأ الرشد الذي ن روح الحداثة وعليه فإ
ــدأ النقــد ويقضــي بممارســة التعقيــل والتفصــيل  ،والإبــداع فــي الأقــوال والأفعــال ،الإســتقلال ومب

 .ومبدأ الشمول ويقتضي بحصول التوسع والتعميم على كل المجتمعات

أن هنــاك نتــائ  مترتبــة علــى مبــادع روح الحداثــة منهــا: تعــدد عبــد الــرحمن ويــذهب طــه 
"ذلــ  أن روح التــي تخــت  بكونهــا تقــدر علــى التجلــي فــي أكثــر مــن  تطبيقــات روح الحداثــة

مظهر واحد، فكذل  روح الحداثة فهذه الـروح كمـا تقـدم فبـارة عـن جملـة مـن المبـادع ومعلـوم 
 .3أن المبدأ لا يستفيده أبدا تطبيقا واحد"

ــــر الــــروح  - ــــع الحــــداثي غي ــــزم أن يكــــون الواق ــــة وروحهــــا "فيل ــــع الحداث ــــين واق ــــاوت ب التف
 .4ثية"الحدا

هــو تطبيقـــا واحـــدا مـــن  بيـــة: فواقــع الحداثـــة الغربيـــة إنمـــاخصوصــية واقـــع الحداثـــة الغر  -
 إمكانيات متعددة.

                                                
 .62طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،   -1
 المصدر والصفحة نفسها. -2
 .91المصدر نفسه،   -3
 .والصفحة نفسهاالمصدر  -4



  ال شروع الفورَ اند طه ا د الرح ون   الفصل الثوني                            
 

 

111 

فــالروح التـي تميـز الحداثــة صـنع الإنسـان عبــر أطـوار المختلفــة، أصـالة روح الحداثـة،  -
 نتساب إلى روح الحداثة، فالروح الحداثية ليسل ملكا لأمة معينة.الإستواء في الإ

 شروط الحداثة العربية عند طه عبد الرحمن:-2

لقــد ســعى طــه عبــد الــرحمن فــي مشــروعه الحــداثي الإســلامي علــى رؤيــة حداثيــة جديــدة 
بعيدة عن التقليد مبنية على قيم أخلاقية جديـدة دافيـة إلـى هبـة قويـة للعقـل العربـي، ومنطلقـة 

إلا عـن طريـا الإبـداع فإنـه  في كل ذل  أن الانسان كائن أخلاقي "وإذا كانل الحداثـة لا تنـال
حدد الشروم العامة للتطبيا الإسلامي لروح الحداثة وبين الكيفية التـي ينتقـل بهـا المسـلم مـن 

هــــذه الشــــروم التــــي ينبغــــي أن يســــتوفيها التطبيــــا  .1الحداثــــة المقلــــدة إلــــى الحداثــــة المبدعــــة"
 الإسلامي لروح الحداثة والتي نجدها:

 لروح الحداثة:جتناب آفاق التطبيق الغربي إ-

سـلطة أو قـانون  يرى طه أن التطبيا الغربي قـد دخلـل عليـه آفـات مختلفـة جعلتـه تحـل
نسان للطبيعة فإذا بها هـي التـي تسـوده وتفعـل بـه مـا لا يريـد "فمـا أريـد فـي فبدلا من سيادة الإ

الأصــل أن يكــون ســيادة صــار عبوديــة، ومــا أريــد أن يكــون اســتقلالا غــدا تبعيــة ومــا أريــد أن 
 .2كون شأنا خاصا، أضحى شأنا عاما"ت

نســـان الغربـــي عـــاجزا فـــي مختلـــف القطاعـــات ولا يســـتطيع الـــتحكم فـــي حيـــث أصـــبح الإ
 نظمها.

 عتبار الحداثة تطبيقا داخليا لا تطبيقا خارجيا:إ-

يؤكد طه عبد الرحمن أن الحداثة تنبـع مـن الـداخل أي حداثـة جوانيـة مسـايرة لمقتضـيات 
، ومـــا يطلـــا عليهـــا الـــبعن بالحداثـــة واردة لـــه مـــن الخـــارج مفروضـــة عليـــه وليســـل المجتمـــع

البرانيــة فليســل حداثــة أبــدا فــي نظــر طــه عــد الــرحمن فهــي تعبيــر عــن التطبيــا الغربــي لــروح 
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الحداثــة فهــو تقليــد ضــار "فــالتطبيا الــداخلي يوجــد علــى مــن يتعاطــاه أن يرجــع إلــى الأصــل، 
ي بين خيارين اثنين إما أن تضع حـداثتها الداخليـة أولا مفقود كليا لديه، وعلى هذا فكل أمة ه

 .1حداثة لها"

 اعتبار الحداثة تطبيقا ابداعيا لا تطبيقا اتباعيا:-

يشـترم الإبـداع فــي الحداثـة لأنـه هــو المبـدأ الأول الأساسـي لهــا فعلـى "الحـداثي أن يبــدع 
وتفصــيله بينهـا، وأن يبـدع فــي فـي تحقيـا جميـع أركانهــا" فينبغـي أن يبـدع فــي تعليقـه للأشـياء 

استقلالية عن غيره بل أن يبدع في إبداعه كما ينبغي أن يبدع فـي توسـيع أفعالـه إلـى مختلـف 
 .2المجالات ونعيم مبدعاته على ما عداه"

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن طــه عبــد الــرحمن رفــن التقليــد باعتبــار أن 
يحققه الانسان بعقله، فلا حداثة مع التقليد وبنـاء علـى هـذا أركان الحداثة تكمن بالإبداع الذي 

ة فـي المجمـع المسـلم ينقل طه إلى طـرح السـؤال الـذي يحـدد الشـروم الخاصـة لتطبيـا الحداثـ
 نتقال من الحداثة المقلدة إلى الحداثة المبدعة.فكيف يمكن الإ

 الشروط الخاصة للتطبيق الإسلامي لمبدأ الرشد:-

وقد بين طه عبد الـرحمن كيفيـة الإنتقـال مـن  بداع،ين الإستقلال والإويتركب هذا من ركن
ستقلال المبدع، إذ يرى أنه يجب على المسلمين رفن كل المسلمات ستقلال المقلد إلى الإالإ

 ستقلال والتي رآها  يما يلي:الخفية للتطبيا الغربي في ركن الإ

اقضـة لـروح الحداثـة فوصـاية وصايا الأقوى الخارجي عناية بالأضعف: مسلمة غريبة من
الأقـوى تظــل وصــاية، فمـا بالــ  بوصــاية الأقـوى الخــارجي، وكــل وصـاية بموجــب هــذه الــروح، 

 .3تحجب عن التفكير كما يحجب عنه عنف السلطة"
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وصاية الداخلية هي وصاية رجال الدين: تعد باطلة لأن الوصاية الداخلية لم يمارسها  -
 المسلم.رجال الدين أو الفقهاء في المجتمع 

ســتقلال عــن الوصــاية الداخليــة "باطلــة هــي الأخــرى لا وجــود لوصــاية الحداثــة هــي الإ -
 .1داخلية يتولاها رجال الدين بطل أن يتم دخولهم في الحداثة

ومن هذا يتبين على المسلمين أن يحققوا استقلالهم ويبدعوا في هـذا الإسـتقلال المسـؤول 
ــد إلــى ابالنســبة لكيفيــة الإة التحــديث، أمــا الــذي يقــع علــى عاتقــ لإبــداع نتقــال مــن الإبــداع المقل

أن "المثقفين العرب ربطـوا الحداثـة بالإبـداع، وادعـوا أنهـم رواد الإبـداع ورافـا ذلـ  المبدع يرى 
 .يعيشون في فترات من تاريخ أوروبالغ  وتهويل، وصدقوا ما دعوه وكأنهم بحداثتهم 

داثـــة والحـــداثيين، وهـــل أعمـــالهم أشـــكالا مـــن وبـــذل  أفســـد طـــه العلاقـــة الوهميـــة بـــين الح
ـــد بتعـــاد علـــى المســـلمات التـــي اعتمـــد عليهـــا الغـــرب ولـــذل  علـــى إلـــى الإ. لـــذا يســـعى 2التقلي

 ثلا :عبد الرحمن  المسلمين أن يبطلوا هذه المسلمات وهي حسب طه

 .أبدع الإبداعات ما كان انفصالا -
 .داع يخترع الحاجة كما أنه يشبعهابأن الإ -
 بداعات ما بل   يه ازدهار الذات نهايته.أصدق الإ -

 الشروم الخاصة للتطبيا الإسلامي لمبدأ النقد:-

كيفيـة الإرتقـاء يتكـون مـن التعقيـل المقلـد  من التعقيل والتفصيل، فقد وضـح والذي يتكون 
إلــى التعقيــل المبــدع وهــذا حــين دخــل المســلمين فــي ممارســة النقــد الواســع لثــرائهم وتقاعــدهم 

العقـل بعقـل  للخروج من هاتة اتفات وتشـتمل  لنقد المنقولة وقد قدم طه افترا فوقعوا طريا
 كل شيء:

 أن الانسان يسود الطبيعة.-
                                                

 .92طه عبد الرحمن، روح الحداثة المصدر السابا،   -1
 .029أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة قراءة في فكر طه عبد الرحمن، المرجع السابا،   -2



  ال شروع الفورَ اند طه ا د الرح ون   الفصل الثوني                            
 

 

114 

 .أن كل شيء يقبل النقد-

لا يكتفي  التعقيل "حداثة داخلية مبدعة فهوفالحداثة التي ورثها التطبيا الإسلامي لركن 
هـذه الأدائيـة بكماليـه القـيم التـي ينشـأ عليهـا بالفعل الأدائي، بل يبرمجه في عقل أوسـع يحـي  

 .1المسلمون وبجمالية الوجدان الذي يخصهم"

ـــال مـــن ال ـــدأمـــا بالنســـبة لكيفيـــة الإنتق ـــدع  يعتق أن الأمـــة الإســـلامية أخـــذت  تفصـــيل المب
يفكــــرون ويجتهــــدون إلــــى أضــــحوا  ل المجــــالات وعلــــى كــــل الأصــــعدة حتــــىالتفصــــيل فــــي كــــ

وتـــراثهم ومؤسســاتهم وهـــو حـــال التقصـــير المقلــد، ولـــذل  لا بـــد مـــن ،الإنفصــال عـــن تـــاريخهم 
، الفصـل بـين الحداثـة والـدين فصـل المطلـا، دت إلى ذل  وهـيالوقوف عند المسلمات التي أ

 الفصل بين العقل والدين فصل مطلا، وأخيرا الفصل يقترن بمحو القدسية.

 الشروط الخاصة للتطبيق الإسلامي لمبدأ الشمول:-

تسـتوعب مجـالات الحيـاة كلهـا  أن الحداثـة لـم حيـث ى ركنـين التوسـع والتعمـيم،رتكز علي
فـــي المجتمعـــات الإســـلامية وذلـــ  بســـب التوســـع الحـــداثي، فحداثـــة اتلات أســـرع مـــن حداثـــة 

حيث أنها وجدت الدعم القوي أما المجال الأخلاقي فقد نفذت  يـه بـأقوى ممـا نفـذ فـي  لأفكارا
 .إلى فساد الحياة الخاصة والعامةغيره من المجالات مما أدى 

وفـي هـذا يقــول "التعقيـل هــو الـتحف  فــي اصـطناع تقنيـة ممكنــة والفنـون مــن الإكثـار مــن 
ع المسـار الحـداثي الصـحيح وهـو بضـرورة اتبـا . لهـذا نـادى2العواقـب هذه الوسـائل دفعـا لسـوء

 .3ديث اتلاتبتداء بتحديث الأخلاق يليه تحديث الأفكار، ثم تحديث المؤسسات، فتح"الإ

ولهذا يجب الخروج منها بداية من تجنب اتفات التي استند عليها التطبيا الغربـي وهـي 
عتقــاد الغربــي القائــل بــأن حتمــي: لقــد رفــن طــه عبــد الــرحمن الإ حســب طــه: الحداثــة واقــع
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يبـدع فـي نسـان السـلبيات و بي استسلامي، فـالأولى أن يقـاوم الإالحداثة قدر محتوم وموقف سل
 ثانية أفضل منها ". حداثته

فكمـــا أن الانســـان حـــرك واقـــع الحداثـــة حتـــى غـــدى مسلســـلا مـــن التطـــورات يتبـــع قـــوانين 
ــيلا هــذا  موضــوفية تبــدو مســتقلة عــن ارادتــه فكــذل  بإمكانــه بواســطة همتــه أن يزحــزح ولــو قل

نفصـال عـن الأول، حتـى في مسـار يأخـذ علـى التـدري  فـي الإ المسلسل عن مساره، ويدفع به
 .1لسل جديد من التطورات الحتمية"كأنه مس

 لا القـوة الشـاملةالحداثة تور  القوى الشـاملة: يـرى بـأن الحداثـة الغربيـة لـم تـور  أهلهـا إ
سـتبداد للمجتمعـات الأخـرى ومنعهــا ذا يجعلنـا لا نسـتغرب حـين يحـد  الإوهـ فـي مجـال المـادة

لعقـل عنـدهم تنحصـر من ممارسـة حقهـا فـي التحـول فـي زمـن الحداثـة، هـذا مـا جعـل "سـيادة ا
المبنيـة علـى المصـال   بسـيادة الأخـلاقمزدوجـة  نسانيةفي سيادة النظرة المادية إلى الحياة الإ

الذاتية .....وهكذا تكون الحداثة قد ورثل أهل الغرب ضعفا روحيا فاحشا على قدر هذه القوة 
 .2المادية الساحقة"

 في الحداثة الغربية ليس مجرد فعاليةقتصاد داثة ماهية اقتصادية: أي واقع الإماهية الح
جتمـــاعي بأكملـــه فيـــة، وإنمـــا اســـتقلل عـــن التنظـــيم الإجتماإنســـانية مندمجـــة فـــي الفعاليـــات الإ

عليهـا  وأصـبح همـه التوسـع الإقتصـادي غيـر محـدود ولهـذا ابتعـد كثيـرا عـن الـروح التـي انبنـى
 .نسانالأصل الذي يحقا كرامة الإ

عــه لكونـه قــام علــى لـركن التوســع هــو اتخـر حداثــة مبدمـن هنــا فـإن التطبيــا الإســلامي 
ابعـة لروحانياتـه وأخيـرا تحداثة، وجسـمانية الإنسـان أن الانسان أقوى من ال :حقائا ثلا  وهي

نتقـــال مـــن التعمـــيم المقلـــد إلـــى يـــة، أمـــا بالنســـبة لتوضـــيح كيفيـــة الإنســـان ماهيـــة خلقماهيـــة الإ
 التي اعتمد عليها التطبيا الغربي وهي:درء اتفات علينا أنه فوجب التعميم المبدع 
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نسـان إلـى الحداثـة الغربيـة خرجـل مـن رتبـة الإالحداثة تثبل الفكـر الفردانـي: يعنـي أن -
 ة مثاليــةرتبـة الفـرد خروجـا باسـتبدال مكــان صـفات الكمـال إلـى صــفات الأنانيـة، فالإنسـان رتبـ

نحكــم عليهــا مــن منظــور فــي حــين أن الفــرد رتبــة اجتمافيــة  مــن منظــور الواجــب نحكــم عليهــا
 .1الواقع"

ع العلمانيــة تحفــ  لجميــع الأديــان حرمتهــا: هــذا يــدل علــى أن الحداثــة كمــا عمــل جميــ-
أديــان فقــد بــدت حافظــة لحرمــة الأديــان مســوية مجموعــة  المجتمعــات وكــان لكــل مجمــع ديــن أ

بالتســاوي بينهــا جميعــا لأنهــا "تعــد الأديــان جميعــا مؤسســات لا عقلانيــة، ومــن هنــا جــاء قولهــا 
ــــة بينهــــا،   ــــار، لا مــــن بــــاب الرعاي يكــــون حفظهــــا لحرمتهــــا هــــو مــــن بــــاب الإقتصــــاد والإحتق

 .2عتبار"والإ

الحداثة قيم كونية: يؤكد التطبيـا الغربـي بـأن كـل القـيم كونيـة، وفـي حقيقـة الأمـر هـي -
عين محلية لا كونيـة فيهـا، لـذل  يفـرق الطريـا الإسـلامي فـي التعمـيم الحـداثي فـي الكونيـة بنـو 

أحدهما لا كونية سياقة ومقتضـاها أن الشـيء، وإن أبـدع فـي مجتمـع مـا فقـد يعـاد إبدافيـة فـي 
كونية اطلاقية، ومقتضاها أن الشيء، من أبدع فـي  مجتمع غيره... وكونية غير سياقية أوقل
.ومـا الكونيـة التـي تنبـع مـن تطبيـا روح الحداثـة إلا 3مجتمع فلا يعاد إبداعه في مجتمع غيـره"

 ية سياقية غير اطلاقية.كون

رتقـاء بالإنسـان إلـى ن  التطبيـا الإسـلامي يسـعى إلـى الإمن خلال كل  هذا يمكن القـول إ
رتبــة الإحســان، ولا يرمــي إلــى تحديثــه ماديــاا بمــا يــنح  بــه إلــى رتبــة الحيــوان شــأن التطبيــا 

 .الغربي
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عبــد  حســب طــه -وفــي ضــوء كــل مــا ســبا يمكــن القــول إن  الحداثــة فــي الأول واتخــر
 مفاهيم الإحدا ، والإحدا  لغة هـو أن تحمل الحداثةعل الإبداع، لأن  تنبني على ف -الرحمن

 .  لغة هو أن تطلب الحديث من نفس ستحدا، والإستحدا تفعل شيئاا، ومعناها ثانياا، الإ

ولا نفـس للتغييـر البنـاء في فكره جديد يأتي بـه مـن عنـده،  فكل من يد عي الحداثة، وليس
والإبـداع الـذي  عـن مفهومهـا فحقيقـة الحداثـة الفعـل المبـدع" فهو بعيـد كـل البعـد في سلوكه ولا

 .في الفكر الإسلامي هو بناء أنساق علمية وفلسفية يريد أن يراه 

 الحداثة والعولمة :المطلب الثالث

إن المتتبــع لتــاريخ البشــرية يجــد أن لكــل حقبــة زمنيــة اهتماماتهــا وقضــاياها وانشــغالاتها، 
وأفكارها ولعل من أهم المفاهيم الجديدة لهذا القرن مفهوم العولمة الذي يفر  نفسه فـي شـتى 
مناحي الحياة، فالعولمة كمفهوم جديد تعني زوال الحدود الجغرا ية والمفاهيم القطرية، وتحول 

حريــة الأســواق وتطــور الإتصــالات، فهــي تعنــي ذوبــان عــالم إلــى قريــة كونيــة صــغيرة بفعــل ال
 ز الجغرا ية والإقتصادية والسياسية بين دول العالم.الحواج

فكـر  قويـا فـي خطابنـا المعاصـر فالعولمـةحضـورا  ان العولمة والحداثة كثنائية نلمس لهـا
 يراد له أن يكون عالميا، كما أن الحداثة دعوة شديدة إلى ركب العولمة والانخرام  يه.

مشتا من كلمة) عالم ( وكمـا يقـال  والعولمة في اللغة العربية مصدر على وزن )فوعلة(
، فالعولمــة )قولبـة( إشـتقاقا مـن كلمـة) قالـب( ويـرى الـبعن أنهـا تحويـل العـالم إلـى قريـة كونيـة

اك وتخدمــه وتكرسـه وهنــ إلـى جانــب كونهـا نظامــا إقتصـاديا هي"إيديولوجيــة تعكـس هــذا النظـام
 .1الأمريكي"وتعميم الطابع  أي نشر ،من الكتاب ما يقرن بينهل وبين الأمركة

" إلـى أن العولمـة" ليسـل فكـرا،  "" hubert védrine ويعرفهـا السياسـي هـوبير فيـدرين
 ولكنهــا وقــائع تقنيــة فرضــل نفســها علــى الســاحة الكونيــة،وفي فرضــها لنفســها أقلقــل الجميــع،
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وإنمـا بالحصـر  ،إنهـا لـاهرة لاتمـس إي إقتصـاد وبخاصة الـدول ومؤسسـات القطـاع الخـا ،
 .1والتدبيلا الإستثماري" ،العملات والإستهلاك وإقتصاد تحويلات سوق،اقتصاد ال

، وذلـ  مــن خـلال توليــف ه يمكــن الـدخول فــي العـالم المعــولمأنـطــه عبـد الــرحمن ويـرى 
ان الـذي قدرات الإنسان وإمكانياته في السيطرة علـى العولمـة، وتغييـر مسـارها بمـا يخـدم الإنسـ

، فالعولمــة ليســل شــبحا التــي تتجــاوز حاجاتــه الماديــةقاصــد الملــيس ســوى جملــة مــن القــيم و 
مرفبا وأنهـا غيـر منفلتـة مـن قبضـة الإنسـان باعتبارهـا عـر  وهـو الأصـل القـادر علـى خلـا 

 .عولمات أخرى 

أن العولمــة تمثــل لــاهرة حضـــارية قديمــة جديــدة ملازمــة للإنســـان يفرزهــا انتشــار ثقافـــة 
توجهــه حركــات التــاريخ ولــيس مــن مخرجــات وحضــارة مــا انتشــار واســعا بفعــل شــروم محــددة 

 الحداثة الغربية الراهنة وتتخذ عبر الحقب الزمنية أشكال متباينة ومختلفة.

علـــى أنهــا "الســـعي إلــى تعقيـــل العــالم بمـــا يجعلــه يتحـــول إلــى مجـــال واحــد مـــن  ويعرفهــا
يــا قــا عــن طر وهــذا التعقيــل يتح 2ي أخلاقــي واحــد"قــات الأخلاقيــة أو أقــل مجــال عــلا قــالعلا

ل العلــم وســيطرة وســيطرة التقنيــة فــي حقــ،قتصــاد فــي نقــل التنميــة ســيطرت ثــلا  "ســيطرة الإ
 .3تصالالشبكة في حقل الإ

 بدأ التزكية:خلال بمسيطرة الإقتصاد في حقل التنمية والإ-

التنميــة الإقتصــادية الرأســمالية أي إدخالهــا فــي  لعولمــة تســعى إلــى "إلبــاغ كــل أنــواعن اإ
 .4سياق المبادلات التجارية الحرة"

                                                
1 -Hubert vedrine. Mondialisation et pensée unique. In “la méditerranée a l’heur de la 

mondialisation”, cahiers de la fondation abderrahim bouabid .N 27. 1997 
 .21طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،    -2
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فقد اعتبر التنمية التي يكلفهـا نظـام العولمـة معارضـة لكـل تنميـة وبـالأخ  مبـدأ التزكيـة 
الذي اعتبره أساغ صلاح الانسان "فالتزكية على خلاف التنمية لا تطلب عموم المنافع وإنمـا 

 .1منها"تطلب المصالح 

قتصــــادية "ينفعــــون ولا من أن أهـــل العولمــــة فــــي علاقـــتهم الإولهـــذا يــــرى طـــه عبــــد الــــرح
 .2يصلحون وينمون ولا يزكون إذ يشتغلون بتنمية مواردهم ويهملون تنمية أخلاقهم"

نفـــي علـــى "أنهـــا عولمـــة ماديـــة تهـــاب المســـيري حينمـــا أكـــد و إليـــه عبـــد ال وهـــذا مـــا أشـــار
 قــــيم الإنسانالإقتصـــادي والجســــماني، أي أنهـــا تــــدور حـــول ،والقوميــــةالحصوصـــية الإنســـانية 

ــــه مــــن الأفضــــل  ــــول إن ــــا الق أن نتحــــد  لا عــــن الرأســــمالية أو الإشــــتراكية وإنمــــا عــــن ويمكنن
فالعولمــة نظــام يســعى لجعــل الإنســان يســعى ، 3الإســتهلاكية العالميــة وعــن الأمبراليــة النفســية"

وتحديـــد قيمـــة الإنســـان  العـــالم وفـــا الرؤيـــة الماديـــة،وراء الماديـــات واللـــذة مـــن خـــلال تنمـــي  
 .قا من ما يمل  وبمقدار ما يستهل انطلا

 سيطرة التقنية في مجال العلم والإخلال بمبدأ العمل:-

في يدها "توجهه بحسب يرى طه أن التقنية قد تداخلل مع العلم وأصبح العلم أداة طيعة 
العالمية أو بحسب المشاريع التجارية التـي تضـعها ستهلاكية التي تحددها السوق حاجياتها الإ

ومـــا نـــت  عـــن هـــذا التـــأثير هـــو تســـارع وتيـــرة  4كبريـــات الشـــركات المتحكمـــة فـــي هـــذه الســـوق 
 الإكتشافات والإختراعات في شتى مجالات المعرفة.

 

 

                                                
 .21طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،    -1
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 :سيطرة الشبكة في حقل الإتصال-

جماع، غير أنه ورغم تصال وجدت لتحقيا فر  الإد الرحمن أن وسائل الإيرى طه عب
تصــال التـي لــم تحقـا هــذا ائل الطبيعيـة وصــولا إلـى شـبكات الإالتطـور الهائـل بدايــة مـن الوســ

فــي  فأهـل العولمــة،الغـر  خاصــة فـي فتــرة العولمـة حيــث قضــل علـى التواصــل بـين الأفــراد 
لاق علاقـاتهم الاتصــالية يشــغلون بتناقــل المعلومــات ولا يبــالون بتجــاوب الــذوات، فــأخلاقهم أخــ

 .1لهي"معلومات بما يشه تقديس الكلام الإالواقعين في تقديس ال

يصل طه عبد الرحمن إلى أن هذه السيطرات الثلا  التي يقوم عليها نظام العولمة إلـى 
 أزمة أخلاقية مثلتة وتتمثل هذه الأزمة في تغييب المصلحة المادية على المصلحة المعنوية.

خرج بـه إلـى رحـاب الفضـاء نطاق الفعل الإجرائي ولا توثانيا"سيطرته التقنية تحصره في 
تصالية تحصره في نطـاق المعلومـات البعيـدة ولا قتصادي وثالثا في كون سيطرته الإالعمل الإ

 .2تخرج بها إلى رحاب الفضاء المعروفات القريبة

بــالإعلام وتســتند إلــى  يبــة يتــداخل فيهــا الإقتصــادإن العولمــة انطلاقــا مــن هــذا عولمــة ره
أدوات الثقافة والسياسة بشـكل يلغـي الحـدود بـين هـذه المجـالات ويحقـا الأهـداف التـي يسـعى 

 .إليها مهندسي العولمة الأقوياء

الأمـــم المتقدمـــة القويـــة لأنهـــا تمتلـــ  الأدوات اللازمـــة لتوجيـــه دفـــة  فالعولمـــة مـــن صـــنيع
ان انطلاقـا نسـمرفبـا منفلـل مـن قبضـة الإ اغير أنها ليسـل شـبح ،تريدها التاريخ الوجهة التي

نسـان هــو الأصــل القـادر علــى خلــا عولمـات أخــرى، فالإنســان أقــوى مـن اعتبارهــا عرضــا والإ
مــن العولمــة المعاصــرة وغيــر خاضــع لهــا إلا بقــدر مــا تفتضــيه إرادتــه ومصــلحته ومســتلزمات 

 واقعه.

                                                
 .22طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،    -1
 .22،   نفسهالمصدر  -2
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ر دارنــا وتحمــل إلينــا ي لــه فهــي " تــداهمنا فــي عقــينبغــي التصــد إن العولمــة تيــار جــارف
موقف الثعلب مـن تجاهلها أواتخاذ موقف يشبه  ويبدوا لنا أن الحل لايكمن في وسمينها، غثها

ومـن الأفضـل، بـل مـن  ،تتحرك بنا او بدوننا سلبياتها وشرورها إن القافلة العنب بالتهجم على
 بل هي موجـة سطحيةعولمة ليسل مرحلة مؤقتة أو فال ،1علينا أن نفت  مكانتنا  يه "المحتوم 

ســئلة حولهــا مــن الــدخول فيهــا أو ولــيس التــردد وطــرح الأالأعمــاق وجــب الغــو  فــي غمارهــا 
 .تركها فالوقل لا يكفي للسؤال

هـا، وذلـ  مـن ندماج في العولمة دون الـذوبان فيطه عبد الرحمن أنه يمكن الإ ولهذا يرى 
لمة وتصحيح أخطائها مسار العو نسان ومواهبه وامكانياته للتحكم في خلال توليف قدرات الإ

ولهـــذا فالإنســـان قـــادر علـــى تغييـــر واقعـــه متـــى أراد ذلـــ  مـــا دام أنـــه صـــانعها  ودرء مســـاوئها
 والمتحكم  يما تنتجه.

فالعولمـة مـا  أن العولمة عنصرا من عناصـر الحداثـة مـا دامـل تـرتب  بالعقـل والأخـلاق،
هي عولمة تضاد القيم الفطرية للإنسان نتشار التسليعي في العالم كله، فهي إلا فبارة عن الإ

ل حسـب طـه عبـد الـرحمن هـو تقـديم والح ،ولا تحقا للإنسان الهداية والسعادة بقدر ما تضلله
ــدين هتمــام بــه، وتغليــب المصــلحة العامــة علــى المصــالإنســان والإ لحة الخاصــة، وأن يكــون ال

 مان حاضرا في أخلاقيات العولمة.والإي

ميـة فـي ، حيث تتحقا العللإسلامي كمنه أن تستند إلى الدين الابد أن مواجهة العولمة 
كما وصف إدغـار مـوران سـيرورة  ،سلام الذي يحوي القيم الإنسانية والقيم الحضارية العلياالإ

العولمة في كتابه هل نسير إلى الهاوية على أنها أسوء شيء"إذ باتل تح  مـن شـأن التسـابا 
وأفضل شيئ فلأول مرة في التاريخ يمكن لنـا المصـير الأرضـي  بعد أن أطلقته صوب الهاوية

                                                
 .622  ،ولد خليفة محمد العربي، المسألة الثقا ية وقضايا اللسان والهوية، المرجع السابا -1



  ال شروع الفورَ اند طه ا د الرح ون   الفصل الثوني                            
 

 

122 

والتــي ســماها اســم ، 1وتحتويهــا وطنــا لا تلغــي اوطاننــا بــل تجمعهــا المشــترك أن نتصــور أرضــا
 .الهوية الكونية

فــلا ، بــين البشــر فالحــل عنــد إدغــار مــوران يتجلــى فــي عمليــة الفهــم والإعتــراف المتبــادل
ــا بحاجــة ل خــر ل ــا أنن ــد ذاتنــا، فالإنســانية مازالــل تملــ  إمكــان تجــاوز الأزمــة يخفــى علين تأكي

لف حضارات الشمال وحضارات وذل  عبر ما يسميه توليد كلية جديدة عن طريا إدماج محت
 .نوب وحضارات الشرق وحضارات الغرب في بعضهاالج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2 ، 6106 ،(دم) ،إفريقيا الشرق المغرب ،تر:عبد الرحيم حزل ،هل نسير إلى الهاويةر، ان إدغامور  -1



  ال شروع الفورَ اند طه ا د الرح ون   الفصل الثوني                            
 

 

123 

 المبحث الثاني

 ناالرؤية النقدية للحداثة في فكر طه عبد الرحم

 :ومقوماتها ول: مفهوم الحداثة الغربيةالأ المطلب 

يعتبـر مصـطلح الحداثـة مـن أهـم الظــواهر التـي أنتجتهـا الحضـارة الغربيـة ومهمـا اختلفــل 
" لا محالـة تلتقـي فـي مصـب واحـد فهـي دعـوة غوية في رصد مفهوم الحداثة فإنهاالتنويعات الل

ــاءا علــى لحظــة وعــي نهضــوية كــان خ طابهــا يختصــر فــي شــمولية إلــى اكتشــاف المجهــول بن
الإعلان عن ضرورة احدا  القطيعة مع كل مـا يمنـع العقـل مـن بنـاء المعرفـة الجديـدة سـلطة 

 .1الكنيسة مثلا"

النهضــة فــي الغــرب ومــا يســمى ومــن الناحيــة التاريخيــة تقــع حقبــة التحــديث منــذ عصــر 
مرحلـــة إليهـــا بأنهـــا كتشـــافات حتـــى الحـــرب العالميـــة الأولـــى والتـــي يمكـــن أن نشـــير عصـــر الإ
 .2مبريالي والمادية والبطولية"التراكم الإ

ستنارة التي تنطلا من فكرة أن الانسـان هـو مركـز داثة مرتبطة تماما بفكرة حركة الإفالح
الكون وسيده، وأنه لا يحتاج إلا إلى عقله سواء في دراسة الواقع أو إدارة المجتمـع أو التمييـز 

 .3بين الصالح والطالح

مسيري على أن الحداثة الغربية تبنى على العلـم والتكنولوجيـا والعقـل ويرى عبد الوهاب ال
وهو يشير إلى أن خاصية هـذه الحداثـة تؤسـس علـى المـادة  ،كعليات وحيدة للتعامل مع الواقع

 باعتبارهــا أســاغ الفكــر ومصــدر المعنــى والقيمــة وفــي أن التكنولوجيــا العلميــة هــي التــي تمثــل
 .رة على الطبيعةمعيار القيمة وتعمل على السيط

                                                
عبـد الـرحمن وناصـيف نصـاريين القوميـة والكونيـة، المرجـع  مقورة جلول، فلسفة التواصل في الفكر الغربي المعاصر، طه -1

 .20السابا،   
 .010،  6112(، 0، )مغربية، مكتبة الشروق الدولية مصرالمسيري عبد الوهاب، دراسات معر ية في الحداثة ال -2
 .92المرجع نفسه،    -3
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"هذه هي الحداثة التي تبناها العالم الغربي والتي تجعله ينظر إلى نفسه على اعتبـار أنـه 
هو "وليس الانسان أو الإنسانية" مركز العالم، وأن ينظـر إلـى العـالم علـى أنـه مـادة اسـتعمالية 

عليهـا الحداثـة الغربيـة ترتكـز ولعـل أهـم المقـولات التـي ، 1لصالحه باعتباره الأكثـر تقـدما وقـوة"
 نجد:

 العقلانية:-1

إذا كان العقل هو الحيز الذي يدور  يه الخطاب الحداثي بكل تجلياتـه، فالعقلانيـة تمثـل 
نســـان الحـــديث، وينـــت  عـــن ذلـــ  تـــرك الطـــابع الســـحري والأســـطوري مفتـــاح الحداثـــة وروح الإ

وتبني ثقافة علمية عاقلة "فالفكر والوهمي عن العالم وإزالة كل الإشكالات والتصورات القديمة 
بــار إلــى العقــل الكلاســيكي الغربــي قــد أســس حداثتــه بمحاولــة إعــادة الإعت الفلســفي فــي المنــا 

 وإثباته من ناحية.

ـــع الفســـاد والتشـــوي   ـــاره منب ـــع مظـــاهره مـــن جهـــة أخـــرى باعتب ـــل بجمي وباســـتبعاد اللاعق
ة ومخبؤها، وبالعقل يستطيع المرء أن والخراب)...( وعلى هذا فالعقل مفتاح الحقيقة والأسطور 

 .2يسيطر على ما تخفيه الأسطورة وأن يكشف ولائفها لفهم مقاصدها

فالحداثة بهذا تأسسل علـى "سـيادة العقـل التـي بـدأت تبسـ  سـيادتها بالتـدري  علـى حيـاة 
 .3أوروبا الغربية منذ القرن السادغ عشر وهي الماهية المميزة للحداثة"

العقلانيــــة كأســــاغ للحداثــــة الغريبــــة عقلنــــة جميــــع منــــاحي الحيــــاة، ســــواء ويترتــــب عــــن 
ر، واسـتقبال المعطيـات باستيعاب معطيات الماضي وتجاوزهـا أو التـأقلم مـع معطيـات الحاضـ

 .المستقبلية

                                                
 .92با،   المسيري عبد الوهاب دراسات معر ية في الحداثة الغربية، المرجع السا -1
 .22  ، المرجع السابا، ي ورشيدة التربكي، فلسفة الحداثةفتحي التريك -2
، مركــز انمــاء للبحــو  والدراســات، لبنـــان ي التــأليف الفلســفي الغربــي لمعاصــريعقــوبي عبــد الــرحمن، الحداثــة الفكريــة فــ -3

 .92،   6102(، 0)م
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ي فالحداثة وضعية اجتمافية وحضـارية تجعـل مـن العقـل والعقلانيـة المبـدأ الجـوهري الـذ
ــاة الشخصــية جتمافيــة وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى رفــن والإ ،تقــوم عليهــا الحي

 .جميع التصورات والعقائد والتنظيمات الاجتمافية التي لا تقوم على العقل

نسـان علـى أسـاغ سفة التنوير والتـي نـادت بوجـود الإوهذا هو الفضاء الفكري اعتمدته فل
نسان وتحريره مـن كـل ة في الإن أجل رفع الظلم والعبوديوذل  م ،والعقلانية التوافا مع العقل

التـي تقـوم  المخاوف الأسطورية والتسل  والجهـل وقـد أدت هـذه الحركـة إلـى إزالـة كـل العوائـا
 .أمام المعرفة العلمية

 الذاتية-2

إن الحداثة في معناها القريب هي إعطاء الأولوية للذات حيث منحـل للإنسـان حقـه فـي 
فــي مــرآة يتمثــل العــالم مــن  الحــديث يــرى صــورتهنســان الإ اكــره وملكــه ومســؤوليته، أيــن غــدف

ا وأخذ يدرك ذاته المستقلة المتميزة عن الطبيعة، وبالتالي سيادتها وإخضـاعها لـه، كمـ ،خلالها
نسان يتمدد يقينه من داخل ذاته وليس من عقيـدة أو سـلطة خارجـة عنـه كمـا الحـال أصبح الإ

 قرون الوسطى.الفي 

ن إلـى ذاتـه باعتبارهــا ذات مسـتقلة هـي مقـر ومرجعيــة نسـافـالفكر الحـداثي غيـر نظــرة الإ
يب الحقيقة واليقين، وهي المركز والمرجع الذي تنسب إليه الحقيقـة لكـل شـيء )...( أي تنصـ

 .1نسان ككائن مستقل وواع وفاعل ومال  للحقيقةالإ

"إن الذاتيــة هــي الأســاغ الفلســفي للحداثــة حيــث أصــبح الانســان بمقتضــاه مقيــاغ لكــل 
ق.م( فــي المصــدر اليونــاني  200-221 ــيمكن القــول أنــه أعيــد اكتشــاف بروتــاغوراغ)شــيء 

لتأكيــد هــذه النزعــة الإنســانية النســبة لتــؤدي بــذل  هــذه النزعــة إلــى انحيــاز القفــل إلــى الــذات 
 .2فالذاتية بهذا تصبح ملازمة للإدارة والرغبة في المعرفة

                                                
 .22،   6111(،0المغرب، )م ،نشرداثة، دار توبقال للسبيلا محمد، الحداثة وما بعد الح -1
 .22،   6102(، 0السلام وآخرون، الفلسفة العربية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، )م دبوزيرة عب -2
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تـــورات "قـــد فرضـــل مبـــدأ الذاتيـــة حتـــى نتـــائ  التـــي أنجـــزت علـــى الشـــعارات الحقوقيـــة وال
ــــن  ــــم والأخــــلاق والف ــــة والمجتمــــع والعل ــــة والدول ــــة إذ تبــــدو الحيــــاة الديني كقاعــــدة أساســــية للدول

 .1كتجسيدات لمبدأ الذاتية

 الحرية-3

حيــث أنــه لا حداثــة بــدون حريــة، هــذه الحريــة التــي جعلوهــا شــرم للتنــوير والحداثــة فهــي 
لحتميـة، وهـي مـن هـذه الزاويـة تتجلـى فـي صـورة إرادة حالة من المغامرة فـي عـالم الضـرورة وا

نسـان فـي إرادتـه، فالحريـة إذن تؤكـد حـا الإ إنسانية حرة لتنس  مصيرا للإنسان على مقتضـى
 سانية أساغ بناء المجتمع والدولة.أي عمدت إلى جعل الإرادة الإن،تقدير شؤونه 

ده كــان  عنــدما أعلــن أن مــا أرا فــالفكر الحــداثي جعــل مــن حريــة الفــرد هــو الأســاغ وهــذا
نسان كائن حر، وجعل من الحرية مقدرة المرء على التشريع لنفسه "لقد اعتبرت الحرية هي الإ

قتصــادي فــي العصــر الحــديث والــذي ح المشــروع السياســي والإالمعلــم الــذي يكشــف عــن ملامــ
 .2شكل الخلفية الفكرية التي انطلا منها مفكر وعصر النهضة والأنوار"

فالحريــة انطلاقــا مــن هــذا غــدت مســألة تجــذرت فــي مختلــف مفاصــل المجتمــع "فــالوعي 
بـل فـي مؤسسـات وتنظيمـات ترافـا الثقافـة المظهـرة ،بالحرية لا يجري في عالم الفكـر المجـرد 

لفكــرة الحريــة وتتفاعــل معهــا وهكــذا تتــألف حضــارة الحريــة مــن ثقافــة الحريــة، ومــن مؤسســات 
 .3من جيل إلى جيلالحرية وتتطور على الدوام 

تعتبـر الحداثــة الغربيـة ثــورة لتحريـر العقــل الأوروبـي مــن كـل القيــود التـي فرضــتها ســلطة 
ــدين، أعطــل أهميــة للعقــل الإنســاني باعتبــاره المشــرع الحقيقــي لكــل شــيء، غيــر "أن  رجــال ال

 بالنســـبة للشـــعوب الأخـــرى  رهـــا للحريـــة، تبـــيح الظلـــم والإســـتعماالبلـــدان الغربيـــة فـــي عـــين طلب

                                                
 .21عبد السلام، طه عبد الرحمن ونقده للحداثة، المرجع السابا،    ةبوزير  -1
 .20،   نفسهالمرجع  -2
 .20،  6119(، 0الوجود بالفعل، دار الطليعة للطبعة والنشر، لبنان )منصار ناصف، باب الحرية انبثاق  -3
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مــن عمـــا الحريــة الباطنية،والحريـــة الباطنيـــة لا فالحريــة الخارجيـــة موجــودة ولكنهـــا لا تنطلـــا 
 .1"الأنبياء ة وحركته في خ  هدايةتتحقا في واقع الإنسان إلا بسلوكه طريا العبودي

لأنهــا حداثــة فاقــدة البعــد الأخلاقــي  لاذعــا حمن ينقــد هــذه الحداثــة نقــداطــه عبــد الــر ولهــذا 
 قد يشترك  يه الحيوان مع الإنسان.ذل  أنها ترتكز على العقل النظري الذي 

أما بالنسبة للعقل الذي يعطي للإنسان انسانيته فهو يقوم على الأخلاق وهذا الذي تفتقر 
مية، والشـريعة الإسـلاإليه الحداثة الغربية، فالمبادع التي تبني عليهـا الحداثـة الغربيـة تتنـاق  

ويقدم لنا نموذجه البديل والمقترح الذي يرتكز على عنصر جوهري هو أسلمة  وهذا ما يرفضه
 المعرفة والعودة إلى خصوصيتها الحضارية.

إذن لم تستطع الحداثة بنزعتها العقلانية ومغامرتها العلمية أن تحقا الغايات التي كانـل 
الحداثـــة أنهـــا تطـــورت ضـــد ذاتهـــا  بقـــدر مـــا فتحـــل آفاقـــا ن مأســـاة غيـــر أ فـــي أصـــل وجودهـــا

للإنسان من الحرية فهي وضعته في قف  العبودية جديدة، عبودية العقل والعقلانية فالحداثـة 
 تفسد أكثر مما تقدمه من فوائد.

 :من الحداثة الغربية عبد الرحمان المطلب الثاني: موقف طه

ير من التحولات فـي المفـاهيم بـين المفكـرين، لقد أفرزت الحداثة من خلال معطياتها الكث
فـــراح كـــل واحـــد مـــنهم يعطيهـــا مفهومـــا انطلاقـــا مـــن توجهـــه الفكـــري وكثيـــرا مـــا تنتقـــد الحداثـــة 

 تغيير.المورو  الغربي الثقافي بهدف ال

إلا أن طـــه عبـــد الـــرحمن يختلـــف عـــن التيـــار الســـلفي الـــذي ينـــادي بالقطيعـــة الكليـــة مـــع 
دعـــوة إلـــى التجديـــد والتغييـــر دون التخلـــي علـــى المـــورو  الثقـــافي أي  لتـــرا  فالحداثـــة عنـــدها

 .ية العقل العربي المسلماحدا  قطيعة ايبستمولوجية مع بن

                                                
 .22  ،6101 ،(0م) ،لبنان ،الإنتشار العربي ،أحمد القبانجي ، العقل والحرية تر:سروش عبد الكريم -1
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 1أن الغرب عموما لم ينقد تراثه ولم يحد  أي قطيعة والشاهد على ذل  ما يسـمىويرى 
قد الذي حصل في بداية "بالنهضة فهي فبارة عن عودة إلى الترا  اليوناني بدون نقد، أما الن

النهضــة الأوروبيــة، فقــد كــان نقــدا للتــرا  الكنيســي والســلطة الكنيســية، أمــا التــرا  كثقافــة فــي 
 العالم الغربي فلم يتعر  في تل  الفترة للنقد.

أنهــــم ســــلكوا طريــــا الغــــرب حيــــث اعتبــــروه نموذجــــا للثقافــــة رب فيؤكــــد أمــــا بالنســــبة للعــــ
لتــرا  لتجديــد الفكــر الغربــي حيــث يقــول "أمــا عــن قضــية والحضــارة وهــذا لا يكــون إلا بتــرك ا

الحداثــة العربيــة فــإني أرى أنــه لا وجــود لحداثــة عربيــة، فالمحــدثون العــرب هــم أصــلا مقلــدون 
 .2صريحون"

الغربيــة، وإن كــان لا يمنــع مــن  ولهــذا يــرفن طــه عبــد الــرحمن التقليــد الأعمــى للحضــارة
وبما يوافا مقتضيات الأمة العربيـة الإسـلامية، طلاع عليها ونسخها على طريقتنا الخاصة الإ

 ها وتفردها الذي يميزها عن غيرها.فلكل أمة خصوصيت

وانطلاقـــا مـــن هـــذا تصـــبح الحداثـــة التعـــاي  والتفاعـــل الإيجـــابي، والقـــدرة علـــى المغـــامرة 
جتهاد بغية تغيير الواقع السائد الـذي يقـوم علـى التمسـ  ضارية التي تدعو إلى الإبداع والإالح

والذي يحال تطبيقه على الواقع العربي وبدلا مـن ذلـ  لا بـد مـن "الـدعوة إلـى ،بالترا  الغربي 
طمئنان والإتصـال والشـعور بالـدفء والإنسـجام مـع لة في الوقل نفسه من دعوة إلى الإالأصا
 .3الذات"

أن الحداثة التي سعل إلى إشاعة روح النقد نقدت في كل شيء إلا أداة النقد نفسه وهـو 
نـادت بالانسـلا  عـن الـدين، كـم أنهـا  لتـيكل شيء ولم تنتقد ذاتهـا، وهـي ا لعقل، لقد انتقدتا

 أضرت بالكيان الخلفي للإنسان حيث جردته من مبادئه وقيمه.

                                                
 .099  المصدر السابا،طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، -1
 .012،   نفسهالمصدر  -2
 .629، )د غ(،   0مدرات الحداثة، الشبكة العربية للأبحا  والنشر، لبنان، )م(سبيلا محمد،  -3
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أن الحضــارة الحديثــة حضــارة ذات وجهــين وهمــا العقــل والقــول "لكــن الوجــه الــذي شــغل 
هـو كونهـا حضـارة عقـل مـن خـلال رفـع  فتنـانوما والحداثيين خصوصا، إلى حـد الإالناغ عم

الخاصـــية العقليـــة إلـــى أعلـــى مرتبـــة مـــن مراتـــب الإدراك الإنســـاني كمـــا تجلـــى فـــي الميـــل إلـــى 
 .1تخصي  أهل الغرب لها"

نســتخل  فـــي الأخيـــر أن طـــه عبــد الـــرحمن وقـــف موقفـــا رافضــا للحضـــارة الغربيـــة ومـــا 
 أفرزته من أشياء أضرت بالإنسان.

الغربـــي وثيـــا الصـــلة  العقـــل الغربـــي فـــار  مـــن القـــوة الروحيـــة ذلـــ  أنفالإطـــار الثقـــافي 
بنظامــه الثقــافي فمــن الصــعب عليــه أن يــتخل  مــن الــوهم الميكــانيكي... فهــو أســير العبقريــة 

ما دام يطبا نتائجها هذه على المجال الأخلاقي بحيث ينسـب النجـاح المـادي إلـى  الصنافية
إلــى الكــم والنســبة، قــد قتلــل عــددا كبيــرا مــن المفــاهيم  بــل إن أوروبــا النازعــة، 2فضــيلة خلقيــة"

 .3الأخلاقية حين جردتها من معانيها النبيلة"

 منها طه عبد الرحمن ورأىالعربية الحداثة المطلب الثالث: 

لا يكـون لنـا  عن الحداثة كان يهدف إلى تحقيا حداثـة مبدعـة، وأنـهالفكري  إن المشروع
جاهلــه أن تهــرب منــه تســتطيع الثقافــة العربيــة الإســلامية أن تتنســاني لا مــن الحداثــة كمنتــوج إ

يرى في الأخلاق أنها ضرورة ملحـة فـي عمليـة التجديـد، والممارسـة الفكريـة وهـذا الأمـر "فطه 
ـــ   ـــب المـــادي فق ـــى الجان ـــز عل ـــذي أهملـــه الطـــرح الإســـلامي الحـــديث وانســـاق للتركي مهتمـــا ال

 .4قتصادية"بالجوانب الإيديولوجية والإ

                                                
 .22 المصدر السابا، طه عبد الرحمن، سؤال الاخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،  -1
 .29،   6112(، 2سوريا، )م ،دار الفكر فكرة الافريقية الأسيوية في ضوء باندون ، ،بن نبي مال  -2
بـي، دار نسـلامي المعاصـر أو نمـوذج مالـ  بـن بدران بن مسعود بـن الحسـن، الحضـارة الغربيـة فـي الـوعي الحضـاري الا -3

 .22-22،  6102بن مراب ،) دم(، 
ة ســـعيدة، كليـــة العلــــوم محمـــد الشـــيخ، الحداثـــة والـــوعي الغربـــي بــــين محمـــد أركـــون وطـــه عبـــد الــــرحمن، متـــون، جامعـــ -4

 .20   ،6102 ،19العدد  الجزائر، الاجتمافية،
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طــه عبــد الــرحمن علــى روح الحداثــة ومبادئهــا الجوهريــة ولكــن مــا وجــده فــي العــالم  يؤكــد
العربي الإسلامي هو التقليد الأعمى فلم يجد في الفضـاء الفكـري العربـي إلا تقليـد المحتويـات 
هــذا الأجنبــي "إذ ينبــه عبــد الـــرحمن علــى أن مفهــوم الحداثــة داخـــل عليــه فعــل التهويــد ونشـــأ 

وسياسـية أوروبيـة خاصـة ومـع ذلـ  نقـل إلـى المجـال التـداولي ،افيـة وتطور فـي لـروف اجتم
 .1العربي نقلا حرفي أفضى إلى جموده"

هــذا الجمــود هــو أن "الحــداثيين مــن مثقفــي العــرب لا ينفكــون يــرددون  ودليلــه علــى ذلــ 
وأطواره في مجاله الأصلي حتى أعمـوا  ،بشأنه في سياقه الغربي الجديد ما علموه من أوصافه

أنــه ينبغــي أن يتحقــا فــي هــذا الســياق العربــي بــنفس الأســباب التاريخيــة التــي تحقــا بمــا فــي 
 .2أصله الأوروبي لتسليمهم لمبدأ منقول هو اتخر وهو مبدأ التاريخ الانساني الكلي"

تى مجالات الفكر من كون الفلسفة المغربية عرفل نوعا من اليقظة في ش ورغم ما يقربه
والمعرفة إلا أن هـذه "اليقظـة الفلسـفية المغربيـة دخلـل عليهـا آفـة التقليـد فـنحن مطـالبون أكثـر 

نقـلاب إلـى المـوت ثـان اتفـة حتـى نحفـ  هـذه اليقظـة مـن الإممن تقدمونا بالأشغال بدرء هذه 
 .3يصب فكر الأمة العربية في المغرب كما أصابها الموت الأول في الأندلس"

ن "محاولة تحديث الفكر الاسلامي العربي لا تخـرج عـن نطـاق الأخـذ بأفكـار الأخـرين وإ
ــذي لــيس معــه عطــاء لا يكــون إلا تقليــدا وإن  ،وعــن حــد التشــبه بعقــولهم ــوم أن الأخــذ ال ومعل

ســلامي  وحينئــذ لا يكــون تحــديث الفكــر الإالتشــبه الــذي لــيس معــه انتقــال لا يكــون إلا اعتقــالا
 .4يا وإنما تحديثا وهميا فحسب"العربي تحديثا حقيق

                                                
 .29بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع قراءات في فكر طه عبد الرحمن، المرجع السابا،   -1
 .22  المصدر السابا،  ،ربي في الاختلاف الفلسفي المركز الفلسفيعطه عبد الرحمن، الحا ال -2
 .020،   صدر نفسهالم -3
 .022،   فسهالمصدر ن -4
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ضــطراب وفســاد التصــور" "إنــه ت العربيــة تعــاني مــن التنــاقن والإوالحقيقــة أن المحــاولا
يصـفها بــالقراءات الحداثيــة المقلــدة ومصــدر الإشــكال الــذي تــدل عليــه هــذه التنميــة هــو الجمــع 

 .1بداع"ها الإبداع، والتقليد هو نقين الإبين النقضين الحداثة وجوهر 

والــذي حمــل طــه عبــد الــرحمن علــى هــذه التســمية هــو مــا توصــف بــه هــذه القــراءات فــي 
دعـاء هـو أن التطبيـا الغربـي مـن جهـة والإكونها جمعل بـين الحقيقـة التـي قامـل علـى تقليـد 

 أصحاب هذه القراءات ينسبونها إلى الحداثة لعدم تفريقهم بين روح الحداثة وواقعها.

سلامية ينظروا إلى أخ  خصائ  هويتهم الإ على أنلقد أكد أصحاب هذه القراءات "
اريخ الغربــــي وأعـــز مصــــادر تـــراثهم الحضــــاري بعيــــون الفلســـفة الغربيــــة والــــذاكرة الغربيـــة والتــــ

نتقاديـة ي يدعون ممارستها، والعقلانية الإبعيونهم هم، ولا بعيون الفلسفة التوالمناه  الغربية لا
 .2التي يرفعون شعاراتها"التي يزعمون تطبيقها والحداثة الحقيقية 

حيث "اقتنـى هـؤلاء الأدوات واتليـات مـن الحداثـة الغربيـة فـي تعـاملهم مـع الـن  الـديني 
معتبرين ذل  ابراما وتطبيقا مباشرا لروح الحداثـة، فـي حـين ذلـ  لا يغـدو سـوى تقليـدا وتطبيقـا 

 .3لواقع الحداثة"
ة خطــوالتعقيــل، والتــاريخ، ف ي التــأنيسلــذل  ســلكوا فــي قــراءتهم خططــا تطــابا الغــرب وهــ

التأنيس تعبر عن رفع القداسة عن القرآن الكريم وجعله نصا لغويا كمثل أي ن  بشري وفـي 
 .هذا تحرير العقل من كل قوة متعالية تجوله مقيدا بأحكام الن  الديني

عـالم وأما خظة التعقيل فتقوم على رفع عائا الغيبية أي أن القرآن المنزل وحي ورد من 
التعامــل مــع اتيــات القرآنيــة بكــل وســائل النظــر والبحــث التــي  :يــب وإزالــة هــذا العــائا هــيالغ

 .4توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة

                                                
 .22المرجع السابا،   ، بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع، قراءات في فكر طه عبد الرحمن -1
 .22،   نفسهلمرجع ا -2
بلخيــر خديجــة القــراءات الحداثيــة للــن  القرآنــي فــي نظــر طــه عبــد الــرحمن محالــة فــي نقــد الأســس والمرتكــزات، المرجــع  -3

 .22السابا،   
 .22ح الحداثة، المصدر السابا،  طه عبد الرحمن، رو  -4
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ويــتم ذلــ  أيضــا عــن طريــا منهجيــات خاصــة وهــي نقــد علــوم القــرآن التوســل بالمنــاه  
نقديــــة النظريــــات النســـان والمجتمــــع اســــتخدام كــــل ررة فــــي علــــوم الأديــــان وفــــي علــــوم الإالمقـــ

 طلاق العنان للعقل في تسيير اتيات القرآنية.والفلسفية المستحدثة ليتم إ

الأرخنة وتستهدف "أساغ رفـع عـائا الحكميـة ويتمثـل هـذا العـائا فـي ما خطة التاريخ وأ
اعتقاد أن القرآن جاء بأحكام ثابتـة وأزليـة واتليـة التنسـيقية التـي تتوسـل بهـا خطـة التـاريخ فـي 

 .1لة هذا العائا هي وصل اتيات بظروف بيئتها وسياقاتها المختلفةإزا
وهذا الوصل هو اتخر يتم بواسطة منهجيات خاصة توليف المسـائل التاريخيـة المسـلم 
بها في تفسير القرآن كمسألة أسباب النزول وغيرها تغمين مفهوم الحكم وفـي هـذا يقـول طـه 

 .عبد الرحمن
المقلــدة أنــه لا يمكــن أن نطــابا بــين آيــة الحكــم وبــين القاعــدة يــرى أهــل القــراءة الحداثيــة 

القانونية فبارة عن أمر صحيح باتباع سـلوك مضـبوم فـي لـروف معينـة تـؤدي مخالفتـه إلـى 
كـذل  فإنـه قـد فـإن الحكـم الـذي تتضـمنه اتيـة القرآنيـة لـيس  انزال عقاب مخصو  بمخالفـه،

بحيـث لا نعـرف علـى وجـه اليقـين، كمـا يزعمـون مر، وتارة بصيغة الخبر يأتي تارة بصيغة الأ
 وفي هذا يجدون حجة عدم معرفة مضمونة التشريعي.، 2مضمونه التشريعي"

عــدد آيــات الأحكــام بــديل أنهــا تمثــل إلا نســبة محــدودة مــن جملــة اتيــات القرآنيــة  تقليــل
ء قــد فهــو "وبالتـالي اضــفاء النســبية عليهـا أي ليســل معــاني مسـتقرة كــون أن المفســرين والفقهـا

 .3قتصادي"لفة على حسب مستواهم الثقافي والإجتماعي والإهذه اتيات بمفاهيم مخت
ة التاريخيـة فـي وأخيرا تعميم الصفة التاريخية على العقيدة وتطبيا هذه العمليات المنهجي

 .4تؤدي "إلى جعل القرآن فبارة عن ن  تاريخي مثله مثل أي ن  تاريخي آخر" نظره

                                                
 .022،   من، روح الحداثة، المصدر الساباطه عبد الرح -1
 .022،   المصدر نفسه -2
بلخير خديجة، القـراءات الحداثيـة للـن  القرآنـي فـي نظـر طـه عبـد الـرحمن محاولـة فـي نقـد الأسـس والمرتكـزات، المرجـع  -3

 .22السابا   
 .022، المصدر السابا،  طه عبد الرحمن، روح الحداثة -4
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إبطال المسلمة القائلة إن القرآن  يه بيان كل شيء كما أنه ينزل آيـات ويترتب على هذا 
إضــافة إلــى حصــر القــرآن فــي الأخلاقيــات الباطنيــة  ، إلــزام معهــاالإحكــام منزلــة توجيهــات لا

 .الخاصة وأخيرا الدعوة إلى تحديث التدين

ــدينا أي "أن ينســجم مــع فلســفة الحداثــة، ولا ينســجم  نســتخل  مــن الــن  القرآنــي فــي ت
معهــا إلا تــدين لا تكــون  يــه قســرية لــاهرة تحــد مــن حريــة الأفــراد ولا شــعائرية طاغيــة تضــيا 

غــابرة لا تطيقهــا عقــولهم، والتــدين الــذي يكــون بهــذا الوصــف  علــى ســلوكياتهم، ولا أســطورية
عبــده فــي دائــرة حياتــه ينبغــي أن يقــوم علــى الإيمــان الشخصــي، وأن يختــار  يــه المــؤمن نمــ  ت

 .1الخاصة"

نتاج الفعـل الحـداثي كمـا إوإنما أعادوا  لحداثةهذه القراءات الحداثية ما كانل في ميزات ا
ـــ ـــد الـــرحمن نقـــدا لا ، اريخ غيـــرهمهـــل فـــي ت ـــدهم طـــه عب ـــدين لا  ذعـــاولهـــذا انتق باعتبـــارهم مقل

 .مبدعين

التعقيـل، التـاريخ( مسـتوحات مـن ويتجلى هذا التقليد في كون خططهم الثلا  )التـأنيس، 
واقع الصراع الذي خاضـه الأنواريـون فـي أوروبـا مـع رجـال الكنيسـة "والـذي أقضـى إلـى تقريـر 

شغال بالإنسان وتـرك مبادع ثلا  أنزلل منزلة قوام الواقع الغربي أولها، مقتضاه أنه يجب الإ
التوسل بالوحي ... والثالث  الاشغال بالإله ... والثاني مقتضاه أنه يجب التوسل بالعقل وترك

 .2أنه يجب التعلا بالدنيا وترك التعلا باتخرة"

وجلــي أن هــذه الخطــ  الــثلا  التــي وصــفها الحــداثيون العــرب مــأخوذ مــن هــذه المبــادع 
الــثلا ، أيــن غابــل عــنهم ملكــة النقــد حيــث تهــافتوا "علــى كــل مــا أنتجــه العمــل بهــذه المبــادع 

ن معـــارف وعلـــوم ومنـــاه  وآليـــات ونظريـــات فينـــدفعون فـــي الأنواريـــة فـــي المجتمـــع الغربـــي مـــ

                                                
 .022طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،   -1
 .022المصدر نفسه،   -2
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إسقاطها على اتيات القرآنية، مكررين في الغالب انتاج نفس النتائ  التي توصل إليها علمـاء 
 .1الغرب بصدد التوراة والأناجيل

عــــن حاجــــة المســــلم  يقــــي فــــي قــــراءة حداثيــــة للقــــرآن تعبــــرتأســـيس طريقــــا لإبــــداع حق إن
تراثــه الفكــري والــديني فالحداثــة لا يمكــن أن تتحقــا إلا مــن داخــل هــذا المعاصــر للنظــر فــي 

 .نسان العربي والمسلمالترا  ومن ذات الإ

نسـان فـي وإن إعادة النظر في القـرآن مـا هـو إلا تحقيقـا لشـموليته وإحاطتـه بمتطلبـات الإ
آنـي دون كل عصر والفقه بعليات النظر  يه من غير قطع الصلة بقراءة المتقدمين للـن  القر 

 .ويؤسس رؤية لمستقبله نسان الحاضر ومتطلباتهبل إبداع يراعي الإ،ذوبان 

فـالقراءة الحداثيـة المبدعـة تكـون علـى صـلة بـالقراءة النبويـة ولـيس مـع القطيعـة كمـا فعـل 
 الحداثيون المقلدون ولذل  يقترح طه عبد الرحمن القراءة المبدعة والتي تقوم على:

القديسة وإنما خطة التأنيس المبدعة: وهي تتجاوز خطة التأنيس المقلدة فهي لا تمحي -
ناَاو بنَاِاي  }: هــي دعــوة لتكــريم الإنســان لقولــه تعــالى ل  اانََٰ وَلَقاَاد  كَرَّ اارِ ءَادَمَ وَحََ ن   كُم  فاِاي ٱل  اَار ِ وَٱل  حَ 

كُم  اَنىََٰ كَثَِر  
نََٰ ن  تِ وَفَضَّ ََٰ ِ َ نَ ٱلَُّّ كُم ل ِ

نََٰ ضِا وَرَزَق  ناَو َفَ  ان  خَنَق  وعلـى هـذا "يكـون التـأنيس ، 2"{َا  ل ِ َّ
المبـدع أكثـر مـن تغلغـلا فــي الحداثـة مـن التـأنيس المقلــد، بموجـب المبـدأ الحـداثي الأول الــذي 

 .3يقرر العناية بالإنسان"

خطـة التعقيـل المبدعــة: وتقصـد توســيع نطـاق العقـل عبــر "التعامـل مــع اتيـات القرآنيــة -
ذلـ  دون إضـعاف ، 4النظـر والبحـث التـي توفرهـا المنهجيـات والنظريـات الحديثـة"بكل وسـائل 

التفاعل الديني، وعليه فإن خطة التعقيل المبدعة أكثر انشغالا بالعقل حيث يتـولى جلـب ينفـع 
 الفكر العقلاني ودفع ما يضره من الغيبية العالية.

                                                
 .021-022طه عبد الرحمن، روح الحداثة المصدر السابا،   -1
 .21 :اتية الإسراءسورة  -2
 .022طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا،   -3
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بظــروف بيئتهــا وزمنهــا  "هــي فبــارة عــن وصــل اتيــات القرآنيــةيخ المبــدع: خطــة التــأر -
 .1وسياقاتها المختلفة، ترسيخا للأخلاق

ـــان  ـــى ومـــا الوصـــل الظرفـــي والســـياقي إلا لبي ذلـــ  أن ترســـيخ الأخـــلاق هـــو الغايـــة الأول
ترسيخ الأخلاق. إن الن  القرآني يمتد زمنـه بحيـث يكـون راهنيـا بشـكل دائـم يحمـل  اووجوده

لزمان، فهـو نـ  دينـي فـي حداثتـه التاريخيـة بـلا قيم روحية وأخلاقية عليا لا ينال منها تقدم ا
 نظير.

لقد حاول طه عبد الرحمن أن يبين أن القراءات الحداثية للقـرآن كمـا مارسـها الحـداثيون تـنم 
ـــا، عـــن تقليـــد صـــريح لمـــا أنتجـــه واقـــع الحداثـــة فـــي الغـــرب، فهـــو لا  يعـــدو أن يكـــون اســـقاطا آلي

شـــاملة والخـــروج إلـــى أفـــا لتحرر مـــن الوصـــاية الســـقام لا إبـــداع معـــه، وأنـــه لا حداثـــة إلا بـــاوالإ
 الإبداع.

جتمافيـة م أنهـا هزمـل بسـبب غيـاب الشـروم الإإذن هل هزمل الحداثة العربية ذاتهـا، أ
رها  دعى الخطاب التقليدي بأن الحداثـة العربيـة حملـل، منـذ البدايـة، عناصـر إ .اللازمة لتطو 
، صفات سلبية عديـدة مثـل: التبعيـة عليها طغلو  وتكونل ومعها بذور فنائها هزيمتها الذاتية،

ب النق ،   …التقليد العاجز ومرك 

اختـارت حداثـة تلفيقيـة، اكتفـل بمحاربـة مـن مشـاريع  تهامات جـاءغير أن تفعيل هذه الإ
الأمي ــة وشـــو هل معنــى التعلـــيم، وأقامـــل الجامعــات دون أن تمي ـــز بـــين علــوم الفيزيـــاء وتعـــاليم 

ولذل  فهل إخفاق … التقني واستيراد التقنيات الغربية، ،   العلميلقرآن، وخلطل بين النهو ا
ـــي ـــ المشـــروع الحـــداثي العرب نـــات الخطـــاب النهضـــوي  ريُفسَّ بإســـلام جـــوهري معـــادل  ، أو بمكو 

 . و بعقل عربي إتباعي ينكر الإبداع، أ للحداثة

                                                
 .616،  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المصدر السابا -1
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طـابع التقليـد الـذي توصـف بـه الحداثـة العربيـة وسـمة الإنجـذاب  عـن ذلـ  إنيجيب طـه 
الفكري للغرب والإعتقاد في مرجعتيه وكونتيه التي قـد أدى ذلـ  إلـى أزمـة حقيقيـة فـي الإبـداع 

 .العربي الإسلامي

ويكون وصفه بها على قدر إبداعه بل  حيث يقول طه "فلا يتصف بالحداثة إلا من أبدع
فحيثمـا وجـد إبـداع  ،شـرطا كا يـا للتحقـا بالحداثـة داعهـذا فأجعـل الإبـإني أذهب إلى أبعد مـن 

لــذا لا بــد مــن تصــور إبــداعي حقيقــي لحداثــة أصــيلة تحــرك الهمــم فــي ســبيل ، 1فثمــة حداثــة "
 .نهضة شاملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

                                                
  .02 ، المصدر السابا، الحداثة والمقاومة ،طه عبد الرحمان -1
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 بداع المعرفي الإسلاميأصول الإ

 المطلب الأول: القراءة الإبداعية للتراث

والحداثة داخل العقل العربي، يمثـل محنـة فكريـة تواجهـه، وبـدلاا  بين الترا  إن التعار 
عتـرا ، تـارة أخـرى، الإ تـارة، وممارسـة المقارنـة من أن يتجاوزهـا، توق ـف العقـل أمـام ممارسـة

للتقريب بين الترا  والحداثة، وحقيقة لم يكـن لهـاتين الممارسـتين أيـة قيمـة حقيقيـة فـي تجـاوز 
ــم يكــن التــي لابــد مــن  لتفســيراتهما جــدوى عمليــة، وكانــل النتيجــة بمثابــة الصــدمة المحنــة، ول

 والترياق اللازم مةلائومعرفتها لإيجاد العلاجات الم الوقوف لها وتحلييلها

مـن أولئـ  ولهـذا يعـد طـه  ،الوصول إلى نتيجة مرضية للواقع العربـي الإسـلاميبالتالي و 
الغربي الإسلامي في وقـل ، 1قراءة إبدافية للترا المفكرين الذين سلكوا طريقا ومشروعا يدوم 

فريـا يشـغل بالمضـمون لا  وقـراءاتهم فـراح،تناثرت آراء المنشغلين بـالترا  فتباينـل مفـاهيمهم 
 بالوسائل.

وأدوات ونماذج غريبـة هـذا ،ومنهم من تحول الترا  لديه لموضوع علمي مربوم بوسائل 
يسـعى لإقامـة مشـروع يتبنـى رؤيـة تكامليـة يـتم بمقتضـاها تقـديم مـنه  جديـد  ر الذي جعلهالأم

 في تقويم الترا ، منه  ينبثا من المجال التداولي الإسلامي عقيدة، وفكرا، ولغة.

أن هنــاك فئتــين مـــن المفكــرين، صــنف يمثــل المتقـــدمين مــن المســلمين وهــم أولئـــ  يــرى 
ــدين م تقــدمين، وصــنف آخــر ويشــمل المتــأخرين وهــم الــذين أخــذوا بــالترا  ويطلــا علــيهم بمقل

 .مقلدي المتأخرين الذين انقطعوا عن الترا  ليتواصلوا مع المنجز المعرفي لحداثة الغرب

                                                
يعرف طه عبد الرحمن الترا  بأنه "فبـارة عـن المضـامين الخطايـا والسـلوكية التـي تحـدد الوجـود الإنتـاجي للمسـلم الغربـي  -1

أجـل حـوارات مـن  ،القوميـة والإنسـانية حيـة كانـل أو ميتـة" أنظـر: طـه عبـد الـرحمنفي أخذه بمجموعة مخصوصة من القـيم 
 .02 ، 6110، (0م ،)لبنان ،الشبكة العربية للأبحا  والنشر المستقبل،
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وحسب طـه عبـد الـرحمن "كـلا النـوعين مـن المقلـدين لا إبـداع عنـده، إذ مقلـدة المتقـدمين 
ون مـا أبدعوه،ومقلــدة بـدعيتبعـون مـا أبدعـه السـلف مـن غيـر تحصـيل الأسـباب التـي جعلـتهم ي

 .1يتبعون ما أبدعه الغرب من غير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه"المتأخر 

مشوبة بعدة عيوب جعلل منها مشـاريع مبتـورة  ها أصحاب الترا إن المشاريع التي قدم
حـث فتقاد الترا  يجهلون بحقيقة الترا  روحـا ومنهجـا، حيـث غلـب علـيهم التوسـل بـأدوات الب

 تقنيتها ولا تفننوا في استعمالها.التي اصطنعها الغرب فقلدوها، وما ملكوا ناصية 

عتقاد بهم "أنهم بهذا التقليد قد اسـتوفوا شـرائ  التطـور العلمـي الصـحيح، أو بل ذهب الإ
لم يدور أنه ليس كـل مـا نقـل عـن المحـدثين بـأولى بالثقـة ممـا نقـل عـن المتقـدمين، ولا كـل مـا 

العلــم الحــديث بــأقرب إلــى الصــواب ممــا نســب إلــى العلــم المتقــدم ولا الطريــا الــذي نســب إلــى 
اتخــذه العلــم الحــديث يلغــي غيــره مــن الطــرق التــي بقيــل فــي ضــمير الكــون أو درســل آثارهــا 

 .2لغلبة هذا العلم"

قتبــاغ التــي اصــطنعها غيــرهم واســتذلوا والإ"فأصــحاب المشــاريع توســلوا بــأدوات البحــث 
نقدوا التـرا  نقـدا قـائلا هـذا مـا بنـاءا حيـث  ا أن هؤلاءكم، 3ي النظريات والمفاهيم"والتقليد وتبن

 تطاولوا عليه وشوهوه.

إن أصحاب هذه المشاريع ركبوا الفكر نيات المسيسة الإيديولوجيات، في نقد الترا   "ثم
 .4وذل  حين أخضعوا النصو  للقيم التأسيسية تحقيقا للتدافع من أجل بلو  السلطة"

 

                                                
 .06المصدر السابا،   طه عبد الرحمان، روج الحداثة، -1
 .01،   0229(، 6العربي، المغرب، )مطه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ، المركز الثقافي  -2
 .22رحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،   أ -3
 .22المرجع نفسه،   -4
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هــذا مــا جعلهــم يقعــون فــي التقليــد الأعمــى والنقــل المبتــور وأخطــر مــا فــي هــذه المشــاريع 
والســلوك فهـم أصــحاب العلــم المنفــ  عـن العمــل قطعــوا الصــلة بالشــرع،  ،الفصـل بــين المعرفــة

 .1بين العلم والعمل" عبالسلوك، بالعمل، وتقويم الترا  يقوم على قط

 معروضـة للتأويـلهـو مجـرد مدونـة معر يـة لاو ،را  ليس ن  مفصولا عن الهوية أن الت
ككل واحـد متكامـل متصـل الحلقـات فهو  بل هو في آن واحد مضامين وآليات ن .، قراءةوال

ومحتوياته وآلياته وحتـى مكوناتـه،  تويات لا يمكن الفصل بين مضامينهمرتب  العناصر والمح
وتفصــلها  ،تميزهــا عناصــر ذاتيــة خصوصــيةث هــو منظومــة متميــزة عــن غيرهــا لهاأي مـن حيــ

 عمن سواها.
فــي نقــده للخطابــات التجزيئيــة التفاضــلية فــي قــراءة التــرا  إلــى ربــي غالم يــذهب المفكــر

الكشف عن المظاهر الأساسية التي يتجلـى فيهـا تجـزع التـرا  للوقـوف علـى الأسـباب العامـة 
يم الـذي يغلـب وقـد انطلـا مـن دعـوى مفادهـا "إن التقـو ،التي أدت إلى هذه المفـاهيم التجزيئيـة 

عليــه الإشــغال بمضــامين الــن  التراثــي ولا ينظــر ألبتــة فــي الوســائل اللغويــة والمنطقيــة التــي 
 .2أنشئل وبلغل بها هذه المضامين يقع في نظره تجزيئية إلى الترا "

إلــى ســلوك طــريقين "النزعــة الأولــى مضــمونية لعربــي المعاصــر حســبه ا لقــد اتجــه الفكــر
أمـا  ،عمال والهـدفسـتا إلى المحتويـات بحسـب الحاجـة والإ  مردهتقوم على أن حصيلة الترا

النزعـة الثانيــة فهـي تجزيئيــة تقـوم علــى تقســيم المحتويـات والمضــامين وتصـنيفها إلــى مجــالات 
 .3اء"مفاضلة بينهما على أساغ من الانتقوقطاعات متمايزة فيها بينها، مع المبدأ ال

خـلال الوسـائل التـي أنتجهـا واقفـة فـي الإة تأخـذ بالمضـامين مـن دون ا فكل قراءة تراثيلذ
فـي الواقـع، يقـر بالفعـل باسـتحالة قبـول  واتليـات. بحقيقة التلازم بين طرفـي الـن  المضـمون 

، لمـــا فـــي ذلـــ  مـــن قطيعـــة مســـتحيلة مـــع «كـــل مـــا فـــي التـــرا  علـــى الوجـــه الـــذي كـــان بـــه»

                                                
 .22رحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،   أ -1
 .02طه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ، المصدر السابا،    -2
فة التواصل في الفكر الغربي المعاصر طه عبـد الـرحمن وناصـيا نصـار بـين القوميـة والكونيـة، المرجـع مقورة جلول، فلس -3

 .92السابا،  
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القاصـرة، « التجزيئيـة»ويم المسـتخدمة بطبيعتهـا الحاضر. معللاا معخذه على أغلب نمـاذج التقـ
 وفساد مسلماتها، وعدم تمكن أصحابها من أدواتهم.

نقـــده – 0222عـــام  الصـــادر« المـــنه  فـــي تقـــويم التـــرا  تجديـــد»يقـــدم فـــي كتابـــه  حيـــث
ويســتدل فــي ذلــ   ( المفكــر المغربــي6101-0292)«محمــد عابــد الجــابري »شــهير لمشــروع ال

في قراءة الترا  علـى محمـد عابـد الجـابري باعتبـاره مـن أكثـر المفكـرين على النظرة التجزيئية 
 المعاصرين المنشغلين بقضية الترا .

فكــر الجــابري وقــع "فــي تعارضــين اثنــين أحــدهما  أن لقــد توصــل طــه عبــد الــرحمن إلــى
التعار  بين القـول بـالنظرة الشـمولية والعمـل بـالنظرة التجزيئيـة والثـاني التعـار  بـين الـدعوة 

 .1إلى النظر في اتليات وبين العمل بالنظر في مضامين الخطاب التراثي في اتليات

النظرة التجزيئية عنـد  هذه هة وتتجلىجليه النزعة التجزيئية من لب عأن فكر الجابري تغ
برهانيـــة، تمثـــل قمـــة  ،بيانيـــة تقســـيمه للتـــرا  إلـــى "ثلاثـــة أقســـام عرفانيـــة، فـــي الجـــابري للتـــرا 

ــ العقلانيــة المعرفــة بيانيــة نبينمــا المعرفــة ال ةفــي الثقافــة العربيــة الإســلامية، وفــي المرتبــة الثاني
 ة عنـــدما فصـــلالتفاضـــلية مـــن جهـــة أخـــرى وخاصـــ ، والنزعـــة2تكـــون هـــي الأخيـــرة " العرفانيـــة

 .التجزئةبفهو يتعامل مع الترا  والعرفان  البرهان على البيان

لمفاهيم منقولـة مـن مجـال تـداولي غربـي  مدادهفهو است ا  الثانيأما  يما يخ  الإعتر 
فــلا يمكــن أن نحكــم علــى  ،عــن الثقافــةمــن ذلــ  آليــة العقلانيــة المــأخوذة و  ،ونقلهــا إلــى التــرا 

العقلانيــة ونقــوم بهــا تراثنــا، دون النظــر فــي مفهومهــا ومــدى انســجامه مــع طبيعــة تراثنــا وقيمــة 
 .3لذل  يراها طه عبد الرحمن آلية غير ملائمة"

                                                
 .  02 المصدر السابا، طه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ،  -1
لرشـدية، الشـبكة العربيـة صراع المشروعين على أر  الحكمة ا، طه عبد الرحمان ومحمد عابد الجابري  ،عبد النبي حري  -2

 .006،   6102، (0للأبحا  والنشر، لبنان، )م
 .20يع، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن، المرجع السابا،  بحمو ر  -3
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إغفال القراءات المعاصرة لحقيقة هي أن الترا  أقرب منه التأنيس منه إلى التسيس "أي 
أن التـــرا  يـــولي الجانـــب الأخلاقـــي والجانـــب المعنـــوي الروحـــي وليفـــة رئيســـية فـــي النهـــو  

 .1بالفكر"

ماديـة انتقائيـة مـن خـلال تركيزهـا  تسيسـية ل مع الترا  في ضـوء نظـرةن الجابري يتعامإ
الدينيـة والروحيـة والأخلاقيــة  وجـدلي فـي المقابـل إهمالـه للجوانـباريخي ومـادي علـى مـا هـو تـ

 والعرفانية.

مــان لــم يــأت أن طــه عبــد الرحغيــر أن هــذا النقــد للجــابري جعــل إدريــس الهــاني يعتبــر 
وإنما سار على درب ومنحى الإقتباغ قياسا على ،الفكري والفلسفي  بجديد يذكر في مشروعه

 ."ثلاثية البيان والبرهان والعرفان 

ـــدكتور ـــان طـــ حيـــث يصـــرح "إننـــي ارى أن ال ه قـــاغ علـــى ثلاثيـــة البيـــان والبرهـــان والعرف
ـــدة  ي العربـــي فجعـــل المجـــال التـــداولي خاضـــعا لثلالثيـــةللعقـــل المعرفـــ كمحـــددات اللغـــة والعقي

ارنــة بســيطة لتجــد أن اللغــة فــي المجــال التــداولي هــي مقايســة علــى يمكنــ  القيــام بمق المعرفـةو 
 .البيان في بنية العقل العربي

ولــيس المجــال التــداولي  ،ل العرفــانمقابــالبرهــان والعقيــدة  جــاءت مقابــل كمــا أن المعرفــة
 .2على بنية العقل البرهانيبالنتيجة سوى مقايسة 

"فإذا كـان في فخ الأيديولوجية  اتخر ويف إدريس هاني أنه لما نقد الجابري وقع هويض
 ليسـل عـن تجـاوزه فـي محاولـةابري ويعلـن جاء ليقو  مشروع الجـ مشروع طه عبد الرحمان

 .3وعائي" لكل ماهو أيديولوجي حضورا مكثفا أو بريئة لأن هناك عر ية خالصةم

                                                
ة عبــــد الســــلام وآخــــرون، الفلســــفة العريــــة المعاصــــرة تحــــولات الخطــــاب مــــن الجمــــود التــــاريخي إلــــى مــــأزق الثقافــــة بر بــــوز  -1

 .222السابا،  والإيديولوجيا، المرجع 
 .029-026   ،المرجع السابا ،الإسلام والحداثة إحراجات العصر وضرورات تجديد الخطاب ،إدريس هاني -2
 .المرجع والصفحة نفسها -3
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وكشـف ي للترا  ممثلا في نموذج الجـابري وهكذا أبطل طه عبد الرحمن التقويم التفاضل
 وسـله بعليـات منقولـة مـع توجهـه إلــىالتقـويم التجزيئـي وقصـوره اتلـي، وأشـتغاله بالمضـامين وت

 .نية المجودة والفكرانية التسيسيةالعقلا

آليـات الجـابري فـي بحـث التـرا   كتوردالـالتـي توسـل بهـا  د كانـل اتليـاتحيث يقول "لق
 معقــول والأكســيومية وغيرهــا كثيــر،لاواليعــة والنظــام المعرفــي والبنيــة منقولــة نحــو مفــاهيم القط

يـه بمــا لايوافـا بنيتـه فــي لابـد أن يـنعكس علتــرا  نهـا كانـل كــذل  فـإن إقحامهـا فـي الأوحيـث 
 .كليتها

لموضــوع التــرا  وعلــى  ت وضـعل فــي أصــلها لموضــوعات مغـايرةفمعلـوم أن هــذه اتليــا
ليب ممارســة أشــد أســامــن غيــر وم مخالفــة لشــروطه  يكــون إنزالهــا علــى التــرا  مقتضــى شــر 

 .النقد عليها سببا في التصرف بغيرأحكامه الازمة له

تحــاف  علــى بنيــة فــي تــداخل التصــرف إلــى إخــراج التــرا  علــى صــورة لا  فيــؤدي هــذا
ــم تفصــل بــين هــذه الأجــزاء والعناصــر فصــلا ،أجزائهــا وتقابــل بينهــا  .وتســاند عناصــرها، إن ل

 .1مقابلة ضاربة بعضها ببعن"

أوصـلل الجـابري إلـى  د الرحمان انطلاقـا مـن هـذا أن هـذه "الإخـتلالاتبلقد ذهب طه ع
واعتبــر طــه عبــد الرحمــان نقــده للجــابري "مــن ، ليطــرح بــدلها "النظــرة التكامليــة" ،ة تجزيئيــةقــراء

وهو الأمر نفسه الذي أكده نتاج والإشتراك في طلب الحقيقة "باب تصحيح المعرفة وتنويع الإ
 .2"نقده للجابري صفات التفنيد وسمات الهدم الدكتور الطرابيشي نا يا

                                                
 .62  ،المصدر السابا ،حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمان -1
(، 0م) ،مركـز الحضـارة لتنميـة الفكـر الإسـلامي لبنــان ،روع نقـد العقـل العربـيالإدريسـي حسـين محمـد عابـد الجـابري ومشـ-2

لحسـابه  تبنـى لم يكن إلا مشـروعا مجهضـا لأن الجـابري  يذهب طرابيشي إلا أن تصدي الجابري لنقد العقل العربي. 622 
 اعهـا إلـى أجـل غيـر مسـمى وثانيـاعـن ضـرورة إرج وبالتـاليالاهوتيـة  بإعلانـه عـن عـدم أزوف الثـورة، خطيئة عصر النهضـة

الالا نديــة عـن جدليــة العقـل المكــون والعقـل المكــون وتقســيمه  وعــدم اسـتيعابه لإشــكالية ،تحقيبــه المغلـوم لعصــر التـدوين ىإلـ
 .22  ،اشكاليات العقل العربي ،جورج الطرابيشي :لأنظمة المعرفة إلى بيان وعرفان وبرهان أنظر
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عاصــر فــي دارســة وتقــويم لقــد أكــد طــه عبــد الــرحمن علــى ضــرورة زحزحــة التقليــد الم -
 نكباب على قراءته وفا قواعد تحاف  على بنيته.الترا  والإ

 "أولاها: التوسل بعليات الن  لفهم مفاهيمه.

 الثانية: اعتماد ما استجد في باب المناه .

الثالثـــة: اعتمـــاد آليـــة التقريــــب عـــن طريـــا نقـــد اتليــــات المقتبســـة مـــن التـــرا  الأجنبــــي 
أي اخضـــاعها لتحـــويلات تصـــحيحية  وتمحيصـــها حتـــى تيـــتن كفايتهـــا الوصـــفية أو التفســـيرية

 مختلفة.

 .1الرابعة: أن تنفتح وتلقح اتليات الغريبة بواسطة اتليات الإسلامية العربية"

لتــــرا  يعتنـــي إذن بــــالأدوات التراثيــــة التـــي مــــن شــــأنها أن تعبــــد إن المشـــروع التقــــويمي ل
الطريا للباحثين والدارسين حتى يتسن لهم استخراج اتليات التي انتجل هذا التـرا  ومـن ثـم 
التوســـل بهـــذه اتليـــات المســـتخرجة التـــي ينـــت  بهـــا التـــرا  "فـــالترا  ينبغـــي أن يحـــاكم بـــأدوات 

تـاج تـرا  آخـر، أو يحـاكم بـأدوات لـم تنـت  مضـمونه إلا إنتاجه فلا يمكن أن يحـاكم بـأدوات ان
 .2على سبيل المقارنة، إما على سبيل التحقيا"

وإن الترا  لا يمكن أن يدرغ بمعزل عن علوم اتلة التي انتجته إذ أن "علوم اتلـة هـي 
حيــث 3تلــ  العلــوم التــي لا تكــون مقصــودة لــذاتها، وإنمــا تطلــب مــن أجــل غيرهــا مثــل المنطــا"

وبهـذه ، 4هذه العلـوم حسـب طـه "فـي الكشـف عـن المبـادع والـروح التـي تتحـدد بهـا تراثنـا"تقوم 
 .العلوم تنت  المعرفة الإسلامية

                                                
 .22أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،    -1
 .  020طه عبد الرحمن، الحوار أفا للفكر، المصدر السابا،    -2
 .020حمو ربيع، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن، المرجع السابا،    -3
 .020طه عبد الرحمن، الحوار أفا للفكر، المصدر السابا،    -4
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ير مـن للجابري في قرائته للترا  غير انه يرى الكث انتقادات التي قدمههذه الإ من بالرغم
أن  حيـث يــرى الباحـث المغربــي عبـد النبــي حــري  ،فــي الرؤيـة الإيديولوجيــة سـق  البـاحثين أنــه

 .فينزل ابن رشد المرتبة الأدنى ،رحمان " يفاضل بين مفكري الإسلامطه عبد ال

وما ذلـ   ،لى بينما يضع الغزالي في المنزلة بين المنزلتينويبوع ابن خلدون المرتبة الأع
أي –الفكرانيـة  فـي القـراءةوبهذا يقـع  ،إلا تشتل لهذا الأخير مثل ابن رشد بالمنطا الأرسطي

 .1"-التي عاب على الجابري اتباعها -الإييولوجية

خـرى مـن مشـروع أطه عبـد الرحمـان مـا هـي إلا نسـخة  أن محاولات يس هانيويؤكد إدر 
ري حيــــث يقـــول "إن المشــــروع الطهــــائي هـــو إعــــادة إخــــراج ممنطـــا للمشــــروع الجــــابري بالجـــا

فكــار قــدامى الــذين يعلنــون الصــلح بــين الأبعــن الواســتدماج لأهــم مقولاتــه فلــو طبقنــا مــنه  
فـالامر ذاتـه سيحصـل لـو طبقنـاه  ،والمفاهيم الأكثر اختلافا وتنافرا حينما يغيرون زاويـة الرؤيـة

 .2على مشروع الأخير"

را  والتجديـــد والتواصـــل كمــا بـــين علـــي حـــرب أن المشــكلة التـــي شـــغلل العـــرب هــي التـــ
 ،نسـلا  أو التبـرأ عـن تراثـه وماضـيهمصـطنعة فلـيس لأحـد الإ، فهذه المشكلة زائفـة والإنقطاع

فهو عندما  ،فالإنسان هو محصلة تواريخه وأطواره التي لا تنف  أن تحضر  يه مع كل لحظة
شــتغل انطلاقــا مــن كمــا ي بلغتــه ويــدخل بكــل كيانــه الثقــافي يقــرا فلاســفة الغــرب فجلــي أنــه يقــرأ

 .ا لأنه يشكل ذاكرتنافلا أحد يفصلنا عن تراثن معايشته وتجربته

لقد استند طه عبـد الـرحمن فـي لمسـألة التـرا  علـى تقعيـد مبـادع نظريـة وعمليـة لمقاربـة 
علـى "ولـائف منطقيـة الأخيرة التـي تقـوم  بنى على طريقة أهل المنالرة هاتهتجديدية للترا  ت

 .طلب العلم وطلب العمل بالمعلوم شتراك مع الغير فيتأخذ بمبدأ الإ

                                                
 092النبي الحري، طه عبد الرحمان ومحمد عابد الجابري، المرجع السابا،   عبد -1
 .22المرجع السابا،   ،اجات العصر وضرورة تجديد الخطابالإسلام والحداثة إحر ادريس هاني،  -2
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ومنهجيـة المنـالرة تقـوم ، 1على قواعد بمبدأ النفع المتعدي للغير أو إلـى الأجـلكما تبنى 
علـى مقتضـتين أساســين "أحـدهما مقتضـى تجــدد المعرفـة العمليـة والثــاني مقتضـى خصوصــية 

 .2الموضوع المدروغ

ن اعتماد طه عبـد الـرحمن علـى المنهجيـة الحواريـة المنالراتيـة كـان هدفـه نقـد الأعمـال إ
همالهـــا مـــن قبـــل ة غيـــر حواريـــة، فالمنـــالرة حســـبه قـــد تـــم إ قـــويم التـــرا  بمنهجيـــالتـــي تولـــل ت

المســلمين والســب فــي ذلــ  هــو التقليــد للغــرب بــالرغم مــن كونهــا "تشــكل وجهــا مــن وجــوه تميــز 
أنــه لقــراءة  ولهــذا ذهــب .3التــرا ، ولربمــا هــو الوجــه الــذي يســهل وصــله بالمعاصــرة والحداثــة"

 :الترا  وجب

ــــى الأقل،اعتنائهــــا  :أولهمــــا - ــــن  التراثــــي عل أنــــه ينبغــــي للقــــراءة أن تعتنــــي ب عليــــات ال
ل  هـو أن والسـبب الموجـب لـذ ،هـذه اتليـات فـي فهـم هـذه المضـامينب وأن تتوسل بمضامينه،

ــــي الإســــلامي ــــرا  العرب ــــر الت ــــى قــــدر كبي ــــات عل ــــة منهــــا  ،متشــــبع بهــــذه اتلي ولاســــيما اللغوي
التـي كـان لهـا الفضـل  ري إعطـاء الإهتمـام بجميـع اتليـاتكان مـن الضـرو  ولهذا ،4والمنطقية"

 .دتاجه ليتسنى الوقوف على هذه القواعنإفي 

 ب المنـــاه  لا فـــي طمـــر هـــذه اتليـــاتاأنـــه ينبغـــي إعتمـــاد المســـتجدات فـــي بـــ :ثانيهـــا -
نمـــا فـــي اســـتخراجها وتحـــديث إجرائيتهـــا كمـــا لاينبغـــي الإكتفـــاء وإ،التراثيـــة أو طمـــس معالمهـــا 

تليــات مــن التــرا  مــن دون التــزود بهــذه المســتجدات المنهجيــة لأن هــذا التجريــد لــن بتجريــد ا
 .5ومثل هذا القديم المزدوج لا يخرج منه أبدا جديد" يزيد من اجترار القديم على وجهه القديم،

اهو مســتجد كــي والأخــذ بمــ تحــديث إجرائيــات التــرا  والإرتكــاز علــى اتليــاتلهــذا وجــب 
 .يتسنى إنتاج الجديد

                                                
 .21لمصدر السابا،  طه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ، ا -1
 .60لمصدر نفسه،  ا -2
 .026طه عبد الرحمن، الحوار أفا للفكر، المصدر السابا،    -3
 .61 المصدر السابا،  ،حوارات من أجل المستقبل الرحمان،طه عبد  -4
 والصفحة نفسها.المصدر  -5
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الكـافيين لكـل آليـة مقتبسـة مـن تـرا  أجنبـي "أنه يجـب إجـراء النقـد والتمحـي   :ثالثها -
 أو التفســــيرية، حتــــى نتبــــين كفايتهــــا الوصــــفية ،علــــى التــــرا  الإســــلامي العربــــيقبــــل تنزيلهــــا 

حتى نتأكد مـا إذا كـان أن نحكم في هذا الترا  عقلانية  فالبنسبة تلية العقلانية مثلا لا يمكن
 .لغربية صالحا لأن نقوم به تراثناالمأخوذ عن الثقافة ا مفهومها

ن العقلانية الغربية لأ أن هذا المفهوم لا يصلح لهذا التقويم، والحقيقة التي توصلل إليها
ـــة أساســـا ـــد النظـــري ب مبني ـــى التجري ـــاعل ـــي تحكـــم تراثن ـــى التســـديد  ينمـــا العقلانيـــة الت مبنيـــة عل

ولهــذا  تــي قــام عليهــا التــرا  الأجنبــي إذنالأليــات العلــى هــذه فوجــب عــدم المــرور ، 1بالعمــل
 .يةحاول طه عبد الرحمان إجراء النقد للعقلانية الغرب

-تلقـح فتـنقح أو أو تلقـيح اتليـات إتجاهـا واحـدا،–رابعها:أنه لا ينبغي أن يتخذ تنقيح  -
إجــراء هــذا بــل ينبغــي ، مــن دون العكــس اتليــات الإســلامية العربيــة بواســطة اتليــات الغربيــة

ـــي الإتجـــاهين –التنقـــيح  ـــحأو –معـــا فتـــنقح أو التلقـــيح ف ـــات الغربيـــة بواســـطة اتليـــات -تلق اتلي
ـــداع التلقـــيح المـــزدوج أن أو –لأن مـــن شـــأن هـــذا التنقـــيح  ،ية العربيـــةالإســـلام يفـــتح طريـــا الإب

إذ يجعلــه مــن جهــة يخصــب اتليــات الأصــلية ويبعــث فيهــا الحيــاة،ومن جهــة  ،للمفكــر العربــي
فهذا التلقيح المـزدوج يمكـن ، 2ة يفتح في اتليات الحديثة آفاقا لم تخطر على بال واضعهاثاني

 .لعربي رحاب الإبداعأن يحمل للقارع ا

 يقوم على:قويم التكاملي وبالجملة فإن الت

 ضرورة تعقب اتليات الإنتاجية. -

 ضرورة اعتبار رسو  مفهوم اتلية في الترا . -

 بين أقسام الترا .ضرورة ترك المفاضلة  -

                                                
 .61  ،المصدر السابا ،حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمان -1
 .60  نفسه،المصدر  -2
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 .1ضرورة الإقرار أن الترا  أولى من غيره بترك المفاصلة بين أجرائه" -

نادي بالكلية والتكامل فـي أخـذه مـع الحـث ت إذن تعد مسألة الترا  عند طه عبد الرحمان
على إعـادة إحيائـه وتجديـد الإعتبـار لـه ولهـذا طـرح القواعـد الـي يجـب أن تقـوم عليهـا ممارسـة 

 .هذا الترا القراءة ل

قــد درغ التــرا  علــى مبــدأ التكامــل انطلاقــا مــن كــون المعرفــة الإســلامية تتــداخل  وبهــذا
نهـا دعـوة لإنشـاء تـرا  جديـد إ ،لـه  يكـون قـد حفـر طريقـا جديـدا أقسامها تداخلا كـاملا، وبـذل

لا  نهـا قـراءات تتأسـس علـى مبـدأ كليـة التـرا إ ،مجرد تحصيل أحكام على ترا  قديم وليسل
ذلــ  أن هــذا التعــاطي   يمــا بينهــا وأجــزاء معر يــة متباينــة ومتفاضــلة ،علــى تجزيئــه إلــى أقســام

 .2نقطاع عنه كليا"الترا  أو تنتهي إلى الإ "إما أن تنتهي إلى ترك أغلىيؤول المجزأ سوف

نشـــاء تـــرا  جديـــد مـــن أجـــل أن يكـــون للأمـــة إتـــرا  هـــو مـــن تنـــاول ال لقـــد كانـــل غايتـــه
والعربية فهما وتأويلا، يرى "إن الحاجة تدعو إلى انشـاء تـرا  جديـد لا لـوك أحكـام الإسلامية 

عــن تــرا  قــديم ... فلــيس المطلــوب الاتيــان بخطــاب علــى خطــاب ... وإنمــا صــنع خطـــاب 
 .3جديد"

 تأصيل فلسفة عربية إسلامية :المطلب الثاني

احيـاء الإجتهـاد فـي ن هـو مشـروع غايتـه ان المشروع الفكري الـذي قدمـه طـه عبـد الـرحم
ــتخل  مــن الممــاثلات والمطابقــات، ســعيا إلــى الفكــر الع ربــي الإســلامي المعاصــر محاولــة ال

ــاء فلســفة عربيــة أصــيلة، وذلــ  مــن خــلال مراجعــة القــول الفلســفي ومحاولــة تخليصــه مــن  بن
 التقليد والتبعة.

                                                
 .29حمو ربيع، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن، المرجع السابا،    -1
 .092   ،المصدر الساباطه عبد الرحمن، الحوار أفا للفكر،  -2
 .212- 212،   0222، (0ركز الثقافي الغربي، لبنان، )مر العقلي، المثو كطه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو الت -3
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 أقــدامهالا يخفــى علــى أحــد أن أزمــة الفلســفة فــي العــالم العربــي وجــدت منــذ ان وطئــل فــ
والعلمــاء  لــم ترقــى ترحيبــا كمــا ينبغــي بســبب تشــدد ومعارضــة بعــن الفقهــاءف أر  العــرب،

ندلس فهم أما في الأ" )صور لنا المقدسي هذا الأمر بقولهوي، خصوصا في الأندلس مينالمسل
علـــى حنفـــي او شـــافعي نفـــوه، وأن فـــإن لهـــروا  وموطـــأ مالـــ  عـــرف إلا كتـــاب اللهلا ن يقولـــون 

 .1شيعي ربما قتلوهمعتزلي او عثروا على 

الحـال إلـى رفـن  بطبيعـة ، وقـد أدىأو المذاهب في البيئة الأندلسـية فهذا حال الطوائف
كبقيـة  لـى الأنـدلسإ التفكير الفلسفي رفضا قاطعا في بذوره الأولى، ولم تـدخل الفلسـفة مباشـرة

ــم تكــن  ــوم الأخــرى، بــل كانــل ضــمنهم وحــين تســنى لهــا أن تضــع أقــدامها ل ســوى صــورة العل
تقـدما  لحضـل لكن حينما استقرت الفلسفة عليه الحال في المشرق الإسلامي لما كان مطابقة
 .ا ملحولا، خصوصا مع فلاسفتهاوإزدهار 

فلسفة  أنها واستمرت معالم الأزمة حول مسألة تأصيل الفلسفة الإسلامية، وآل بهم القول
ولـم  ترار لما قاله أرسطوا وأفلاطون هناك سوى اج بحيث لم يكن ،يونانية كتبل بأحرف عربية

 .العرب المسلمون في مسائلهم الفكرية التي تطرقوا إليها يبدع الفلاسفة

فـــي كتابـــه تمهيـــد لتـــاريخ  وقـــد تصـــدى لهـــؤلاء الأســـتاذ الباحـــث مصـــطفى عبـــد الـــرزاق
ثبـل الدقــة والأصـالة التـي تتميـز بهــا الفلسـفة الإسـلامية، وأكـد علــى أ الفلسـفة الإسـلامية حيـث

الإســلامي  لمســلمين الأصــيلة، ومــدى دور العقــلكتابــات ا ملامـح الإبــداع والإبتكــار مــن خــلال
 على إنتاج فلسفة خاصة به.

 ســـلاميةحينمـــا كثـــر الجـــدال حـــول كونهـــا فلســـفة عربيـــة أم إ تـــأزم الفلســـفة كمـــا اســـتمر
وهــذا مــا ، 2يُــرفن القـول بوجــود فلسـفة عربيــة إســلامية حقـاا  خصوصـا مــن طـرف المستشــرقين

                                                
 .20 ، 0222 ،(دم، )عمان ،ابن السيد البطلموسي دار البشير في كتابعبد الرحمان،الجوانب الفلسفية  حسن علقم -1
، http://www.arabphilosophers.com، 02/06/6160، الفلسفة العربية الإسلامية إشكالية ونقـد تيزيني الطيب، -2
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عـن أصـدق عنـوان يمكـن اعتبـاره هـو الفلسـفة ديث عنه هنـري كوربـان حينمـا تحـد  حاول الح
 .الإسلامية

الفلاسفة المسلمون  الفلسفة الإسلامية كونها الأشمل، وقد برع فيها حول واستقر الحال
 ، لكــنحتــى ذاع صــيتهم فــي العــالم الغربــي إذ ترجمــل كتــبهم إلــى لغــات عــدة مشــارقة ومغاربــة

لــن أن الفلســفة قــد انتهــل معــه، لأنــه كــان يمثــل العقــل  ،بعــد وفــاة ابــن رشــد فيلســوف قرطبــة
 العربي الإسلامي.

 أنتجــل بعــده فلاســفة آخــرون  عــة الحــال، لأن الفلســفة الإســلاميةوهــو قــول باطــل بطبي
من الـزمن كانـل علـى قـدم وسـاق  مؤسس علم الإجتماع، فتل  الحقبة الذي يعد كاابن خلدون 

مــع رواد  واســتمر الحــال حتــى فــي العصــر الحــديثفــي الفكــر الفلســفي  ر والإبتكــارو مــن التطــ
 .1وغيرهم هالإصلاح كالطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبد

بيـة معاصـرة تعبـر حـول أمكانيـة وجـود فلسـفة عر د التسـاؤل نفسـه فـي وقتنـا الـراهن ليعو 
مفكرين المعاصرين الذين تساءلوا عـن ال الكثير من البعن إبداع حقيقي وهذه المسألة شغلل 

البحـث عــن ابــداع  عـن هــاجس وهــذا السـؤال يعبــر ،لمواجهـة الإبــداع الفلسـفي اتليـات والحلــول
 فلسفي حقيقي.

فالمشـتغلين فـي حقـل  طريالحظة بحث عن الذات وال إن الفكر العربي والإسلامي في
بمشـــكلات مجـــتمعهم، تحـــدثوا عـــن ولـــم يهتمـــوا ،مشـــكلات مجتمعـــات غيـــرهم ب المعرفـــة إهتمـــوا

يـرددون مـا يريـد  والأخطر من هـذا أنهـم ،الحضارة العربيةوابتعدوا عن ترا   الحضارة الغربية
 .الغرب أن يرددوه

 المتفح  لواقعنا الحضاري يجد أن الفلسفة في الوطن العربي بصفة عامـة لاتـزال إن
الإجتمافية والسياسـية والثقا يـة  مناحي الحياة من أن تؤدي أي دور تغييري في مختلف عيدةب

                                                
، http://www.arabphilosophers.com، 02/06/6160، الفلسفة العربية الإسلامية إشكالية ونقـد تيزيني الطيب، -1
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 مــا يتعلــا التعبيــر عنـه جمــال حمــود حـين رأى أن الفلســفة تواجـه عقبــات منهـال مــا حـاو وهـذا 
 :لذي تمارغ  يه ويلخصها في عقبتينا بالإطار الاجتماعي بالفلسفة ذاتها ومنها ما يتعلا

ـــى - ـــة الأول ـــا بطبيعـــة الفلســـفة ذاتهـــا،العقب ـــث إن معظـــم  : تتعل ريـــات الأفكـــار والنظحي
ــداولها مصــدرها فلســفة يجردهــا مــن ترســيخا لتصــور معــين لل الغــرب إذ نجــد الفلســفية التــي نت

 .1التقويمية على صعيد النظير الاجتماعي والسياسي وليفتها النقدية

عمــلا عقليــا مجــردا بعيــدا جعهــا جمــال حمــود إلــى كــون الفلســفة فير : أمــا العقبــة الثانيــة -
مدعاة للإلحـاد والاخـتلاف الفكـري. إذن فالفلسـفة  افة إلى كونهاالإجرائية بالإضعن الممارسة 

في مجتمعاتنا العربية تعاني أزمة إبداع شأنها شأن الفكر العربـي ككـل الـذي مـازال يعـاني مـن 
 .التخلف

 لـم يسـجل منـذ أن لهـر ابري أن الخطـاب العربـي والمعاصـرحيث يـرى محمـد عابـد الجـ
ي إذ يقـول " لقـد بقـي هـذا انطلاقا مـن أواسـ  القـرن الماضـ ويدعوا إليهاكخطأ يبشر بالنهضة 

لا يتقــدم إلا  سـجين بـدائل يـدور فـي حلقـة مفرغـة ال هـذه الفتـرة ومـازال إلـى اليـومطـو  الخطـاب
المسـتقبل وإمـا  علـىخيـر، لـدى كـل قضـية إمـا لإحالتهـا لينتهي به الأمر في الأ ليعود القهقري 

 .2والإنحباغ في عنا الزجاجة تراف بالوقوع في أزمةإلى الوقوف عندها مع الإع

ـــي تعـــاني مـــن أزمـــة حقيقيـــة مرجعهـــا إفالفلســـفة  ـــى أســـباب فكريـــة إذن كخطـــاب عرب ل
وقبل كل شـيء ن حسب الجابري إلا بالتحرر أولا والحل لا يكو  ،أي الترا مشدودة بالماضي 

 للفكر العربي. شاملةبناء  النموذج أي إعادةمن سلطة 
الأزمة التي يعانيها الفكـر العربـي و قد تناول  بد الرحمانالمغربي طه ع المفكركما نجد 

بما لا  بداع لديهم)"لقد تعطلل قدرة الإسلم هي حسبه أزمة إبداع حيث يقولالمفكر العربي والم
إذن كخطاب عربـي تعـاني مـن  فالفلسفة ، حتى أصبح التقليد طبيعة ثانية لديهميحسدون عليه

                                                
 ، لبنــان،مجلـة المســتقبل العربـي ،ين مطالـب التغييـر ومصــاعب الواقـعبــ العربـيمـود جمـال، تــدريس الفلسـفة فـي الــوطن ح -1

 .21 ، 6100، 02العدد
 .22   ،0221(، 0م) ،لبنان ،عاصر مركز دراسات الوحدة العربيةإشكالية الفكر العربي الم ،الجابري محمد عابد -2
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ن حسـب أي التـرا  والحـل لا يكـو ، بالماضـي ب فكرية مشـدودةجعها إلى أسباأزمة حقيقية مر 
للفكـــر  شـــاملةبنـــاء  إعـــادة وقبـــل كـــل شـــيء مـــن ســـلطة النمـــوذج أيالجـــابري إلا بـــالتحرر أولا 

 العربي.
زمـة التـي يعانيهـا الفكـر العربـي الأقـد تنـاول  مغربـي طـه عبـد الرحمـانال كما نجد المفكـر

بمـا بـداع لـديهم )"لقـد تعطلـل قـدرة الإي حسبه أزمة إبداع حيـث يقولسلم هالمفكر العربي والمو 
ولهذا نعرج إلى الإبـداع عنـده حتـى ، 1، حتى أصبح التقليد طبيعة ثانية لديهملا يحسدون عليه

 نتعرف على المفتاح الذي رسمه في كل نهضة تدور في فل  كل الإبداع .

 :فهوم الإبداع عند طه عبد الرحمانم -

معاني  حا)إخراج الشيء إلى حيز الوجود ويفيد إصطلا"يعرف طه عبد الرحمان الإبداع 
 يعني أولا في علم الكلام إحدا  شـيء علـى تختلف باختلاف المجال الثقافي الذي يتعلا به 

 .رادفا للإبتكارون مغير مثال سابا في مقابل الإحتذاء  يك

فــي مجـال الفلسـفة العربيــة إحـدا  الشــيء مـن لا شـيء فــي مقابـل الإقتبــاغ ويعنـي ثانيـا 
فـــي مقابـــل  الأدب إحـــدا  عمـــل فنــي ثالثــا فـــي مجــال ويعنـــي الإختـــراع يكــون مرادفـــا لمفهــوم 

 .2لمفهوم الإنشاءالإنتحال  يكون مرادف 

 ترادف مصطلح الإبداع وهي تتمثل في: ثلا  معانيهذا التعريف يجعل ومن خلال 
 .الإبتكار -
 .الإختراع -

 الإنشاء. -

ــدنيابدايــة مــن ا وهــي مراتــب مــن الأدنــى إلــى الأعلــى ثــم  لابتكــار الــذي يشــكل الدرجــة ال
ختــراع فهــو إبــداع لمــادة، أمــا الإ بتكــار إبــداع لصــورةصــل طــه  يــه فالإختــراع فالإنشــاء، ويفالإ
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ختـراع فهـو يمثـل الإحـدا  لأنه يخرح من لاشيء، أمـا الإ وإبداع المادة أقوى من إبداع الصورة
 من الأشياء والإنشاء ينشأ إما من المادة أو من الصورة مع صفة .

 تعبر عن الإبداع في مراتب مترقيةإصطلاحية  كار والإختراع والإنشاء مدلولاتبتالإ إذن
فإنـه يجـوز أن تتكامـل  يمـا بينهـا وتنـزل  "وإن اختلفل مجالاتهـا الثقا يـةنى إلى الأعلىمن الأد

للوصــول  علــى الإشــتغال علــى هــذه المعــاني . وســيعمل الأســتاذ1ب بعضــها فــوق بعــن "مراتــ
 إلى الإجابة على الإشكالية التالية:

 . نفتح الإبتكار في حقل الممارسة الفلسفيةكيف 

 . كن للفرد أن يكون متفلسفا مخترعامتى يم

 .صفة الإنشاء على الفرد المتفلسف في أي حالة يمكننا أن نلحا 

 :الإبداع شروط -

فــي معالجتــه لموضــوع الإبــداع أن الشــروم الخارجيــة التــي تؤلــف أكــد طــه عبــد الرحمــان 
طـه عبـد  والتـي راح سـباب الموضـوفية الـي يـتم بهـا الإبـداعالأ الإبـداع والتـي تتمثـل فـيعملية 

 الرحمان يفصل فيها كتالي:

ـــا مـــن الظـــروف إن - ـــدع إنطلاق ـــل الإطـــار الثقـــافي  الإنســـان يب ـــي تمث ـــه والت المحيطـــة ب
وذاكرتـه  مخيلتـه تنمـوا فيهـا الأفكـار الجديـدة فالمبـدع يثـري  والتربة التـي والإجتماعي والتاريخي

 أمثلة على هذه الظروف.ويضرب من مجتمعه بما يتعلمه من الأخرين  كارهواف

وحجـــم ثقـــل أن يتفاعـــل الفـــرد مـــع معطيـــات العصـــر وييصـــر التحـــديات التـــي تواجهـــه  -
 المسؤوليات التي تجي  به.

 الطاقة الإبدافية. ت وتوفرها بما يسمح ويوفر للفردوجود الإمكانيا-
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والمضـــايقات التـــي تضـــب  العمليـــة  لمجـــال للحريـــات بعيـــدا عـــن الضـــغوطاتإفســـاح ا -
 الأبدافية وتقتلها.

التاريخيــة بأنواعهــا عربــي لـن يصــل إلـى الإبــداع إلا حـين تتــوافر الظـروف أن المتفلسـف ال
والإجتمافية، والسياسية والثقا ية، والتي سماها بالظروف الخارجية للإبداع، غير أن طـه عبـد 

فقـد نجـدها كلهـا متـوفرة غيـر أن عنصـر الإبـداع غائـب عنـد  ن يراها أنها غير ضـروريةالرحما
 .الإنسان

الشـرم مقارنـة ب أسـباب فرفيـةه الشـروم فهـي حسـبه بداعا في غيـاب هـذإبل أننا قد نجد 
تشـــترم فــي الإبـــداع فـــي أي "الأساســي والجـــوهري للإبــداع والـــذي يصــوغه علـــى الطـــرح التــالي

التـي تعـوق عـن التقـدم  يـه، وعلـى قـدر المـانع  عمجال من المجالات مواجهـة مـانع مـن الموانـ
 .1تكون قيمةهذه المواجهة

 نتيجتين: يستخرج من هذه المسلمة

د البشــــر وعنــــد الله كــــل إبــــداع صــــنعه البشــــر لا مجــــال للتماثــــل بــــين الإبــــداع عنــــ :أولا-
 موصوف بكونه فبارة عن جهاد ومثابرة وهذا لايوجد إلا عند الإنسان .

 عـن كمـال فلا يحصل الإبداع الإنساني"الإلهي والإبداع الإنساني بين الإبداع  هكذا يميز
 .2مانعالإرادة كما هو الإبداع الإلهي وإنما عن نق  فيها لوجود 

على الإبـداع وهـي الأسـاطير الفلسـفية والتـي يصـفها بأنهـا أشـد الموانـع وأخطرهـا :ثانيةال-
الموجـودة  في مـا يسـميه بالأسـاطير، الأسـاطيرالفلسـ التـي تقـف أمـام الإبـداعانع ولعل أشد المو 

فــي الأذهــان والمتراكمــة بفعــل أســباب قديمــة متجــددة تقــوم علــى فكــرة القداســة للقــول الفلســفي 
 .الغربي قديمه
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يثـــه مـــن هنـــا كـــان كـــل إبـــداع فلســـفي يواجـــه تحـــدي لهـــذه الأســـاطير المتفرعـــة مـــن وحد
هنـــاك أســاطير متفرعـــة عـــن هـــذه تعقـــل محـــن إذن  الأســطورة الأساســـية وهـــي كـــون الفلســفة

بتكار والأسـاطير التـي تحـول دون الاختـراع اسية وهي الأساطير المانعة من الإالأسطورة الأس
 .والأساطير المانعة من الإنشاء

 مانع الإبتكار: -

 بتكار يتطلب أن نقاوم عائا التقديس الذي تخرج منه أسطورتين:فالإ

 ؛حف  اللف  كله -

 .وحف  المضمون كله -

لفـ  لفـ  مـن  ي يـؤدى المتفلسـف العربـي كـلتقوم هـذه الأسـطورة فـي أاللف  كله:  فحف 
ع تقـــديم مــابــل لــه فـــي اللســان العربــي مــن غبــر بقيــة الأصــلي بلفــ  مق ألفــاا القــول الفلســفي

 .1في اصله على المقتضى الصرفي والتركيبي لمقابله العربي والتركيبي ،مقتضاه الصرفي

بلفـ  يقابلــه فـي اللغــة العربيـة ممــا أدى ة يعنـي ترجمــة كـل لفــ  مـن ألفــاا الجملـة المنقولــ
لفلسفي العربي على حساب قول افي ال والتغريب ،إلى ترجمة حر ية لفظية أفضل إلى الطول

 للسان العربي. المقتضى الصرفي والتركيبي

ــه:  المتفلســف العربــي كــل معنــى  هــذه الأســطورة فــي أن يــؤدى "تقــومحفــ  المضــمون كل
العربـي مـن غيـر بقيــة  بمعنـى مقابـل لـه فــي اللسـان الأصـلي معنـى مـن معـاني القـول الفلســفي

ـــة أصـــله علـــى المقتضـــى امقتضـــاه الـــدلالي والتـــداولي فـــي  مـــع تقـــديم لـــدلالي والتـــداولي لمقابل
 .2"العربي
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وعـــدم  صـــلي بمـــا يتناســـب مـــع مضـــمونه الأصـــليمراعـــاة القـــول الفلســـفي الأ هـــذا يعنـــيو 
أثناء عملية النقل الترجمي مما أفضى ذل  إلـى نقـل  والتداول العربي لمقتضى الدلاليا مراعاة

 لعربي بكيفية غير مستصاغة ومقبولة.حرفي مضموني نت  عنه التهويل في القول الفلسفي ا

مــن هنــا يتوجــب علــى المتفلســف العربــي أن يقــاوم ويجابــه هــذا المــانع الــذي يشــكل عقبــة 
  وهــذا لا يتــاتى إلا أذا اجتهــد المتفلســف بتجنــب أســطورة الحفــ ،بتكــار الفلســفيالإبينــه وبــين 

 .الكلي بنوفيه اللفظي والمضموني

ســـياقه اللســـاني  ي بمـــا يتـــواءمهـــو مخاطبـــة المتلقـــي العربـــ يســـتفاد مـــن ذلـــ  مـــا بالتـــاليو 
التداولي  يصل إلى إفهامه والتجاوب معه مادام يتكلم ويتفلسف بما يعرف وبما يخ  مجالـه 

 التداولي

 :مانع الإختراع -

 1"فالـــذي لا يختـــرع يكـــون قـــد أعجـــزه هـــذا الشـــيء"أو مـــا يمكـــن أن نســـميه مـــانع الإعجاز
 .تيان بمثلهتالي أمرا مستحيلا يصعب الإبالعتقاد بإعجازية القول و معنى هذا العائا هو الإ

فقـد نسـ  الأوائـل  نشأة القول عند اليونـانلمن النظرة الأولى في بيان هذا العائا  ويذهب
وقـد كـان للمتفلسـفة المتـأخرين حظـا وافـرا مـن  ،لسفة اخبارا وأسـاطير وقصصـا عجيبـةحول الف

منزلــة كبيـرة تصــل  دى ذلـ  إلــى إنـزال الفلاســفة منزلـةفقــد أهـذا لمـا الفــوه مـن معنــى الإعجـاز 
 .لى التقديسإ

لـدى المتـاخرين مـن المتفلسـفة العـرب وعلـى هـذا وجـب علـى كـل  ن الأمر مـازال شـائعوإ
 ب  بالمجــال التــداولي العربــي وهــو مــا عبــرالإبــداع الفلســفي مــرتأي أن  متفلســف يــروم الإبــداع

وكـل إبتــداع عنـد غيـره لا يبـدع، وإنمـا يبتـدع  التفلسـف أســبابه" فمـن يتبـع طريقـا فـي عنـه بقولـه
 .2شذوذ
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ي لـيس خطابـا فقـ  وإنمـا بيـان أي أن يختـرع أن يتجنب هذا المانع واعتبار القول الفلسفو 
عـــن طريـــا بيانيـــة الخطـــاب الفلســـفي مـــن خـــلال الإشـــتغال علـــى صـــياغته ونقلـــه إلـــى  فلســـفيا
 للسان العربي.ابما يتماشى مع مقتضيات  العربي المتلقي

 مانع الإنشاء: -

وهـذا العـائا يقـوم علـى فكـرة مفادهـا إسـتقلال المضـمون الفلسـفي عـن القالـب اللغــوي أي 
ـــين لايمكـــن ال وبالتـــالي "،مـــر مرفـــو اســـتقلال المعنـــى عـــن الشـــكل وهـــذا الأ قـــول بالفصـــل ب
 .1"لغوي انبنى من خلاله مضمون فلسفي مجرد مستقل عن شكل

عـائا الإنشـاء يتطلـب منـه أن يكتـب بمـا  العربي مـن تجـاوزلكي يتمكن المتفلسف  لهذاو 
يســاهم فــي خلــا المضــامين والأفكـــار  فالتــداخل بــين اللفــ  ومعنــاه ،غــة العربيــةتقتضــيه البلا

 وإنشاءها.

نستنت  أن الإبداع الفلسفي الحقيقي لا تقوم له قائمـة إلا إذا تجاوزنـا هـذه الموانـع الـثلا  
ويقسـمها ، تقف أمامه مجموعة من الأساطير عملية إبدافية عند طه عبد الرحمانأي أن كل 
 إلى نوعين:

توجــد  فرفيــة وهكــذابالأســاطير ال والنــوع الثــاني ســاطير الأصــلية،الأ"النــوع الأول يســميه ب
ورة الخلو  العقلي ، ويسميها أسطعنها مجموعة من الأساطير الأخرى  تتفرع أسطورة أصلية

الفلسفة والذي مفاده أن ساد بين المشتغلين بمجال  الذيالعقلي  ذل  الإعتقاد وهي تعني عنده
أو لأي اثـر مـن أثـار  ،لا وجود  يه لأي أسطورة ممكنـةهو قول عقلي خال   لقول الفلسفيا

 .2التفكير الأسطوري 

لا تدعمــه أيــة حجــ  عقليــة كانــل أو واقعيــة بحيــث لا يمكــن أن نحقــا  ن هــذا التصــورإ
ـــادع ثـــلا  وهـــيفلســـفي إلا بتجـــاوز هـــذه الأســـاالإبـــداع ال ـــى مب  " الخطابيـــةطير وتأسيســـها عل

                                                
  .66  ،المصدر السابا ،الحا العربي في الإختلاف الفلسفي ،طه عبد الرحمان -1
 .21 ، المرجع السابا ،به محمد، عوائا الإبداع الفلسفيالش -2
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المرتبطة بطريقة المتلقي والبيانية المرتبطـة باللسـان، والكتابيـة المرتبطـة بالبلاغـة المميـزة لهـذا 
 .1اللسان"

هـــو الخـــروج مـــن آفـــة التقليـــد فأهـــل الفكـــر مـــن الفلاســـفة العـــرب ن العهـــد الـــذي شـــغله إ
ة الغــرب واقتفــوا آثــارهم وتعلقــوا بأســباب لا تمــل بصــلة فانــدفعوا فــي تقليــد فلاســ لمســلمين قــدوا

 .فأضاعل لديهم حاسة النقدإليهم 

فكـان لا بـد مــن التصـدي لهـذه اتفــة الخطيـرة التـي تتطلــب أمنـا ثقا يـا لا يقــل أهميـة عــن 
موضــوعه علمــا جديــدا ي2فقــه الفلســفة هعلمــا جديــدا ســما والعســكري لــذل  أســس الأمــن الغــذائي

 النظر في الظاهرة الفلسفية.

علـى عاتقـه ضـرورة الكشـف عـن حقيقـة الفلسـفة وذلـ  بإعـادة النظـر  لقد وضع فيلسـوفنا
بالتــالي خــتلاف و ور جديــد قــام علــى مبــدأ التعــدد والإفــي التصــور التقليــدي للفلســفة وبنــاء تصــ

لفكــري طامعــا خــتلاف ادعوتــه للحــا العربــي فــي الإخــتلاف الفلســفي والحــا الإســلامي فــي الإ
ولهذا أبدع فقه للفلسـفة واعتبـره علمـا مـن  ،من وراء ذل  العثور على الفيلسوف العربي الجديد

 العلوم الإنسانية فأقامه على أربعة أركان.

 موضوع محدد. -

 منه  مقرر. -

 فائدة مطلوبة. -

                                                
 .010  ،المرجع السابا ،به محمد، عوائا الإبداع الفلسفيالش -1

الفقـه علـى أنــه الفهـم والعلــم يان كلمـة فقـه تعــود الـى زمــن النبـي عليـه الصــلاة والسـلام وقــد اتفـا العلمـاء علــى وضـع مفهــوم 
قَكُونَ  لَكُم  قنُوُب  }ه تعالى:والدليل على هذا يمكن في قول اَنُ  لََّ ُفَ  صِارُونَ بِكَاو وَلَكُام  ءَاَاَن   بِكَو وَلَكُم   اَ  اَ عوُنَ بِكَاو ۚ  لََّ ُُ    لََّ ُسَ 

ئَِ  هُمُ 
مِ بَل  هُم   طََلُّۚ  وُْلََٰ  عََٰ نَ  ئَِ  كَٱي 

فِناُونَ  وُْلََٰ  غََٰ ادَة  }، وقولـه كـذل : 022 اتيـة:سـورة الأعـراف {ٱل  ناُل  اقُ  ان  وَٱح  قَكُاواْ  ل ِسَاونِيل ِ ُفَ 

لِي رواه البخـاري وهنـاك  ،وقول النبي عليه الصـلاة والسـلام : "مـن يـرد الله بـه خيـرا يفقـه فـي الـدين" .62 اتية:سورة طه { قَو 
ــه الخــا  أو مــا يعــرف بفقــ الفقــه  ه التشــريع المتعلــا بالأحكــام الشــرفية والعمليــة أمــا الفقــه العــام أوفقــه عــام وخــا ، فالفق

 الفقه الذي لهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انقطع الن . الاجتهادي وهو
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 .1وفلسفة المتميزة -

ـــي العصـــور الحديثـــة لا يمكـــنهم "أن يقولـــو قـــولا إ ـــم يقلـــه ن المتفلســـفة العـــرب ف فلســـفيا ل
 .2غيرهم، ولا أن يسمعوه لما لم يطرف سمعه إلا أن يحفظوه عنه وينظره إليه"

، ففقـه الفلسـفة 3فنظر إلى الفلسفة "كمـا ينظـر العـالم فـي الظـاهرة رصـدا ووضـعا وشـرحا"
موضــوعه هــو الظــواهر الفلســفية بوصــفها وقــائع ملموســة واردة فــي لغــات خاصــة وناشــئة فــي 

ة ومعنوية مختلفة. إنه طريقة لإحياء القدرة على التفلسف إذ يعتبر أسلوب أوسام عوامل مادي
 .الإبداع

"إن فقه الفلسـفة هـو العلـم بطـرق الفلسـفة فـي الإفـادة وبطـرق اسـتثمارها فـي إحيـاء القـدرة 
 .4على التفلسف"

ولمــا كانــل الظــاهرة الفلســفية متســعة اتفــاق ومتنوعــة الوجــوه كــان لا بــد لهــا مــن مــنه ، 
البلاغــة ا فالفقيـه الفلسـفي يسـتعين بمــنه  يتوسـل  يـه بـأدوات المنطــا وعلـم اللسـان وعلـم ولهـذ

 .ستعانة بعلم الأخلاق، وعلم النفس وعلم الاجتماعكما يقتضي الحال أيضا الإ

أن هـذا الـنه  الـذي اجتهـد فـي وضـعه،  م على التكامـل والتـداخل "ويـرى فالمنه  إذن يقو 
ســتبرز معاملـــه عنــدما يكتمـــل مشـــروعه فــي نـــاء فقـــه الفلســفة تبعـــا لتقـــدم أبحاثــه فـــي مختلـــف 

 .5العناصر المكونة للظاهرة الفلسفية"

بداع الفلسفي في مشروعه الفلسفي أنه وضع الطور الثالث من السؤال ومن أهم معالم الإ
 الفلسفي وهو ما سماه المسؤول.

 إلى أنواع مختلفة: السؤال لقد قسم
                                                

 .22أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،    -1
 .09-06،  6102(، 2المركز الثقافي الغربي، المغرب، )مطه عبد الرحمن، فقه الفلسفة القول الفلسفي،  -2
 .09لمصدر نفسه،  ا -3
 .22أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،    -4
 .20،   نفسهالمرجع  -5
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 السؤال القديم. -

 السؤال الجديد. -

 السؤال المسؤول. -

وهــو مـا يســمى بالســؤال الفـاح  "ومقتضــى الفحـ  هــو أن يختبــر  :فالسداال القددديم -
طـال بالـى أجوبـة تـؤول فـي الطالـب الـى ا السائل دعوى محاوره بأن يلقي عليـه أسـئلة تضـطره

 .السؤال يمثله الممارسة السقراطيةوهذا النموذج من ، 1دعواه 

أي الســؤال الناقد"ومقتضــى النقــد هــو أن لا يســلم النــالر بعيــة قضــية  السدداال الجديددد: -
يتحقا مـن تمـام صـدقها متوسـلا فـي ذلـ  و  ،تى يقبلها على وجوهها المختلفةكائنة ما كانل ح

 يضل هذا الصنف من السؤال النقد الكانطي.و 2بمعايير العقل وحدها"

الناقـد سؤال يحاول مجاوزة أشـكال السـؤال الفلسـفي الفـاح  و وهو  لساال المساول:ا -
، إذ أن السـؤال الفكري والبحث الإبيستمي العميا على تكبد العناء أي السؤال المسؤول القادر

الفــاح  يوجـــب الـــدخول فــي الحـــوار ويقصـــد افحــام المحـــاور أمـــا الناقــد يوجـــب التفكيـــر فـــي 
 قل.الوقوف على حدود العالمعرفة ويهدف الى 

الســؤال المســؤول هــو ذلـ  الســؤال الــذي يقــوم ســؤال عـن وضــعه بقــدر مــا يحــاول أن  أمـا
 يسـأل عــن موضـوعه أي " حــين يصـبح الفيلســوف مسـؤولاقبل أن يكــون سـائلا عــن كـل أفعالــه

 .3حين يكون مسؤولا عن كل افعاله بما فيها سؤاله نفسه" 

ا للسؤال الفلسـفي ذلـ  أن هـذا الأخيـر يفـتح أمـام د الرحمن شكلا جديدبومن هنا أسس ع
نمــــــا إالأصــــــل فــــــي الفلســــــفة لــــــيس الســــــؤالية و أي أن  ،لــــــذات الســــــائلة أفقــــــا جديــــــدا للتفكيــــــرا

نما هي في حقيقتها مسؤولية أخلاقية أولا، فالفيلسوف الحا لـيس فممارسة السؤال إالمسؤولية،
                                                

 .09 المرجع السابا،  طه عبد الرحمن، الحا العربي في الاختلاف الفلسفي، -1
  .02المصدر نفسه،   -2
 .22اغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،  بأرحيلة ف -3
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عقـلا مسـؤولا لا فاحصـا نا يصبح العقـل هو الذي يمارغ النقد بل هو الناقد المسؤول، ومن ه
 ولا ناقد.

تصــنع  الخــروج مــن التبعيــة الفكريــة حيــثتترتــب عنهــا وهــذه المســؤلية فــي طــرح الســؤال 
وشـكلات متراصـة متناسـقة  ثل سـمفونية متناغمـةالفلسفة مقاما جديدا لها تنتظم  يه المفاهيم م

إلا الســؤال الــذي يلزمهوضـــعه "فالفيلســوف ســائل مســؤول لا يســئل .وفــا صــورة معينــة للفكــر
 .1ويلزمه الجواب عنه"

نســان المريــد طريــا الســؤال الـذي يــدفع الإ مـن هنــا تصــبح المعرفـة الفلســفية تحصــل عـن
أي سؤالا مولد للأفكار وبهذا تغدو الفلسـفة فبـارة عـن سـؤال ،الراغب في البحث عن الحقائا 

 .2من فتح تفاقها واثراء لإمكاناتها" يثريها ويفتح لها اتفاق والإمكانات" انها دوام السؤال

جهــد فكــري بشــري لإدراك الحقــائا ســبيلها بعــد الســؤال امتحــان الجــواب بطلــب  "فالفلســفة
هذا السؤال الذي لابد العودة ، 3عتقادالإلتسليم به ومنهجها الإنتقاد قبل لا قوله وا دليل صحته

يمثــل شــكلا ونمطــا الســؤال المســؤول ن إي نســتطيع بنــاء اســتفهاما مســؤولا، اليــه مــن جديــد لكــ
 .4الحداثة يلوح في الأفا من معلاتجديدا يناسب ما

سـؤول الـذي يجعـل لقد قـام طـه عبـد الـرحمن بنحـل مفهـوم جديـد للسـؤال وهـو السـؤال الم
بـدون نحـل للمصـطلحات كأسـلحة  اعتبـار أنـه لا تفلسـفبحـا انطلاقـا مـن  من الفـرد متفلسـفا

 .5تكوين و ابداع وصنع المفاهيمأي فن  ،لتوليد أفكار جديدة

يفتـأ يسـأل، فلـيس لأنـه يملـ   ." اذا كـان يسـأل ولالى حد تعبير جيل دولـوز فالفيلسـوفع
 .6زمام السؤال ويمل  بتالي زمام إيقاع المسؤولية على غيره"

                                                
ــد طــه عبــد الرحمــا حبــاش يــونس، -1 ــة والمــنه الخطــاب والحجــاج عن (، 0)م ،دار مقاصــد المغــرب، ن دراســة فــي المرجعي

6102،  6.  
 .06، المصدر السابا،  0طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة.ج. -2
 .29المرجع السابا،   بومنجل عبد المل ، الابداع في مواجهة الاتباع، -3
 .02ختلاف الفلسفي، المصدر السابا،  الإ طه عبد الرحمن، الحا العربي في -4
 .12،   0222(، 0المركز الثقافي العربي، لبنان، )م هي الفلسفة تر: مطاع صفدي.ما، دولوز جيل، غتاري فليكس -5
 .02السابا،    المصدرختلاف الفلسفي، ربي في الإعطه عبد الرحمن، الحا ال -6
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بمعنــى أنــه لا مغــزى لطــرح الســؤال بــدون أن تتحمــل الــذات مســؤولية الجــوا ب عنــه أولا، 
خر ومن هنا يصبح النقد الفلسفي نقدا مسؤولا: "والنقد جواب عنه لدى ات وقبل أن تبحث عن

عتقـاد فـي المسؤول هو الذي لا يركن إلـى الإعتقـاد فـي نفسـه فضـلا عـن عـدم الركـون إلـى الإ
 .وسيلته التي هي العقل

وعلـى وسـيلته العقليـة، فهــو إذن علـى نفسـه كمـا يمارســه علـى منقـوده وإنمـا يمـارغ النقـد 
معقود يخشى انعطافه بالضرر كما هو الشأن السؤال بلا مسؤولية، وإنما هـو منقـود  ليس بنقد

 .1يؤمن جانبه"

المسـؤول إنمــا هـو تحريــر القـول الفلســفي الغربـي وفــتح آفـاق الإبــداع  يـه، إنــه  سـؤاللإن ا
في حقيقته تعبير وانتزاع لحا في اختلاف الممارسـة الفلسـفية، ونحـن العـرب أحـرار فـي إبـداع 

ومحاولــة التعــدي لكـــل ،جتهــاد فــي الإبــداع ولــيس مــن ســبيل إلــى ذلـــ  إلا الإ،صــنا ة تخفلســف
الـــدعاوي التـــي تحـــول دون ممارســـتنا لحريـــة الفكـــر، ويـــأتي فـــي مطلعهـــا القـــول بكـــون الفلســـفة 

 .معرفة كونية

ختلاف الفلسفي حيـث يقـول "بـديهي أن في كتابه الحا العربي في الإ هوهذا ما راح يؤكد
كائنــة مــا كانــل هــي نتــاج ســباق تــاريخي ونطــاق اجتمــاعي مخصــو  ولا وجــود كــل فلســفة 

 .2جتماعيسباق التاريخي ولا هذا النطاق الإلفلسفة بلا هذا ال

 نوعان ميتة وحية.ا تصبح الفلسفة من هن

 أنواع الفلسفة: -

وهـــي تلــ  الفلســـفة الــدوارة التـــي تــدور فـــي دائــرة مغلقـــة  الفلسددفة الميتدددة والمتوحدددة :-
اتبافية تقليدية "أي تدور في دائرة منغلقة لا تلبث أن تعود القهقـري إلـى نقطـة انطلاقهـا وهـي 

                                                
 .02السابا،   المصدرختلاف الفلسفي، ربي في الإعطه عبد الرحمن، الحا ال -1
 .29،  نفسه المصدر -2
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حيث أي أنهـا توصـف بالإتبـاع لا الإبـداع. 1إتبافية لا إبدافية حيـث تتوسـل التقليـد لا التجديـد
 . جديد عندها يذكرر ما انتجته ولاتدور حول نفسها وتكر 

فكريـا ومعر يـا  وهـي تلـ  الفلسـفة التـي توصـف بكونهـا غنيـة الفلسفة الحيدة والفدوارة :-
تفتح المجـال للإبـداع والجـدة "أي منتجـة فكريـا ومعر يـا وتتـيح مسـاحة التأمـل والتفلسـف بشـكل 

ــداولي الغربــي فــي مكوناتــه الــثلا  العقيــدة واللغــة والمعرفــة فهــي تشــبه  2موصــول بالمجــال الت
 .النافورة المتدفقة التي تنهل من معين لاينضب

إن الفلسفة الدوارة هي تل  الفلسفة التي بقيل رهينة ما أنتجه اتخر وأبدعه، ومن يمثلها 
المتفلسف العربي إلى الإشغال في الفلسفة الفوارة ولهذا دعى ،ياة  يه إنما هو متبع ميل لا ح

نســان المســلم الغربــي يحتــاج إلــى أن الالهــذا يــذهب  ،الإتبــاعع فيهــا حيويــة الإبــداع لا التــي تشــ
عتراف بحاجة إلى إيجاد فلسفة يتميز بها عـن الشـعوب الأخـرى حيـث يقـول "ونحـن العـرب الإ

 .3نريد أن نكون أحرارا في فلسفتنا"

فـي  ،بداع والتحرر من ربقة الإتبـاعة على الوقوف والتألا في رحاب الإعربية قادر  فلسفة
ومـن  لم الكـلامحيث "يتبرأ من الفلسفة ومن عوجود فلسفة  ذل  رفن عبد الله العروي المقابل 

 .التاريخ الإخباري 

يقـوم  الـذيفالعروي لايؤمن بالتحليل الفلسفي  ،يدعوا إلى الإستغناء عن الفلسفة بل نجده
ارتــب  أنــه لا إمكــان لوجــود فيلســوف بيننــا رغــم أنــه كمــا يــرى العــروي  ،علــى التحليــل والبرهــان

 .ان دون سواه منذ عقدين من الزمنلقب الفيلسوف ب"طه عبد الرحم

                                                
 .292   المرجع السابا، السلام وآخرون، الفلسفة العربية المعاصرة، دبوزيرة عب -1
 والصفحة نفسها.المرجع  -2
 . 66ختلاف الفلسفي، المرجع السابا،  ربي في الإعطه عبد الرحمن، الحا ال -3
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ــــى تلقيبــــه "بالفيلســــوف الكبيــــر فــــي المشــــرق  يويــــأت البــــاحثون فــــي الســــنوات الأخيــــرة عل
ذا غيــر ممكــن تــاريخ الفلســفة أم تــاريخ العلــم "هــ"والمغــرب" علــى الســواء حيــث قــال فــي كتابــه 

 .1الفلسفة بشيء يسمى التاريخ"والسبب هو تعار   ،بسبب المكان والزمان

أي كيفيـة ،ضع فقه الفلسفة كعلم يوصد كيفية التفلسـف يجعله  تحريره للقول الفلسفي إن
التفكيــر خــارج دائــرة التقليــد وإبــداع فلســفة الأقــوام اتخــرين، والحــل فــي رأيــه لــن يتــأتى إلا عــن 

 والجمود النفساني. طريا التحرر من عقدة النق 

للخروج من التبعية وتقديم نماذج للممارسة الفلسفية الإبدافية تشهد على ولهذا قدم بديلا 
لنحــل وإنشــاء معملــه  عربــي ومســلم ،إنها دعــوة لكــل مفكــرقــدرة العربــي علــى الخلــا والإبــداع

المفهــومي والســعي فــي إنجــاز عمليــات علــى مســتوى لغتــه وخصوصــيته والقــدرة علــى تأســس 
 .2لـى مقتضـى هويتـه وهـو بـذل  يـدافع عـن وجـوده"فلسفة جديدة أو علم جديـد أي "يتفلسـف ع

 .عن ذاتيته المتميزة عن غيره ويمثل نفسه ويعبر

 ر بعيـــدا عـــنون الفلســـفة علـــى الإنفتـــاح علـــى اتخـــي حـــرب فـــي تصـــوره بشـــؤ يشـــدد علـــ
هي صــناعة مفهوميــة تتطلــب الوفــاء للمفهــوم بعيــدا عــن الخصوصــية حيــث يقول"والفلســفة بمــا

 ر.التبجيل للذات أو التبخيس للغي عن إرادةأو  للأفكار،عقلية التوطين والتجنيس 

فالكتابـة تحــل تـأثير عقــدة التفــوق علـى اتخــر للشـعور بــالنق  إتجاهــه كمـا تشــهد علــى 
مـن ترجمـة الفيلسـوف الفرنسـي ذريعـة لمـعرب ذل  تجربة الدكتور طه عبـد الـرحمن التـي اتخـذ 

 .3أخرى"

 

 

                                                
ــة فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر طــه ع -1 ــوم أطروحــة دكتــوراه،  ،بــد الرحمــان نموذجــانــاجم مــولاي إشــكالية الحداث ــة العل كلي

 .026   ،6102،6102، الجزائر، جامعة وهران، قسم الفلسفة ،الإجتمافية
 .22  ،مرجع السابالالنقد المعرفي المزدوج إلى بناء المفهوم، املكاوي سعيدة، الحداثة عند طه عبد الرحمن من  -2
 .602الحجاج واساليبه في تأسيس الحداثة الإسلامية طه عبد الرحمان نموذجا، المرجع السابا،   بالفوضيل يمينة، -3
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 الفلسفيالترجمة وتأثيل القول : المطلب الثالث

تعتبــر الترجمــة الجســر الــذي يمكــن الشــعوب مــن التقــارب إذ يــؤدي دورا بــارزا فــي نقــل 
خـرون فـي شـتى المجـالات الحضارات في نقل ما وصـل إليـه ات الأفكار والعلوم، وقد تسابقل

 الكتب في جميع الميادين.عن طريا ترجمة 

بــداع الــذي "يشــكل لـــب وهـــذا الإفالترجمــة عمليــة فكريــة وذهنيـــة ولغويــة تســتدعي إبــداعا 
ومجهودا مضاعفا، ولهذا لعبـل دورا رائـد فـي نمـو المعرفـة الإنسـانية عبـر التـاريخ، ، 1الحداثة"

وقد مثلل حركة الترجمة والنقل في الحضارة الإسلامية الشريان الذي يمدها بالمعارف والعلوم 
 ن علـى طلـب العلـمولهذا أولـل لهـا اهتمامـا بالغـا انطلاقـا مـن كـون الإسـلام ديـن عـالمي يحـ

 وعمارة الأر  لتنهن أممه وشعوبه.
وهكذا أن الترجمة أسهمل في إثراء الحضارة الإسلامية، وأشعلل شـعلة لا تنطفـئ لـرواد 

اسـها الـذي ارتكـزت الحضارة وبناتهـا، وذلـ  فـي عصـر الأمـويين والعباسـيين، كمـا نـرى أن أس
العربيـة إلـى لغـتهم، ممـا مهـد الطريـا أمـامهم لأوربية الحديثة هي الترجمة من عليه الحضارة ا

"فالإبداع الحقيقي لا يحصل بقطع الصلة بالترا  وإنمـا بطلـب  .للوصول إلى موقعهم الحديث
 .2الكمال "

ولهـــذا لـــيس بوســـع أحـــد إنكـــار تـــأثر الحضـــارة الإســـلامية بتـــرا  غيرهـــا، خاصـــة التـــرا  
العصـــر فـــي تنميـــة وتوســـيع الفضـــاء إذ لعبـــل الترجمـــة منـــذ ذلـــ  الحـــين إلـــى هـــذا  اليونـــاني،

المعرفي الإسلامي العربي، ولهذا لا سبيل للخروج من التبعية والتقليد إلا بالإقبال على تجديد 
 .3"فهدف المترجم هو أن يوفي بمقاصد كلام المؤلف"ممارسة الترجمة،

 فيةولهذا ذهب طه عبد الرحمن إلى تأصيل ترجمة إبدافيـة تقـوي وتنمـي الممارسـة الفلسـ
بــين ثــلا  أنمــام متتاليــة مــن الترجمــة تنــدرج مــن الأســوأ إلــى المتوســ  إلــى والفكريــة ويميــز 

 الأفضل.
                                                

  .20  ،المصدر السابا اثة والمقاومة،الحد ،طه عبد الرحمان -1
  .92  نفسه،المصدر  -2
  .020  ،المصدر السابا ،روح الحداثة ،الرحمان طه عبد -3
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 الترجمة التأصيلية.و  الترجمة التوصيليةو  الترجمة التحصيلية -

: وهي ترجمـة حر يـة لكـل مـا تضـمنه الـن  المتـرجم لفظـا ومعنـى الترجمة التحصيلية-
فهــي تقــوم علــى نقــل الــن  الفلســفي بجميــع مكوناتــه  ،مــع المحافظــة علــى الصــورة التعبيريــة

الأصلية والفرفية، إذ تستحوذ عليها اللغة في صيغتها الصر ية، وبناها التركيبية والعمل على 
 .نقلها بتمام كيفياتها

حيث يقول "فالمترجم التحصـيلي إذن فبـارة عـن متـرجم الـذي ينقـل الـن  الفلسـفي علـى 
وبين المتعلم إلا أن هذا يتلقى تعليمه بقصد التمكن  يه وهـو مقتضى التحصيل، لا فارق بينه 

 .1يتلقاه بقصد تمكين المتلقي منه"

ممـــا يجعـــل  ،وبهـــذا فالترجمـــة التحصـــيلية تقـــوم علـــى نقـــل الـــن  الأصـــلي بكـــل حيثياتـــه
القــارع إلـــى بـــذل مجهـــود كبيـــر وقــد طويـــل يتعـــب الأذهـــان ممـــا "يــؤدي إلـــى وقوعهـــا فـــي آفـــة 

 .2التطويل سبب ما يتطرق إلى فبارتها من سقم في التركيب وحشو في المضمون"

على هذا النوع من الترجمة الحال الموجود في المغرب الذي يقوم على مبدأ ويضرب لنا 
تفلســف المغربــي صــار يمــارغ فعــل الترجمــة بتعلمهــا ابتــداء وحفظــا التحصــيل والتوصــيل "فالم

لصـــورها اللفظيـــة وبتعليمهـــا انتهـــاء وحفظـــا لـــدقائقها المضـــمونة فطلـــب الـــتعلم يـــور  الحر يـــة 
 .3اللفظية التي تجعل المترجم التحصيلي يقابل اللفظات باللف "

الأصلي ولهـذا " كثيـرا  جمة حر ية سقيمة تغلبها ألفاا الن هذه الترجمة تر  وبهذا تعتبر
 .4ما تور  أخطار في المعنى والتركيب"

                                                
 .912ن، فقه الفلسفة والترجمة، المصدر السابا،   اطه عبد الرحم -1
 .962،   نفسهالمصدر  -2
ـــى مـــأزق الثقافـــة  -3 ـــاريخي إل ـــة المعاصـــرة، تحـــولات الخطـــاب مـــن الجمـــود الت ـــد الســـلام وآخـــرون، الفلســـفة العربي ـــوزيرة عب ب

 .292المرجع السابا،  والإيديولوجيا، 
 .021أرحيلة فباغ، فيلسوف في المواجهة، المرجع السابا،    -4
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ى هــــذه وينــــت  عــــن هــــذا انغــــلاق فــــي مفهــــوم وغمــــو  فيتــــردد القــــارع فــــي الإقبــــال علــــ
رسو الترجمة التحصيلية في الفلسفة أين يتم النظر إلى الفلسفة أن العرب ماويرى  ،النصو 

 .صو  الفلسفية بغير تفلسف ولا نظروالعكوف على الن

نتباه إلى الخصـائ  الصـياغة اللفظيـة والبنـاء جم قصارى جهده في الإحيث "يبذل المتر 
التركيبي التي وردت بهـا فبـارة النصـو  المـراد نقلهـا ... كأنهـا المتـرجم يعـو  عـن ضـعفه 

 .1في القدرة على الاجتهاد الفلسفي برسوخه في القدرة على تقليد العبارة"

رد في النصو  دون مراعـاة الكثيـر مـن المقتضـيات فهي مجرد عملية نقل حرفي مما و 
حــين قــرأ كتــاب الميتافيزيقــا هــذا النــوع مــن الترجمــة ابــن ســينا  التداوليــة ويعطــي لنــا مثــال علــى

إنمـا هـي العبـارة التـي  عنـاه والسـبب فـي نظـرهوالولـوج فـي م،أربعين مرة حتى يتمكن من فهمـه 
 نقل بها ن  الكتاب والتي لم تأخذ بعين الإعتبار القوانين البيانية في اللغة العربية.

: وهــي تلــ  الترجمــة التــي "تتمســ  حر يــة المضــمون دون حر يــة الترجمددة التوصدديلية -
 اللفــ ، والغالــب فــي المتعــاطي لهــا أن يكــون قــادرا علــى اســتيعاب الــن  الأصــلي بمــا يكفيــه،

وأن يقصد نقل ما استوفبه منه إلى المتلقي على وجه هو إلى ممارسة التعليم أقـرب منـه إلـى 
 .2مجرد التبلي "

الأهميــة والأســبقية لنقــل المعــاني أي الحــر  علــى المضــمون لدرجــة  يفهــي ترجمــة تــول
 فالترجمـة التوصـيلية يسـتحوذ عليهـا الوفـاء بنقـل المعرفـة أي تراعـي البنـى، تصل إلى التقـديس

 .المعر ية للن  المنقول ومراعاة مضمونه ومعناه

                                                
 .22-22بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع لقراءات في فكر طه عبد الرحمن، مرجع السابا،    -1
 .02، القول الفلسفي، المصدر السابا،   6طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة  -2
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"فــــالمترجم التوصــــيلي هــــو الــــذي يخــــت  بنقــــل البنــــى المعنويــــة التــــي وردت بهــــا البنــــى 
صطلاحية واللغوية أو تعلا الأمر بمجموعة المدلولات الإالمنطقية في الن  الأصلي، سواء 

 .1بمجموعة القيم والمثل العليا"

الترجمـة مـا قـام بـه ابـن رشـد حـين سـعى لنقـل الـن  بكـل  عن هذا النـوع مـن ويعطي لنا
والأمـر  أنـه بـدافع عـن المقلـدين مـن الفلاسـفة التهافـل يـرى  تهافلكيفياته وحذافيره ففي كتاب 

وفصـــل المقـــال فهــو علـــى حــد تعبيـــره "فيلســوف غربـــي بلســـان  ،ذاتــه فـــي كتابــه كشـــف الأدلــة
 .2غربي، قدم الفلسفة الأرسطية للعالم الغربي صا ية مخلصة من كل شائبة إسلامية"

ز الخــروج فـابن رشـد عمــل فـي ترجمتـه إلــى نقـل الـن  كمــا لـو كـان وحيــا مقدسـا لا يجـو 
هويـل بعـن المضـامين أن من مسـاوع هـذه الترجمـة أنهـا "توقـع صـاحبها فـي تويضيف ،عنه 

ولا  بمــا يجعــل المتلقــي يستشــعر العجــز مــن نفســه إزاءهــا، فــلا يقــوى علــى الإعتــرا  عليهــا
 .بالأحرى على وضع ما يضاهيها

مثـل  إلـى أن المشـتغلين بالفلسـفة اليونانيـة حينمـا ذهـبوهذا ما أكـده عبـد الرحمـان بـدوي 
لم يبدعوا ما داموا لم تتعدى محاولاتهم الشرح فق  بدون إبداع إي  ابن سينا والفرابي وابن رشد

 .3"لم تكن لهم روح فلسفية بالمعنى الصحيح"

ولكن سرعان ما تراجع عبد الرحمان بدوي عن رأيه في حا ابن رشـد عنـدما أقـر بوجـود 
لفكر فلسفة عربية إسلامية أنجبل رجلا مثل ابن رشد الذي يرجع إليه الفضـل فـي التعريـف بـا

 .الأرسطي

                                                
عبـــد الســـلام وآخــــرون، الفلســـفة العربيـــة المعاصـــرة تحــــولات الخطـــاب مـــن الجمـــود التــــاريخي إلـــى مـــأزق الثقافــــة  بـــوزيرة -1

 .292والإيديولوجيا، المرجع السابا،  
 .22  ،طه عبد الرحمن، الحوار أفا للفكر، المصدر السابا -2
 ،إلـى مـعزق الثقافـة والإيـديولوجيا الجمود التاريخيالفلسفة العربية المعاصرة تحولات الخطاب من  أحمد سليماني وآخرون، -3

 .090  ،المرجع السابا
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الإعتــرا  الــرفن إلــى اقصــائها أو المســاوع لــم يــر فيهــا غيــر أنــه مــن جانــب آخــر هــذه 
إلـى أن هـذا الـنم  مـن على التفلسف ويصل  وذل  لكونها صالحة لإمداد القدرة ،عليها مطلقا

الترجمــة يختلــف كثيــرا عــن التحصــيلية "إلا فــي اســتثنائها بعــن الأصــول الخاصــة بــالمنقول 
 .1التي تخالف المبادع العقيدية والقواعد اللغويةالفلسفي 

: "وهي تتصرف في المضمون كما تتصرف فـي اللفـ  والغالـب فـي الترجمة التأصيلية-
المتعاطي لها أن يقصد رفع عقبات الفهـم الزائـدة عـن الضـرورة مـن طريـا المتلقـي، ثـم اقـداره 

" ،2ســتقلال فــي فكــره"بأســباب الإويــزوده  علــى التفاعــل مــع المنقــول بمــا يزيــد فــي توميــع آفاقــه
 .3جتهاد الفكري حتى إنها لا تكاد تختلف عن التأليف الأصيل"فهي ترجمة تقوم على الإ

الترجمـــة التأصـــيلية ترجمـــة محـــررة مـــن ربـــا التقليـــد مـــن خـــلال مراعاتهـــا لمقتضـــى  تعـــد
موافقتــه  التـداولي فهــي "ترفــع التعـار  بــين الفلســفة والترجمــة، وتجتهـد فــي نقــل مـا ثبــل لــديها

لضــواب  المجـــال التـــداولي المنقـــول إليـــه اللغويـــة والعقديــة والمعر يـــة متوســـلة فـــي ذلـــ  بـــأنجع 
 .4أدوات التمييز والتقويم"

فالمترجم التأصيلي في هذه الحالة لا يفوته شيء ممـا يصـقل ويقـوي ملكـة التفلسـف عنـد 
تقلـا فيهـا العبـارة ولا تفسـد  المتلقي أي تمكينه من ممارسة الفكرية ففي "الترجمـة التأصـيلية لا

فيها العقيدة ولا تجمد فيها المعرفة، فإنها تكون أقدر من سواها على النهو  بعـبء التفلسـف 
ثمار ويأتي منه الإبداع الفلسـفي لانتاج الفكري القادر حقا على الإالحي الذي وحده يأتي منه ا

 .5القادر حقا على التغيير"

                                                
 .22ومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع، المرجع السابا،   ب -1
 .22طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة القول الفلسفي، المصدر السابا،    -2
 .22جع السابا،  بومنجل عبد المل ، الابداع في مواجهة الاتباع، المر  -3
 .212طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة والترجمة، المصدر السابا،    -4
 .212،  نفسهالمصدر  -5
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 بلفظـه حيـث المصطلح الأجنبي إلـى اللغـة العربيـة بمعنـاه لافروح الترجمة الحقيقية نقل 
" من سلبيات ترجمة المصطلح كمـا يظهـر مـع المعـاجم وفـي مجـالات يرى سعيد بوطاجين أن

 .متخصصة يفتر  أن تتوفر بعن الإحترا ية

حيث يتم إسناد فعل الترجمـة لبـاحثين لا يجيـدون اللغـة العربيـة وقـد لا يعرفـون لغـة ثانيـة 
ولهـذا مازالـل الأمـة العربيـة الإسـلامية ، 1للتعامل الصحيح مـع العـاجم قـديمها وحـديثها تؤهلهم

 .2تعاني من مساوع الترجمة

ن أفضـــل أنــــواع الترجمــــة هــــي الترجمــــة التأصـــيلية حيــــث يــــرى أنــــه إذا كانــــل الترجمــــة إ
والمخالفــات العقديــة التــي تقــع فيهــا  ،التوصــيلية تجتهــد فــي اجتنــاب صــريح الأخطــاء اللغويــة

فـإن الترجمـة التأصـيلية فضـلا عــن الزيـادة فـي حفـ  قواعـد اللغـة وأركــان ،الترجمـة التحصـيلية 
 .3العقيدة، تتولى استيفاء المقتضيات المعر ية للمجال التداولي المنقول إليه"

رف وتعـال   يـه إن الترجمة التأصيلية عملية إبدافية تل  فيهـا إلـى الـن  المتـرجم وتتصـ
 علم المستويين المعنى والمبنى.

"فالمترجم الإبداعي يزاوج ما وسعه ذل  بين الإشكال وشكله الواردين في الن  الأصلي 
وبــين بعــن الإشــكاليات والأشــكال التــي يقتضــيهما مجالــه التــداولي، مجتهــدا فــي أن يســتوفي 
فيهــا مــن المقتضـــيات المضــمونية والمنهجيــة مـــا يضــاهي مـــا اســتوفاه صــاح هـــذا الــن  فـــي 

                                                
 .60   ،6101(،0، دار بيسان، لبنان، )مإشكالية المصطلح في الفكر العربي ،علي بن براهيم النملة -1
الأجنبيـة التـي تأخـذ منهـا اللغـة العربيـة المصـطلح ولعل من الأسباب التي كانل السبب في أزمـة المصـطلح:تعدد اللغـات  -2

حيـث يقـول منصـور فهمـي" وخيـر لنـا أن نضـع  ،لترجمته التغافل عن مراعاة المصطلح للترا  العربـي والإسـلامي فـي وصـفه
كلمــة عربيــة خاصــة مــن أن تكــون متــرجمين لكثير"المنهجيــات المختلفــة والمتعــددة التــي يتبعهــا واضــعي المصــطلحات شــكلل 

وجـب الوقـوف علـى توحيـد مصـطلحاتها علـى الـرغم مـن  ولهذا النق  في المعاجم العربية بأنواعها المختلفة والفراغات. ة.أزم
فما تزال الأمة العربية في حاجة ماسة لبناء ذاكرتها فهي ضرورة ملحـة لإدراك غايـة تتصـل بهويـة هـذه  المجهودات المبذولة،

ا مـــن جديد،ولهـــذا لابـــد مـــن تكـــريس الأليـــات لأرســـاء المصـــطلح العربـــي بمـــا يوافـــا الأمـــة وتعيـــد الإعتبـــار لمكانـــة العلـــم فيهـــ
علـــي بــن بـــراهيم  :لافكـــار الأخــرين انظــر الخصوصــية والتــرا  أي إبـــداعا فــي نحـــل المصــطلحات لا تبعيــة وترجمـــة حر يــة

 .60   ،المرجع السابا ،إشكالية المصطلح في الفكر العربي ،النملة
 .219   ،المصدر السابا ،لفلسفة الفلسفة والترجمةطه عبد الرحمن، فقه ا -3
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ال، ومتــى كــان الأمــر كــذل ، اتضــح أن الترجمــة الإبدافيــة لا إشــكاله وفــي شــكل هــذا الإشــك
تـتلاءم إلا مــع مبــدأ الكونيــة الفلسـفية المنفتحــة، فهــو وحــده الكفيـل بتحريــر التفلســف إن تنويعــا 

 .1لإستشكالاته أو توسيعا لاستدلالاته"

ــد الرحمــان خلــ  بــين مفــاهيم الترجمــة البا يعتبــر التعريــب و حــث محمــد ســبيلا أن طــه عب
دقتهـا وأمانتهـا هـي أقـرب مـاتكون إلـى الصـنف الأول أي الترحمـة  رجمة العلميـة مـن حيـثفالت

إنــه لــيس ترجمــة  وإبــداع خارجــه، أمــا النــوع الأخيــر فهــو تحــرر كامــل مــن الــن ، ،التحصــيلية
الفلســفية العربيــة إلــى لغــة  بأمانــة ودقــة نقــل النصــو  ،لميــة أمينــة يتــولى فيهــا المترجمــون ع

 علـــى النصـــو  الفلســــفية المكتبـــة العربيـــة أولا والثقافــــة العربيـــة ثانيـــا، ، حتـــى تتـــوفرالضـــاد
ولا  ،الأولــى لاقيــام لإبــداع فلســفي عربــيإذ بــدون هــذه الخطــوة  ،الأساســية فــي الفكــر العــالمي

 .2حتى لمجرد فلسفة عربية"

لقد قدم طه عبد الرحمن نموذجا عمليا يبين  يه فعالية كل نـوع مـن أنـواع من هذا  بالرغم
ذه الترجمــة، فاســتعر  الــن  الــديكارتي الشــهير الكوجيتـو، وقــدم لــه ترجمــة داخــل الفضــاء هـ

 .التداولي الغربي الإسلامي

إلــى أن "الترجمــة التحصــيلية بتطويلهــا  ىهــذه الترجمــة هــو "أنظــر تجــد" فــانتهومضــمون 
التوصــيلية  أصــله،  يجــب اطراحهــا وإن الترجمــة للعبــارة تبعــد فهــم المقصــود مــن الكوجيتــو فــي

هذا المقصود فيـرجح تركهـا هـي المسل  إلى البناء على بتهويلها المعرفة التي يتضمنها توعر 
 .كذل 

بينمــا الترجمــة التأصــيلية باختصــارها للعبــارة وتهوينهــا للمضــمون، تســتعمل مقــابلات لهــا 
 .3من القوة الفلسفية على الأقل ما الألفاا الأصل إستمداد وإمداد  يجب الأخذ بها

                                                
 .021   ،المصدر السابا ،طه عبد الرحمن، الحا العربي في الاختلاف الفلسفي -1
 .022 المرجع السابا،  نموذجا،أن إشكالية الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر طه عبد الرحما ،ناجم مولاي -2
 .200والترجمة، المصدر السابا،   طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة  -3
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يطوا الديكارتي حيث يـرى الطاهوي للكوج رفن هذا التأويل علي حرب لكن نجد المفكر
الصـيغة  حيث يقـول " بينما عند طه عبد الرحمان وجودي ة عند ديكارت هي المعرفةالغاي أن

والأصالة  مصدر الحدةوهنا يكمن لفكره  يضع وجوده عبر مماثلة عن كائن الديكارتية تصدر
 .لدى ديكارت

فهــي لا  الفكـر والوجـودمـة طـه عبــد الرحمـان فإنهـا تســتعيد العلاقـة القديمـة بــين الترجأمـا 
ولهــذا فهــي تخلــو مــن  ،ف ممارســة فكريــة جديــدة ولا هــي تفــتح علاقــة مغــايرة مــع الوجــودتصــ

 .1ولا من حهة الإستدلال "دغ لا من جهة الحيها للإستنبام ولا أثر ف الجدة

علــى أن الهــدف الأساسـي مــن الترجمـة هــو "خــرق بهـذه الرؤيــة يؤكـد الفيلســوف المغربـي 
وتمكـين  ،حجاب التقليد الذي لل مسـدد علـى العقـل الفلسـفي العربـي مـا ينيـف عـن ألـف سـنة

المتفلسف العربي من القدرة على التصرف في المنقول الفلسفي على الوجه الذي يوافا مجاله 
 .2كري العربي أو اختياره الف

ة ثانية لقد فات الـدكتور طـه أن المتلقـي العربـي المعاصـر يعـرف واحـدة مـن جه كما من
الحــال  هيي ا الأصــلية، كمــا تهــاللغـات الأجنبيــة تمكنــه مــن الإطــلاع علــى الفلســفات الغربيــة بلغا

 لمغرب العربي مع اللغة الفرنسية.بنوع خا  في بلدان ا

صـل، ومـن ثـم لا القـول الـديكارتي بلغـة الأم منطـوق فهـحيث بوسـع الـدارغ للفلسـفة ان ي
كمــا يــرفن الكثيــر ممارســة طــه عبــد الــرحمن للوصــاية  ،الــى الترجمــة التأصــيلية ھحاجــة ل

 .ة والمعر ية" على القارع "العقدية واللغوي

فهذه الوصايا الموجهة للمتـرجم التأصـيلي فيهـا مصـادرة علـى عقـل القـارع، وفيهـا تعامـل 
 .لأهلية تلقي الأفكار دون وصايةد مع القارع وكأنه فاق

                                                
 .029-026،  0222 ز الثقافي العربي، المغرب،)د م(،حرب علي، الماهية والعلاقة، نحو منطا تحويلي، المرك -1
 .92   ،المصدر السابا ،طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، القول الفلسفي -2
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بحيــث يتوجــب علــى ممــارِغ الوصــاية أن يبــيح لنفســه حــذف وتغطيــة مضــامين الـــن  
 .الأصلي، خوفاا على عقل القارع وحماية له من التعر  لصدمة معر ية ولعقدية ولغوية

ســـتند بشـــكل واضــــح إلـــى منظـــور "مــــوت تذلـــ  أن مجمـــل مشـــروع الترجمــــة التأصـــيلية 
يخ  عدم تقيد المترجم التأصيلي بـاللف  الحرفـي أو المضـمون المعنـوي الـوارد المؤلف"  يما 

 .لي، وفا ما أراد له مؤلفه الأصليفي الن  الأص

أي يســـــل  "الطريـــــا ، ع نفســـــه فـــــي مكانـــــة المؤلـــــف الأصـــــليوبالتـــــالي، فـــــالمترجم يضـــــ
فبـارة عــن وفــي هـذا يكتـب فـي: "فــالمترجم التأصـيلي هـو إذن،  ،كمـا سـماه طـه 1الإستكشـافي"

المترجم الذي ينقل الـن  الفلسـفي علـى مقتضـى التأصـيل، لا فـارق بينـه وبـين المؤلـف سـوى 
ا بعضا ببعن، وذاك ينشئ ابتداءا من  أن هذا ينشئ ابتداء من نصو  متفرقة معلومة دامجا

ا بعضه ببعن"  .2ن  واحد معلوم دامجا

: "وأما صرة فهو يكتب في هذالغربية المعايلمس نفحاتها في الفلسفة ا وأن المتصفح لهذا
مقدار التأويل، فقد مال منظرو الترجمة إلى جعله لا يتجاوز الحد الأدنى، بمعنى أن المتـرجم 

ا بـه  يـه، علـى افتـرا  أن الإلا يضيف إلى الأصل إلا أقل ما يمكـن ممـا لـيس  تفـاق مصـرحا
أو يجــازف بقيمتــه حاصــل علــى هــذا القــدر الــذي إذا زاد عليــه المتــرجم، فقــد يســيء إلــى نقلــه 

ــا لســنا نميــل إلــى هــذا الــرأي، ولا نــرى أنــه يخــدم الغــر  الــذي جعلنــاه  علــى الأقــل، غيــر أنن
 .3للترجمة الفلسفية"

الترجمـــة التأصـــيلية هـــي التـــي تســـاعد الفكـــر العربـــي علـــى إنكـــار أن غيـــر أنـــه لا يمكـــن 
الخروج من أسر التقليد، هي التي تمكـن المتفلسـف العربـي مـن التصـرف فـي الـن  الأصـلي 
بمـا يوافـا مجالــه العربـي الإســلامي، فهـي ترفــع التعـار  بــين الفلسـفة والترجمــة، وتجتهـد فــي 

                                                
  .029  ،المصدر السابا ،روح الحداثة ،طه عبد الرحمان -1
 .926  ،المصدر السابا ،الفلسفة والترجمة فقه الفلسفة، طه عبد الرحمان، -2
 .920  نفسه،المصدر  -3
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المنقول إليه متوسـلة بأحسـن وأنفـع أدوات  نقل ما تثبل لديها موافقته لضواب  المجال التداولي
 .التميز والتقويم

الفلســفة والترجمــة  الصــلة بـينفلسـفة اللغــة وهـي  هــتم بإشـكالية مهمــة مـن إشــكالياتولقـد إ 
تعبيـر ، حيـث يـتم البـه هـو إرتبـام الفلسـفة باللغـة مؤكـدا أن مـا يمكننـا أن نعتـرفكأفا للإبداع 

تواجـه الكثيـر  يجعـل مـن فكـرة الفلسـفة العالميـة ماوثيا ام وهو إرتببواسطة اللغة  عن الفلسفة
 .1من الصعوبات "

فالترجمــة عنــد طــه عبــد الــرحمن أن يقبــل علــى مــا ينقــل إليــه ثــم يصــبح لديــه القــدرة علــى 
 يوافا مجاله التداولي. أين يربي التصرف  يه بما

ـــذل   ـــة والتفلســـف  يصـــبح ب ـــى الممارســـة الفكري ـــدرة عل ـــل الق ـــي العق ـــى وينمـــي ف ـــادرا عل ق
 .2مضاهاة اتخرين انتاجا وابداعا وتألقا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1- Taha Abderrahmane, Langage et Philosophie, essai sur les structures linguistiques de 

l’ontologie, imprimerie Fedala, Rabat,1979, p13. 
2 - Taha Abderrahmane,op, cit ,p 13. 
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 الفصل الثانيخاتمة 

بنـــاءا علـــى مـــاتم عرضـــه فـــي هـــذا الفصـــل وتحليلـــه مـــن موقـــف طـــه عبـــد الرحمـــان مـــن 
فــي نحــل  مشــروعا حضــاريا لتميــزه طــه عبــد الرحمــان يمثــل قــول أن فكــرالحداثــة،  ــيمكن ال

 عربيـة إسـلامية أصـيلة علـى تأسـيس حداثـةحيـث عمـل ،المفاهيم والأفكار وإبداع في المنـاه  
، حداثـة تـرى فــي لمجـال التـداولي العربـي الإسـلاميا تتـنفس مـن رحيـا وعبـا عـة لا مقلـدةمبد

ن همــه ، فقــد كــامــن مبــادع الراســخة للحداثــة اولهــذا إعتبــر الحداثــة مبــدء ،ســا لهــاق أساالأخـلا
 ع والتيه والغفلة.أن يخرج الإنسان من كهف الضيا الإنسانية بالدرجة الأولى،

دعــى إلا هــدم و  .تمــل بكــل شــيء إلا إنســانية الإنســانولهــذا نقــد الحداثــة الغربيــة التــي اه
وآفاتهـا والـدعوة إلـى محاولـة الـتخل  مـن عقـدة الـنق   ،واقع الحداثـة الغربيـة وبيـان مسـاوئها

الخـــوف مـــن ويتحرروبفكـــرهم حيـــث كشـــف غطـــاء  هماتجـــاه الغـــرب حتـــى يســـتقل النـــاغ بـــعرائ
 .الإبداع

كرغ المفكر المغربـي مختلـف جهـوده، لكـن وفـا رؤيـة جديـدة تقـوم علـى تأسـيس البـديل 
للحداثة الأوربية إذ انتقد مختلف الرؤى الفلسفية التي طرحل مسألة الحداثة في الفكر العربي 

يـــة والتقـــوين لـــ راء الدافمـــن نـــادى بالهـــدم  اصــر، وفـــي الوقـــل نفســـه هـــو علـــى خــلافالمع
 .الإسلامية سماه بالحداثةما للحداثة بل قدم البديل لها هو

كما أسس علما يرصد الظواهر الفلسفية وينقد كل من تلذذ بالتفلسف والتبعية على نسي  
طـــه عبـــد الرحمـــان إلا فـــي  تكامليـــة فـــي التـــرا  فلـــم يبـــدعنظريـــة  ، بالإضـــافة إلـــى تقـــديمرهغيـــ

 .التي تحتاجها الأمة لتنهن من سباتها المفاهيم



 

 

43 

 
 
 

 الفصل الثالث

 مقاربة نقدية بين مشروع مولود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمان

 اصلاحي بين مولود قاسم وطه عبد الرحمانلإواالبعد النهضوي : المبحث الأول

 البعد الدعوى عند مولود قاسم نات بلقاسم :ولالمطلب الأ 

 عند طه عبد الرحمان البعد النهضوي  :المطلب الثاني

 طه عبد الرحمانجديد الديني بين مولود قاسم و الت :لثالمطلب الثا

 قاسم نايت بلقاسمبين طه عبد الرحمان ومولود  الإتصال: المبحث الثاني

 في مسألة الحداثة

 رفن الحضارة الغربية والتوجه العلماني:ولالمطلب الأ 

 الترا  كجزء من الهوية المطلب الثاني:

 الدفاع عن الإسلام واللغة العربية المطلب الثالث:

 نوطه عبد الرحما : مواطن الإختلاف بين مولود قاسم نايت بلقاسمالمبحث الثالث

 .حول الحداثة

 هضة والحداثةليات النآ تباين :ولالمطلب الأ 

 التصوف بين مولود قاسم بلقاسم وطه عبد الرحمان :المطلب الثاني

 غة والمنه للا المطلب الثالث:
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 تمهيد:

  نايــل بلقاســم وطــه عبــد الرحمــانإن المشــروع الحــداثي الــذي قدمــه كــل مــن مولــود قاســم 
ـــى اليقضـــة الفكريـــةإو  ـــدعوة إل ـــى النهـــو  بالعـــالم الإســـلامي مـــن ســـباته وال  ن كـــان يهـــدف إل
مــا يــنق  يشــخ   فإنــه والعمــل فــي تحقيــا التغييــر الإجتمــاعي ،ضــرورة الجمــع بــين النظــرو 

 .منطا العمل من المجتمع العربي المسلم

اقـع، إمـا لطوباويتهـا لـم تتحقـا علـى أر  الو فكم مـن فيلسـوف فك ـر ونظ ـر ولكـن أفكـاره 
لتحقيا الوثبة وترنوا  تناشدلامية الأمة الإسلذل  لأنها لم تستكمل شروم تحقيقها. المفرطة، أو 

لنظــر والعمــل فــي تحقيــا اتفــا المفكــران علــى ضــرورة الجمــع بــين افقــد  الحضــارية المنشــودة
 جتماعي.الإ التغيير

 لتحقيـا النهـو  الحضـاري  فكـار عمليـة تؤهلهـاإلى أ الأمة الإسلامية إذن بحاجة ماسة
الذي شقه كل منهمـا وان كـان يصـب فـي نفـس البحـر فإنـه اتخـذ منهجـا  ، فإن المسارالمنشود

نظرا للمرجعية الفكرية للأسـتاذين مـن جهـة  وسبلا مغايرة للتعبير عن الحداثة التي يدعوا إليها
 رئيســيةمــاهي الأفكــار ال :التــي تشــبع بهــا كلاهمــا مــن هنــا نتســاءل والثقافــة العربيــة الإســلامية

واختلفــا  ســمات التــي افترقــاوإذا كــان هنــاك تماثــل بينهمــا فمــا هــي .  المتقاربــة بــين الأســتاذين
 . فيهما
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 المبحث الأول

 اسم نايت بلقاسم وطه عبد الرحمانالبعد النهضوي والإصلاحي بين مولود ق

 دعوي عند مولود قاسم نايت بلقاسمال البعد: المطلب الأول

علـــى مقومـــات صـــلاحياته محـــل قـــديم اســـتنفذ  كـــان التغييـــر هـــو إحـــلال جديـــد يتـــوفرإذا 
جزئيــا، فقــد كانــل محــاولات مولــود قاســم نايــل ســواء كــان القــديم والجديــد كليــا أو مبــررات بقائــه 

بلقاســم إلـــى التغييـــر والإصـــلاح فــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة ولعــل مـــن أهـــم الوســـائل التـــي راح 
 صلاح نجد معاهد التعليم الأصلي.يعتمدها للإ

وقبل تناولنـا لمعاهـد التعلـيم الأصـلي تحسـن الإشـارة إلـى واقـع التعلـيم فـي الجزائـر عشـية 
كانـــل المعركـــة الأساســـية والرئيســـية التـــي كـــان لزامـــا علـــى الدولـــة الجزائريـــة فقـــد  الإســـتقلال،

فقــد ورثــل الجزائــر المســتقلة منظومــة تعليميــة ، الخــو  والإنتصــار فيهــا هــي معركــة التعلــيم"
نـواع المـذكورة كانـل بي الحر والتعليم الطرقـي فهـذه الأهجينة بين التعليم الفرنسي والتعليم العر 

 فقد كانل المدرسة الجزائرية مقسمة إلى ثلا  أقسام: ،1تسير في آن واحد"

 2.تعليم نظامي مورو  عن الإحتلال الفرنسي-

 .كانل تمارسه جمعية العلماء المسلمين الذيالتعليم -

 .كانل تقوم به مدارغ الزوايا والطرق  الذيالتعليم الحر -

ــة الجزائريــة المســتقلة أن  تعتنــي بمنظومــة التعلــيم وأمــام هــذه ولهــذا كــان لزامــا علــى الدول
كمصطلح لهر في بداية فتـرة  هذا التعليمأن تحسن الإشارة و  ،لا التعليم الدينيالتحديات إنط

 .الإستعمار نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

                                                
 .022تاحي إسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،   -1
ممـا يجـب  لتي تتمثل في بناء مدرسة للأهاليخبثا ومراوغة ألا وهي تل  ا إلى وسيلة أقل عنفا وأكثرذهب المستعمر لقد  -2

مـن حيـث تطويـع الـبلاد ولكـن  مدرسة وس  الأهـالي يعـادل فيلقـا الأطفال تقليد آبائهم في كرهم للإستعمار ومناهضته إن فتح
 .022  ،الأمة الجزائرية نشئتها وتطورها ،محفوا سماتي :المدرسة أخفقل في المهة التي أسندت إليها انظر
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ــم الفصــل بــين العلــوم الإجتمافيــة والعلــوم الإنســانية والعلــوم البحتــة، وبــين علــوم  حيــث ت
، ســلامية فـي القــاهرة وفـارغ وقيــروانواللغـة العربيــة فـي منــاه  كبريـات الجامعـات الإ شـريعتال

 .ومتعددة التخصصات ليمية في هذه الكليات مندمجةبعد أن كانل المناه  التع

فلـــ  والفيزيـــاء يـــدرغ فيهـــا إلـــى جانـــب الشـــريعة واللغـــة العربيـــة وعلـــوم الطـــب والبحيـــث 
فلسفة النظرية التربوية الإسـلامية القائمـة علـى وحـدة الهـدف انطلاق من والطبيعيات وغيرها، 

 .1من باقي العلوم وهومعرفة الخالا وسياسة الكون لمنظور الإستخلاف"

ذي يجعــل مــن علــوم مــن التعلــيم الــوهكــذا أصــبح مفهــوم التعلــيم الــديني يعنــي ذلــ  النــوع 
فقـد  ،أنحـاء الـدول فـي شـتىوقـد انتشـر  اللغة العربية وعلوم الشريعة قاعدة صلبة في برامجـه،

عرف بالتعليم العتيا بالمغرب والتعليم الأهلي والتعليم الشرعي فقد كان المغرب الأقصـى"أول 
 ر والكويل كرمز للعـودة إلـى النبـعمن أسس التعليم الأصلي والشؤؤن الدينية واقتفل اثره مص

 وبناء الأرقى على أساغ أصيل قوي.وإحياء الترا  الحقيقي 

فــالجزائر أسســل وزارة التعلــيم الأصــلي والشــؤؤن الدينيــة تعبيــرا منهــا عــن الــدور الحقيقــي 
فهــو إذن تعلــيم يحمــل معــالم الصــبغة الإســلامية غايتــه العــودة إلــى ، 2يجــب أن تقــوم بــه الــذي

 ما يحقا الكيان الجزائري.المنابع ومقاومة كل أشكال المسخ بكل أنواعه ب

هذه المنظومة التعليمية فقد كانـل فـي بناء لقاسم يشرع في ولهذا كان مولود قاسم نايل ب
والثـــانوي بـــثلا  ســـنوات وأســـند التعلـــيم لأســـاتذة المتوســـ  بـــأربع ســـنوات  يالتعلـــيم الأصـــلي فـــ

 .فحقا نتائ  باهرة، 3متخصصين من جامعة الأزهر

                                                
، 16العــدد  أدرار، جامعــة أحمــد درايــة ،كليــة العلــوم الاجتمافيــة ،الحقيقــة جلــةمخديجــة، التعلــيم الأصــلي والهويــة،  حالــة -1

 .269،  6102، الجزائر
 .262،  نفسهالمرجع  -2
بـالجمع بـين الـدين  لى شكل الجامعة الأزهرية الحديثةالتعليم الاصلي واكتماله ع ان يخط  مولود قاسم لتوسيع دائرةفقد ك -3

  .والدنيا في التعليم
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الهويـــة  لتعلـــيم الأصـــلي الأصـــالة فـــي خطابـــاتوكانـــل المرامـــي التـــي يســـعى إليهـــا هـــذا ا
وتكــوين طلبــة متخصصــين فــي العلــوم الشــرفية  ،خها بعــد محــاولات الإحــتلال لطمســهاوترســي

 لى ثم تاتي بعد ذل  باقي العلوم.والعلوم العربية بالدرجة الأو 

ــيم  ــذل  جــاء هــذا التعل لتعليم الأصــلي فــي رســمه فــاالأصــلي مجــددا للهويــة الإســلامية "ل
كان يطرح المشـكلة بمفـاهيم  الذيلمعالم الهوية في الجزائر يتوافا مع طرح مال  بن نبي لها 

الثقافة والفاعلية حيث يؤكد على أنـه لـيس المطلـوب أن نعلـم المسـلم عقيـدة هـو يمتلكهـا ولكـن 
الأهـــداف التـــي ســـعى هـــم أ ولعـــل مـــن ، 1المطلــوب أن نعيـــد لهـــذه العقيـــدة فاعليتهـــا فـــي حياتـــه"

 لتسطيرها نجد:الأصلي  التعليم

 ة والتكوين العلمي.تنشئة جيل جديد متشبع بالتربية الإسلامي -

 .على اللغة العربية ونشرها في جميع الأصعدة لدعمها وفا متطلبات العصر التركيز-
 .إلى المدرسة للإلتحاق بهذه المعاهد محاولة كل من فاته السن القانوني-
 .ذات كفاءة عالية على إخراج إطاراتالعمل -

 .وخلقيا وعلميا حتى يكون فردا فعالا نافعا في مجتمعه تربية الفرد روحيا-
ولهذا لم يقتصر التعليم الأصلي على الجزائريين بل امتد لبـاقي دول العـالم " فالنجاحـات 

ــديني فــي الجزائــر وتقــدم الإصــلاحات فــي هــذا القطــاع حمــل القــ ــيم ال ائمين علــى الكبــرى للتعل
للإنخرام في هذا السل   الأجانب دائرة اهتماماتهم، فشجعوا الطلبةالتعليم الأصلي إلى توسيع 

 .من التعليم

ثـم  ،ة الافارقـة يتقـدمهم طلبـة السـنغالوصول أول دفعة مـن الطلبـ 0226فشهدت فاتحة 
 ،الصــــومال ،، النيجــــر، غامبيــــاالســــودان ،،موريتانيــــافولتــــا العليــــا، غينيــــا ســــاحل العاج،كونغوا

 .2التشاد

                                                
 .222خديجة، التعليم الأصلي والهوية، المرجع السابا،   حالة -1
  .022تاحي إسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،   -2
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تايلاندا تحدوهم رغبة ملحة في ك "كما وصلل دفعات الطلبة من البلاد الإسلامية البعيدة
لأصـلي وزارة التعلـيم ا إلـى جانـب هـذا عمـدت ،1والثقافـة العربيـة الإستزادة مـن العلـوم الشـرفية

التـي فتحـل علـى   من سن التمدرغ"فاسـتحدثل الجامعـة الشـعبية إلى الشرائح التي فاتها الح
ــــزام بالشــــروم الضــــرورية ؤسســــاتممســــتوى ال ــــة  جميــــع المســــتويات الدراســــية دون الإلت للطلب
 .2النظاميين

ع التــرا  المجهــودات الجبــارة المبذولــة لإســترجا علــى وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل
لـــل الإحـــتلال  الـــذيالأميـــة والجهـــل مـــن جهـــة أخـــرى  ، ومحـــوالعربـــي الإســـلامي مـــن جهـــة

 .الفرنسي يزرعه ويرسخه في جسد الأمة الجزائرية 

توسيع دائرة التعلـيم أصـلي لتشـمل "كليـة الشـريعة وكليـة  النتائ  المحققة شجعل على إن
ب الســامية المقارنــة وذلــ  فــي كــل مــن قســنطينة والعاصــمة داأصــول الــدين وكليــة العربيــة والا

 .3ووهران
لي بتوجيه من مولود قاسم برفع مستوى الأمـة حيـث يقـول" كما اهتمل وزارة التعليم الأص

معـــة الأزهريـــة الحديثـــة علـــى شـــكل الجاه كاملـــة بتتويجـــه بـــالتعليم العــالي ســيكتمل ليـــؤتى ثمرتـــ
ـــــاريس يكالكـــــاثول والجـــــامعتين  وجـــــامعتي لوفـــــان وبروكســـــل ستراســـــبو و تين الفرنســـــييين فـــــي ب

 وذلــ  عــن طريــا، 4والتربيــة  التعلــيم والتكــوينكــا بــالجمع بــين الــدين فــي الكــاثولكتين فــي بلجي
 تجداته والتوجه إلى الجيل الناشئ.ومس مع العصريجابي التفاعل الإ

                                                
 .022تاحي إسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرحع السابا،   -1
، وزارة التعلــيم الاصــلي والشــؤون 0226، 12مجلــة الاصــالة، العـدد نهضــة التعلـيم الأصــلي فــي الجزائـر،  عـلال الفاســي، -2

 .21،  الدينية
 .020تاحي اسماعيل، مود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،   -3
 .262  ،المصدر السابا ،نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة -4
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هــــــا لقــــــد كــــــان التعلــــــيم الأصــــــلي يهــــــدف إلــــــى تأســــــيس تعلــــــيم دينــــــي يحفــــــ  للأمــــــة دين
الصـحيحة ومتمكنـة مـن علـوم  متشـبعة بالثقافـة الإسـلامية "ويسعى إلى تخـري  إطـاراتوهويتها

 .السياسة التعليميةأوجدته  الذيويملأ الفرا  1العصر "

ـــيم الأصـــلي ووجـــد أبو  وحســـب الـــدكتور القاســـم ســـعد الله بشـــهادة فحواهـــا " لـــو نجـــح التعل
ذهبــوا يبجثــون  الــذينالمســاعدة وســارت الأمــور بعقلنــة وتــوازن مــدروغ لتفادينــا تشــرذم شــبابنا 

بلادهم فـي السـعودية وأيـران وأفغانسـتان بـل فـي كتـب يصـدرها مفتـون عن غذائهم المفقود في 
 ه تتمزق ثم تركهـا تبحـث عـن منظومـةوقد رأى بلادق والغرب.... لكن ماذا يفيد ذل  في الشر 

 .2تربوية أخرى"

 :مجلة الأصالة-

مـن و  ،الإعتناء بالصـحف والمجـلات لأوقاف بعد الإحتلال الفرنسي إلىلقد سعل وزارة ا
ن الدينيـة وهـي مؤسسـة و زارة التعلـيم الأصـلي والشـؤ عنوان و حيث تمثل ، 3مجلة الأصالةبينها 

مـن خلالهـا إثبـات واقعيـة  لـذي أرادا من مكانة المرحوم مولـود قاسـم اأخذت قيمتها وشخصيته
والعربيــة فــي الحفــاا علــى الشخصــية الجزائريــة ومواكبــة التطــور العــالمي فــي جميــع  الإســلام

 .مجالات الحياة

م فقـد كانـل القضـايا التـي تعالجهـا تتنـوع فقد كان يهدف القائمون عليها بجعلها منارة للعل
قضـايا النهضـة تناولـل  . فالقضـايا الفكريـة التـي عالجتهـا...إلى قضايا فكرية تاريخية عقائدية

ـــــراوالركـــــود الثقـــــافي والجهـــــل  والأصـــــالة والمعاصـــــرة ـــــذي عايشـــــته الجزائ غـــــداة الإســـــتقلال  ل
 والإنحطام.

                                                
  .991  ،المرجع السابا ،بلقاسم حياة وآثار شهادات ومواقفمولود قاسم نايل  ،بن نعمان أحمد -1
 .022الجزائرية، مرجع سابا،   تاحي اسماعيل مولود قاسم، نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية -2
عنوانهــا بخـ  عربــي جميــل وبـارز وقــد طبــع العـدد الأول منهــا علــى لقـد كانــل مجلــة الاصـالة مــن الحجــم المتوسـ  كتــب  -3

 :اوراق متواضعة جدا ووضعل المجلة شـعارا لهـا يتمثـل فـي التعريـف بأنهـا مجلـة ثقا يـة تصـدرها وزارة التعلـيم الأصـلي أنظـر
   .619 ، نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية ،تاحي اسماعيل
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والإجتمافيـــة ومجــالات الحيـــاة الإقتصــادية راق كمــا تناولـــل هــذه المجلـــة قضــايا الإستشـــ
مجلـــة لقـــد كانـــل  مـــن تشـــويه وتزييـــف، تلال الفرنســـيوتنقيتـــه مـــن بقايـــا الإحـــ خ الجزائـــروتـــاري

 ،لأمـة الإسـلامية وتاريخهـا وحاضـرهاوقضـايا ا الأصالة منبرا قويا للدفاع عـن القضـايا العادلـة
 روحا ونصا. هذا احتضنل العالميةوب فقد فتحل الباب لكل كاتب له موضوفية الطرح

وأوضح أنها مجلة شهرية ثقا ية تصدرها وزارة ، 0222"فقد صدر العدد الأول في مارغ
"أمــــا عــــدد الاعــــداد "تــــدرجل المجلــــة مــــن العــــدد الأول علــــى أن تصــــدر مــــرة كــــل ، الاوقــــاف
 .1شهرين"

من وزارة الأوقاف  وإيمانا" أا أهداف المجلة حيث نقر هذا العدد أيضكما نجد في افتتاحية 
حقيقـي فـي إعـادة الثقافـة همية دور الإعلام وحشد الجهود لإعطاء الثـورة الجزائريـة وجههـا الأب

 .2لى وضعها الحقيقي والعودة إلى منبع الروح الإسلامية"عالقومية 

أول عدد من المجلة وبعد ان افتتحهـا الـرئيس هـواري بومـدين  إلى أنكما تحسن الإشارة 
نـل لسـان حـال ، فكا”ثورة متكاملة أصيلة“بافتتاحية تتناغم مع ما يدعو له مولود قاسم بعنوان 

 .”ثورة ثقا ية أصيلة“

تصـل  مجلة شهرية يكتب فيهـا كبـار الكتـاب العـرب والمسـلمين، وكانـل” الأصالة“كانل 
ســما علــى إ وكانــل ر،نــل تقــدم مجانــا لكــل مســاجد الجزائــفقــد كا ،الجزائــرقطــر فــي كــل إلــى 

 .مسمى لمحتواها ومادتها ومضمونها لتفر  نفسها وتتحول لمجلة عالمية تقرأ خارج الجزائر

صـورا لزعمـاء وأبطـال ومفكـرين مـن الشـرق والغـرب  عـن عبـرت أعداد مجلة الأصالةن إ
لغرب أفلاطون أرسطو ديكـارت ، واوالغزالي وابن خلدون ي وابن رشد منهم جمال الدين الأفغان

مرحلــة تاريخيــة عاشــها وســاهمل فيهــا  عــن تعبــر ها، هيغــل، وكــل صــور رينــان،  يختــة، نيتشــة
 .الجزائر الثائرة في العالم آنذاك
                                                

 .619مولود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية،المرجع السابا،  تاحي إسماعيل،  -1
 .616 نفسه، المرجع  -2
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 فقـد "شـرحها مولـود قاسـم فـي العـدد الأول بنـام  المسـطر والمنـته  فـي المجلـةأما عـن ال
نبغـي أن هذه المجلة أن تعبر عن هذا القطاع من النشام القومي كمـا يحيث يقول " ستحاول 

 .1"وفالأحسن ألا يكون، وسوف تصدع بما تظن أنها مأمورةبه من وحي ضميرها ،يكون 

ولايمكنهـا أن تكـون "، ملة حيث يعلـا أيضـاوهذا الأمر لن يتأتى إلا بجهد وعزم وثورة شا
ثقا يـة روحيـة تقتلـع أوتـادا ناشـزة مـن أصـولهاوتبحث إلا كذل  خاصة والبلاد مقبلـة علـى ثـورة 

 .2أوضاعا شاذة من الغراائب المستوردة بفروعها وجذورها"

اصــرة، أصــالة ومع شــعارتحــل  ة لكــل علمــاء والكتــاب عبــر العــالمتشــكل قبلــ فقــد كانــل
 في الخطـاب العلمـيالمعروفة " آنية وأصالة " وهي كلها من الشعارات الثابتة أصالة وتفتح أو
 .والمعرفي للمجلة

جــل مســـتوى أمـــا كــافح لا مـــن  أكثــر لســـياق قــائلا "لقـــد كــافح شـــعبناضــاف فـــي نفــس اأو 
ـــ ـــدا،ولا مـــن أجـــل ت ـــذ المعيشـــة يضـــاهي مســـتوى الســـويد أوكن  شـــكلياتولا مظـــاهر أو  رف أوب

هـــي  ،كفاحـــه هـــي بطاقـــة تعريفـــه هـــي هويتـــه وإنمـــا كانـــل أقـــوى الـــدوافع لـــه فـــي أوســـطحيات،
ولـيس شـيئا بـدونهما  ،اللتـان هوبهمـا مـن هـو الته،هـي إنيتـه وأصـ وذاتيتـه،إسترجاع شخصـيته 

 .3إطلاقا"

ـــي عنـــادهم  ـــامى الثقافـــة المســـتمرين ف ـــود قاســـم أن المجلـــة لا تـــرحم "لا يت ـــذهب مول ـــم ي ث
 الـذينذين المشـعو  ولا أولئـ ، 4وجهللهم المركب ضد كل مايتصل بثقافتنا ومقومات شخصـيتنا

ينتهجــون الــنه   الــذينينصــبون أنفســهم علمــاء حنفيــة وحنابلــة ومالكيــة وشــافعية ولا المبشــرين 
 .5على خطى لا  يجري"الجواسيس السائرين في ركاب الإستعمار والإستغلال"

                                                
 .029  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
 والصفحة نفسها.المصدر  -2
 .022  نفسه،المصدر  -3
 .022  نفسه،المصدر  -4
 .022 نفسه، المصدر  -5
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بأن المجلة من واجبها "أن تؤمن بحقيقة معروفة لا جدال فيها في  ليختتم هذه الإفتتاحية
ــة الإســلام فبــادات ومعــاملات،وهــي أن  نظــر كــل مســلم حــا، علــم وعمــل  ديــن ،وديــن ودول

 .1دين حي يتصل بكل ما في الحياة" وحضارة وثقافة،

فشـي أن المجلة قد اهتمل في بداياتها على تشخي  حالة الجزائر غداة الإستقلال مـن ت
والركود الثقافي لهذا كانل هذه دعوة لأصـحاب الهمـم والطبقـة المثقفـة لمحاولـة  الجهل والأمية

فقـد"حاولل هـذه المجلـة .لابد من التجند له بـالعلم والتكـوين الذيإخراج الجزائر من الإنحطام 
 .2أن تعبر عن هذا القطاع من النشام القومي كما ينبغي أن يكون"

التي تناولتهـا المجلـة  حيويةالمسائل ال هي من مهمة للتعبير عن قضية مشعلالقد كانل 
ـــوطني والإســـلامي و و الإهتمـــام، بشـــيء مـــن  ـــاريخ ال نتمـــاء الحضـــاري للأمـــة الإهـــي قضـــية الت
لكتابـة اتحريـر التـاريخ و  في الدراسة المواضيع التي نالل الح  الأكبرلقد كان من الإسلامية، 

 .التوجهاتالمفاهيم و حتواء والغزو والتسل  الغربي في التاريخية" من الإ

ي كما أن تحرير التاريخ رسالة كانـل تعبـر عنهـا المجلـة مـن خـلال المنهجيـة العلميـة التـ
لهــذا و  ،لتــاريخ الجزائــري علــى مــر العصــورالتحليــل لأحــدا  اتعتمــد علــى التوثيــا والتركيــب و 

ليلهــا وتحالجمــع للمعلومــات  ة الأصــالة"نجــد التنــوع العلمــي الخــا  بمــادة التــاريخ ففــي "مجلــ
 .ورللتاريخ الجزائري عبر العص والتحري  ونقدها

المقاومـة الشـعبية المسـلحة للغـزو الفرنسـي الصـليبي الشـامل كما أخذت الفتـرة العثمانيـة و 
الأســتاذ يحــي أمثــال  مــداخلات للكثيــر مــن الأســماءلات و للجزائــر حيــزا كبيــرا مــن خــلال مقــا

 الأسماء الحاضرة في معظم أعداد المجلة. ها منغير بوعزيز والأستاذ أحمد توفيا المدني و 

الجــدار العــازل ضــد كــل هكــذا أعــدت مجلــة الأصــالة مــن خــلال هــذه الدراســات العلميــة و 
 .المنظومات الفكرية الغربيةأكيد استقلالية الجزائر ثقا يا وحضاريا عن فرنسا و ، ثم تحاقد

                                                
 .022  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
 .029  نفسه،المصدر  -2
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فــي إطــار تحريــر الإنســان الجزائــري مــن  هــامقالات التــي تطرقــل إليهــا أهــم المواضــيع إن
والإيمـــان  الصـــراعات الإيديولوجيـــةو القـــيم ر بهـــا قـــديما، هـــي مشـــكلة عقـــدة الـــنق  التـــي يشـــع

 .لا تربطها أي علاقة بفرنسا بجزائر

والقضـاء علـى كـل الأفكـار  ارتها وجذورها الضاربة في العصورجزائر لها تاريخها وحض
"أي القضـــايا الفكريــة المحليـــة والقضــايا الفكريـــة .لفرنســا الهدامــة لتـــي تــرى فـــي الجزائــر تابعـــة

 .1العربية الإسلامية والمتداولة في الأوسام المثقفة في العالم"

 :ملتقيات الفكر الإسلامي-

بمـا  لـى جبينهـامنارة الجزائـر الثقا يـة ووسـام يعلـا ع لل ملتقيات الفكر الإسلاميلقد شك
سلامي اءت فكرة تنظيم ملتقيات الفكر الإاحتضنته من كوكبة من العلماء والمختصين ولقد ج

" وهـــي الفتـــرة التـــي كـــان فيهـــا 0222ديســـمبر  62فـــي الجزائـــر بتـــاريخ  "ولـــدت أول مـــرةوالتي
 ربي سعدوني آنذاك وزيرا للأوقاف.الع

ة ومتواضـعة حيـث تـي كانـل بـدايتها محتشـمال يث أشـرف علـى تأسـيس هـذه الملتقيـاتح
 0222ديسـمبر  62الممتـدة مـن  عمارة رشيد ابن عكنون في الفترة ثانويةب عقد الملتقى الأول

 .2"0222جانفي  0إلى 

 ىوالمفكــرين الجزائـريين والعــرب وقــد تنـاول هــذا الملتقــ حيـث شــملل مجموعــة مـن الطلبــة
 المجتمع انذاك. ومشاكلواقع الفكر الإسلامي المعاصر 

أجـــراه الـــريئس هـــواري  الــذي علــى إثـــر التعـــديل الحكـــوميو 0221جـــوان  6"عرفــل فـــي و 
سـم الأوقـاف ومـن ذلـ  التـاريخ تحولـل إلـى الإستدعى مولود قاسم لإسـتلام وزارة فقد ا بومدين

 .3والشؤوون الدينية"الجديد وزارة التعليم الأصلي 

                                                
 612نضاله السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابا،   تاحي اسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم -1
 .020،  نفسه مرجعال -2
 .022المرجع نفسه،   -3
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للعلـم  وأصبحل الجزائر مركزا عالميا هذه الملتقيات إلى صفة العالمية نطلقلإومن ثمة 
الثقا ية الدينية التقليدية ذات الجذور الراسخة كالأزهر كـان  ياب المؤسساتوللحضارة "ففي غ

ملتقــى الفكـــر الإســـلامي منبـــرا ســـنويا يطـــرح  يـــه ســي المولـــود فـــي كـــل مـــرة موضـــوعا رئيســـيا 
 .1تى أنحاء العالم من شددا كبيرا من العلماء والباحثين ويجند له ع ومحاور فرفية

واجهـــل  نهــافإ للجزائــريين قيـــات وإن كانــل موجهــةهــذه الملتمــا يمكــن الإشــارة إليــه أن و 
الحـرب علـى مشـروع التعلـيم  ة فرنسـية واتضـح هـذا جليـا مـن خـلالعداوة بعـن المثقفـين ثقافـ

 .الأصلي

سـي  " إذا كـان ملتقـى الإسـلامي يخيـف خصـوم حيث يذكر الدكتور أبو القاسـم سـعد الله
 التعلـــيم الأصـــلي قـــد نشـــر الرعـــب فـــي الأوســـام المعاديـــة مـــن الشـــيوعيينن مشـــروع مولــود فـــإ

لايقبلــون بوجــود جيــل متضــلع فــي اللغــة العربيــة والــدين ومــرتب  بحضــارته  الــذينوفراكفــونيين 
 .2العربية والإسلامية "

 والحـوارومن هنا شكلل هذه الملتقيـات منـارة للتفكيـر الحـر البنـاء وتشـجيع علـى النقـاش 
قاسم في كل مرة وترك التبعية الفكرية ومقابلة للأفكار بكل نزاهة وموضوفية، فقد كان مولود 

ماضـي الأمـة وترسـخ لمسـتقبل  فكـار الجضـارية التـي تضـرب بجـذورها فـييسعى إلـى بنـاء الأ
 وفلسفة في الحياة تبعث روح المناقشة.زاخر 

وثرية وفي كـل ي عالجتها هذه الملتقيات متنوعة وخصبة والمواضيع التفقد كانل النقام 
د يؤكــهــادع ي وعلمــي فــي أســلوب منهجــ الحضــارية لل جميــع مجــالات الحيــاةلدرجــة شــم مــرة

 .عليه في كل الملتقيات

                                                
 .962في أعمال مولود قاسم نايل بلقاسم، المرجع السابا.  جوهري بوعلام، البعد الدعوي  -1
 .022تاحي اسماعيل، مولود قاسم نايل بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية، المرجع السابا،   -2
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وألــح والــح والرجــاء عــدم كــذل  ملازمــة ج عــن الموضــوع " الرجــاء عــدم الخــرو حيــث يقــول
لنصــارح بعضــنا لهــذا جئنــا لنخــرج بشــيء،  منهــا هنــااحة لابــد ، الصــر لإمكــانقــدر ا الموضــوع

 .1المجاملات الفارغة والتحليا في الأجواء الإصطنافية  لانبقى في حدود

خـر وتأخرنـا وإذا مـا في كل مرة أنها سـبب تقـدم ات التي أكدوالموضوفية  هاته المنهجية
خــلال هــذه البحــث ضــمن الجــداول  والنقــام المدرجــة علــى المواضــيعرة شــاملة عــاب ألقينــا نظــرة

اكتشـفنا كيـف أنــه حـاول أن يلــم بكثيـر مــن  ،مولـود قاســملســان  علـى والتـي أخــذناهاقيـات الملت
 .الموضوعات الهامة في حياة الأمة الإسلامية ككل وفي حياة الجزائر خصوصا

، ، دور الفنـون لاهرة التبشير نالثقافي في بلدان المسلمي والغز  أطروحة وهذا على غرار
"فأصـــبحل ملتقيـــات الفكـــر الإســـلامي مجـــالا واســـعا للدراســـات الإســـلامية الر يعـــة .دور المـــرأة 

 .2ومنتدى علميا يجمع علماء الإسلام في مختلف الأقطار"

ن يكون الإنسان ابن عصره مع البقـاء أتحمل مغزى عبر عنه د كانل هذه الملتقيات ولق
حيـث و ما تضـمنه فـي كتـاب إنيـة وأصـالة مصره دون أن يكون نسخة عن غيره وه على أديم

المحاضـرات هـذه تحد  عن هذه الملتقيات قائلا"ونظن أننا بفتح مجال المناقشة واسعا ونشـر 
ـــزة والصـــحافة  ـــي مجلـــد وأيضـــا بجمعهـــا مـــع المناقشـــاتبواســـطة الإذاعـــة، والتلف ات ونشـــرها ف

التيارات الفكرية والحضارية بين  الم على معرفة الإسلام في حقيقتهوالع باللغتين نساعد شبابنا
 .3بين البشر " ن والتعاو  العالمية ونعمل على التفاهم

وكـان يحـدد نقـام كذا أسس مولود قاسم نايـل بلقاسـم ونظـر لملتقيـات الفكـر الإسـلامي ه
 وجداولها لا الأفكار النظرية فق  بل أفكار تتجسد في أر  الواقع وتـؤثر فـي الحيـاة محاورها

 .العامة للدولة الجزائرية وشعبها

                                                
 .062، المصدر السابا،  0، جنايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية -1
 .602  ،المرجع السابا ،وآثار شهادات ومواقف ياةح بلقاسممولود قاسم نايل  ،بن نعمان أحمد -2
 .920السابا،   نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة، المصدر -3
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ولهذا أكد الكثير من العلماء"أن هذه الملتقيات تجربة أصيلة جديرة بـأن تجـد صـداها فـي 
، 1المجتمع الإسلامي ويتبناها المسـلمون حيثمـا كـانوا ويمـدوها بالإمكانيـات الماديـة والمعنويـة "

 لمية.هكذا بدأت ملتقيات العالم الإسلامي محلية ووصلل إلى العا

 بعدى النهضوي عند طه عبد الرحمان:الالمطلب الثاني

أخلاقيـة تنبـع مـن قيـام نظريـة  بالـدعوة إلـى ان مشـروعه النهضـوي يواصل طه عبد الرحم
" الــذي أســس امانويـل كــان "وهــي بـذل  نظريــة مضــادة للنظريـة الشــهيرة عنــد الـدين الإســلامي 

عند  رفن استقلالية للأخلاق عن الدين كما واعتبر الدين مجرد تابع لها خلاقالدين على الأ
لا  حيـث يؤكــد هــؤلاء علـى أن الأحكــام الدينيــة، "مــور "جــورج ادواردو "دافيــد هيـوم"الفيلسـوفين 

 تصلح لتبني الأحكام الخلقية.

بـل تصـبح ترتكـز علـى الـدين  رة وجـود أخـلاقومن هنا يرى طه عبد الرحمان إلـى ضـرو 
 .المذاهب الغربية التي جعلل من الدين لاحقا للأخلاقواحد وهكذا يرفن  هي والدين شيئ

حيـث نجـده قسـم الأخلاق ما حقيقة صـلتها بالـدين  في مقاربته إلى سؤال مكارميخل  و 
تابعــة للــدين لــى تــرى أن الأخــلاق فرقــة أو  .أقســام ثــلا  الأخلاقيــين مــن فلاســفة الغــرب إلــى

ــدين تــابع للأخــلاق ثانيــةوفرقــة  تــرى أنــه لا واحــد مــن الطــرفين تــابع وفرقــة ثالثــة  ،تــرى أن ال
 .2للأخلاق "

 المبـدأين فـي هـذه الفـرق " فالفرقـة الأولـى تسـتند فـي إثبـات اختيارهـا إلـى تقـدم وقد وضح
الفرقــة الثانيـة تأخـذ فــي بثـم كيـف أن  ،وهمــا الإيمـان بالإلـه "وإرادة الإلــه" علـى غيرهمـا التـاليين

 لثالثــة تأخــذ فــي إثبــاتوأخيــرا كيــف أن الفرقــة ا ،بمبــدأ كــان  فــي الإرادة الخيــرة اإثبـات إختيارهــ
 .3مع الوجوب  في أنه لاوجوب إلى تقدم بمبدأ هيوماختيارها 

                                                
  .022 ، المرحع السابا ،السياسي ونظرته للهوية الجزائريةنضاله  مولود قاسم نايل بلقاسم ،تاحي اسماعيل -1
 .22المرجع السابا،  ملكاوي سعيدة، الحداثة عند طه عبد الرحمان،  -2
 والصفحة نفسها.المرجع  -3
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القـــديم فـــي  بـــل ينتقـــد أيضـــا المفهـــوم الإســـلامي عنـــد المفهـــوم الغربـــي للأخـــلاقولايقـــف 
إلـى  مـن انسـياقهم اانطلاقـ ،تـابع للأخـلاقة القائلة أن الدين مفهومه للأخلاق حين أخذوا الفكر 
 .دليل ضعف وتبعية وتقليدوهذا يراه التفكير بمقتضى المنقول اليوناني 

ــم الأصــول أفقــا لتأســيس العلمــي للفلســفة  كمــا اتخــذ مــن تجديــد مبحــث المقاصــد مــن عل
حيث  وهو عمل يجوز لنا أن نسميه بالمشروع الأخلاقي لعلم المقاصدالأخلاقية الإسلامية 

لأخــلاق أســاغ يبنــى عليــه الفقــه بــين الأخــلاق والفقــه حيــث تكــون ا حــاول إلهــار العلاقــة
 .1مقصود أخلاقي " ويعمل الفقه على توجيه الأخلاق"فالمقصود الشرعي

ذلـ  أن النقـاش  ،ن محصورا في قضايا سطرها المتقدمو لل جامدا و  حيث أن هذا العلم
ــم أصــول الفقــه ــد فــي عل لفــل  الــذي طرحــه بعــن المعاصــرين حــول حــدود وإمكانيــات التجدي

 .2دالنظر إلى مسألة التجديد أيضا في مبحث المقاص

مما فتح المجال للحديث عن عيوب ونواق  اعترت نظرة المتقدمدين لقضـايا معينـة فـي 
وتحديـد رتبهــا، أو التقابـل الثنــائي الــذي بـاب المقاصــد، وخاصـة علــى مسـتوى تقســيم المقاصــد 

 .اعتمده جل الأصوليين في تصنيف الأحكام الشرفية

التي شابل تقسيم الأصوليين للمقاصد وتحديد مراتبها،  لنظريته المقاصدية تطرق وقد 
لتباين"، "التخصي "، ا"، "أساسا الإخلال بشرم كل من "تمام الحصرفجاءت أفكاره تمس 

 .و"الترتيب"

تقويمَ نظرتهم العامة للمصالح التي تراعيهـا الشـريعة، عـلاوة عـن إعـادة ترتيـب  وأيضا
بعـــن المباحـــث التــــي اهـــتم بهـــا الأصــــوليون تحـــل مســـمى: "الوســــائل أو الأســـباب"، ثــــم 

 .""الحيل"، وأخيرا "الذرائع
                                                

  .22  ،المصدر السابا ،تجديد المنه  في تقويم الترا  ،طه عبد الرحمان -1
ينظــر المفكــر طــه عبـــد الــرحمن إلــى نظريـــة المقاصــد كنظريــة أخلاقيـــة، ولا يفصــل فــي مشـــروعه الفكــري الأخــلاق مـــن  -2

مقصد الشريعة الأساسي هو ليس تحقيـا المصـلحة، كمـا لـن  أغلـب الفقهـاء، المقاصد والمقاصد من الأخلاق. وحسب رأيه، 
لاح  .016-010انظر: طه عبد الرحمان، تجديد المنه  في تقويم الترا ،   بل المقصد الحقيقي هو تحقيا الص 
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هتمــام بقضــية ســته لمبحــث المقاصــد كــان مــن بــاب الإإن طــه عبــد الرحمــان فــي درا
الـدعوة إلـى تجديـد  كانل غايته الأولى هـيو  ي تقويم الترا  الإسلامي،منهجي فالتجديد ال

ثـلا  ديدين لعلـم المقاصـد يتضـمن مقاصـد مبحث المقاصد هو صياغة تعريف ومفهوم ج
د )النية(، والغاية أهي: المقصود )المضمون الدلا  الحكمة.و لي(، القصم

فيرتكز على النظر إلى علم المقاصد، باعتباره علما أخلاقيا هدفه  الثانيأما الأساغ 
ــالي تحقيــا العبوديــة   تعــال ــد الــذي  ىصــلاح الإنســان، وبالت قبــل تأسيســه للتصــور الجدي

 .يقترحه من أجل تطوير البحث في علم المقاصد

الــذي  والتجديــد 1عــن التأصــيل"طــه عبــد الرحمــان هــو حــديث  مشــروع "فالحــديث فــي
 .2وحداثي " يتأسس"على تجديد القديم الإسلامي بما يقدم نفسه على أنه حديث

م علـى أربـع نقـام "علـعبد الرحمان في فكرته التجديدية في علم المقاصـد  استدل طه
ـــة  ،المقاصـــد هـــو علـــم الأخـــلاق الســـامي ـــم الأخـــلاق الإســـلامي يتكـــون مـــن نظري ـــا عل ثاني

 .دية متمايزة ومتكاملة  يما بينهامقص

رابعــا  ،3"دية تحتــاج إلــى وجــوه تصــحيح وتقــويمثــا أن بعــن هــده النظريــات المقصــلاث
، وجانبهــا الفقهــي يوجــه ســس الجانــب الفقهــيالأحكــام الشــرفية تجعــل جانبهــا الأخلاقــي يؤ 

 .4الجانب الأخلاقي

،" فهـــي رفــع الخلــل فــي تعريفــات الأصــوليينليمفهــوم علــم المقاصــد  علــى وقــد وقــف
حســـبه تعريفـــات يغلـــب عليهـــا التفصـــيل اللفظـــي لا التحليـــل المفهـــومي كـــأن يقـــال أن علـــم 

                                                
 ،القوميـة والكونيـةفلسفة التواصل في الفكر العربي العربي المعاصر طه عبد الرحمان وناصيف نصـار بـين  مقورة جلول، -1

 .629  ،المرجع السابا
 .629  ،المرجع نفسه -2
فـي أفـا التأسـيس لأنمـوذج فكـري جديـد، جمـع وتقـديم رضـوان مرحـوم، المؤسسـة العربيـة  مـنه طه عبـد الرحمـان، سـؤال ال-3

 .20  ، 6102 ،(0للفكر والإبداع، لبنان، )م
 .26المصدر نفسه   -4
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تتميـز بصـبغتها  ، كمـا علـا علـى تعريفـات أخـرى لمقاصد بحـث فـي مقاصـد علـم الشـريعةا
 ،بالبحـث فـي مصـالح الشـريعة المقاصـد ، كتعريـف علـمالإشكالية من جانب لبس المفاهيم

ــم تــوهم أن المقاصــ لــب المصــلحة ورعايــة ج م لشــيء متميــز كقــول الأصــولييند اســومــن ث
 .1المصلحة "

ويصــل طــه عبــد الرحمــان أن علــم المقاصــد كمــا أصــبحل المصــلحة مرادفــة للغــر  
فــي المضــامين الأخلاقيــة للأحكــام الشــرفية أفعــالا  لمــا أخلاقيــا إســلاميا يخــت  بــالنظر"ع

 .2ونيات ومصالحا وغايات 

إلا بشــرم تعريــف المقاصــد  يلاحــ  أنــه لا يســتقيم هــذا العلــم والمتأمــل لهــذا التعريــف
ــ عنــده أن ى أنهــا علــم أخلاقــي يبحــث فــي الصــلاح والإصــلاح، والمبــرر الــذي صــاغه عل

، وأيضا لا يمكن أن أو قصد أونية الأحكام الشرفية لا يمكن أن تخلو من مضمون دلالي
 .ذل  عبثا ن القيمة والغاية وإلا صارتخلو م

عبد الرحمان باستمرار إلهار العلاقـات الدقيقـة التـي تجمـع بـين الأخـلاق يحاول طه 
فقـه بـدوره علـى توجيـه تلـ  والفقه، حيث تكون الأخـلاق أساسـا يُبنـى عليـه الفقـه، ويعمـل ال

 الأخلاق.

، وقد رأينا أنه قال إن عد الروحي للإنسان اهتماما كبيراالقيم والأخلاق والب ىعطأ  دلق
تعبيـــر عـــن ماهيـــة  العقـــل بـــل بقـــوة الأخـــلاق. فـــالأخلاقحيـــوان بقـــوة الإنســـان لا يفضـــل ال

عـــن  اعتراضـــاته لـــبعن القضــايا الخاصـــة بعلـــم المقاصــد المـــورو  عنـــدما أقــامنســان و الإ
 .رواد الأوائلال

 ،قـيم الضـر والنفـع مثـل حفـ  الـنفس :وهـيمهمـة فقد قدم بديلا آخر حيث اقترح قـيم 
 .والمحبة وقيم الخير والشر مثل الإحسان ،والثقافةلقبح مثل الأمن والحوار والحسن وا

                                                
طه عبد الرحمـان أنموذجـا، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة باتنـة الحـاج لخضـر،  النقد الإتماني للخطاب الدهراني رقية بلعيدي، -1

 .22،   6161-6102كلية العلوم الاجتمافية، قسم الفلسفة، 
 .22ه ، المصدر السابا،  نطه عبد الرحمان، سؤال الم -2
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القــــيم الأخلاقيــــة ، إن علــــم المقاصــــد ينبغــــي أن يكــــون تحــــل مجهــــر خلاصـــة القــــول
 وليســـل "عقلانيـــة تلـــ  الحضـــارة" التـــي غيبـــل ســـلامية التـــي تحقـــا صـــلاح الإنســـان،الإ

 .1"تهضم حقيقة الغيب فصارت المعارف بدون مقاصدولم  الأخلاق في العلم

القـدرة  جالهـاتكاملـة، وهـي نظريـة الأفعـال ومعلى نظريات ثلا  معلم المقاصدويقوم 
الإرادة والإخلا ، و"نظرية القيم" والمحور الذي تتحدد  يه هو والعمل، و"نظرية النيات" 

 .وتدور على مفهومي الفطرة 

دعـى فيلســوف الأخــلاق المغربــي بصـريح العبــارة إلــى التجديــد فـي علــم المقاصــد مــن 
خلال تصـحيح أقسـام المصـالح ورُتـب المقاصـد الشـرفية، والتأكيـد علـى أهميـة رفـع الخلـل 
الذي خلفه الترا  الأصولي في باب المصالح، الخلل المتمثل في افتقار التقسيم التقليـدي 

 .لشروم التباين، تمام الحصر، والتخصي 

 عبد الرحمان اسم نايت بلقاسم وطهالتجديد الديني بين مولود ق :المطلب الثالث

لم يكن انبثا  الوعي بضرورة التجديد الفكري والمنهجي أمرا مفاجئا انطلا مـن عـدم بـل 
سبقته جهود عديدة ومتفرقة، وقد تجلى ذل  من خلال جهـود جيـل أول مـن البـاحثين والعلمـاء 

وانب التنظيرية، وسيان اختصا  تفل اتخرون إلى الجإلبينما ،تناول بعضهم جوانب علمية 
تجــاهين فــإن الهــدف بقــي واحــدا ولــل ينشــد اســتخراج مــا يمكــن اعتبــاره نقاطــا مضــيئة فــي الإ
 .2ا  قصد تفعيل آليات التفكير  يهالتر 

ولما كانل قضية التجديد من أوكد القضايا، التي يتأسس عليها الفكـر العربـي الإسـلامي 
 في عصرنا الحالي، من حيث مواكبة واستيعاب متغيرات الزمن.

                                                
  .222  ،المرجع السابا ،من التقليد والإتباع إلى التجديد والإبداع ،بوزبرة عبد السلام وآخرون  -1
ويعـد التجديـد فــي الفكـر العربـي المعاصــر عمليـة فكريــة انصـبل حـول التــرا  العربـي الإســلامي لمـا فـي هــذا الأخيـر مــن  -2

خاصـة فـي علـم أصـول الفقـه  أشياء قيمة يمكن الإستفادة منها في حياتنا اليوميـة، ولقـد خـا  علمـاء الأمـة فـي هـذه المسـألة
وأصول الدين وغير ذل . فقد جدد الشاطبي في علم أصـول الفقـه، وجـدد الإيجـي فـي علـم أصـول الـدين، وصـولا إلـى الترابـي 

 وغيرهم. وحسن حنفيومحمد إقبال 
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حاولنــا الوقــوف عنـد بعــن الأفكــار التجديديـة فــي فكــر الفيلسـوفين وقبــل الولــوج إلــى فقـد 
متزج لفظة التجديـد  يمـا تـدل فقد ت ،تحسن الإشارة إلى معنى التجديد التجديد في فكر العلمين
عربي الإسلامي خصوصا وبالفكر ال ،ومرتبطة بالفكر المعاصر عامة عليه ألفاا أخرى مهمة

 .،الإبداع الإختراعألفاا التحول، التقدم مثل ما توحي إليه

والبعـــث  ريم متصـــلة بمعـــاني الخلـــا والإحيـــاءن الكـــآإن كلمـــة جديـــد اســـتخدمل فـــي القـــر 
اْ  َ } لــه تعــالىوغيرهــا مثــل قو والإعــادة بعــد الضــعف والمــوت  ااوَقاَاولوُ    

َّ ااءَِاَ كُنَّااو اِظََٰ
نَّااو ءِ  َ و و وَرُفََٰ

ق   عوُُوُنَ خَن  وُم   }.1{او عَدُِد  لََ    هِ   ِۚ إنِ َُشَأ  ُُ   حَ  
ضَ بِٱل  رَ  تِ وَٱي  وََٰ َٰ َ َ خَنََ  ٱلسَّ تِ   لَمَ  َرََ  نََّ ٱللََّّ وََُأ 

ا   
لهـذه  وفـي الحـديث النبـوي قـال الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام "إن الله يبعـث، "2{ عَدُِاد   بخَِن 

 .3من يجدد دينها " الأمة على رأغ كل مائة سنة

علاقة المسلمين بدينهم والتفاعل مع أصـوله والإهتـداء بهديـه لا والتجديد إحياء وإصلاح 
 .إلى صورته الأولى إعادة بعث الدين مفهوما وممارسة التبديل في الدين وهدمه أي

وجــدد  وهــي مصــدر لفعــل جــدد يجــدد والمصــدر تجديــد، innovationالفرنســيةأمــا فــي 
ء شـــيء جديـــد أوتبـــديل شـــيء قـــديم وهـــو مـــادي كتجديـــد والتجديـــد إنشـــا الشـــيء صـــيره جديـــدا،

الملبس والمسكن أومعنوي كتجديد مناه  التفكير وطرق التعليم ويغلب على التجديد أن يكـون 
فـي المجتمعـات  وأن يكون محمودا ،زرافية الشديدة التمس  بتقاليدهامذموما في المجتمعات ال

 .4الصنافية التي تقدغ روح الإختراع

 ي لالاند في قاموسه الفلسفيويعرفه اندر 

"innovatation " =5 production de quelque chose nouveau. 

                                                
 .22 :يةسورة الإسراء ات -1
 .02 :يةسورة إبراهيم ات -2
 في المقاصد الحسنة. (، وصححه السخاوي 2620سننه )رقم رواه أبو داوود، في  -3
 .626،المرجع السابا،  0، جيصليبا جميل، المعجم الفلسف -4

5-Andrelalandvocabulair technique et critique de laphilosophiepreesseesuniversitaur de 

france13emm edition paris-1980.p516-517. 
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 ، وهـــذا الجديـــد إمـــا مـــادي أو معنـــوي عنـــد لالانـــد هـــو إنتـــاج شـــيء جديـــدفالتجديـــد يمثـــل 
، لتحليل النفسي فـي علـم الـنفس مـثلافالهاتف مثلا مادي والتجديد الفكري معنوي مثل نظرية ا

يحمــل التجديــد تبــديل شــيء قــديم بــعخر جديــد إذن التجديــد هــو عكــس الخمــول فــي المقابــل قــد 
 ،والثبات على حالة او وضع معين

ــة جــادة ــم تكــن موجــودة مــن قبــل لإضــفاء ع وعليــه يحمــل معنــى التجديــد محاول ناصــر ل
حـد  فـي حـذف بعـن عناصـره أو  وجـود ومـن هنـا نكـون قـد جـددنا سـواءومـا زال لـه  ككيان

 أوإعادة لترتيبها. وةأضفاء أشياء جديد

 التجديد الديني عند مولود قاسم نايت بلقاسم-

خاصـة بعـدما  ة من تناقضـات ثقا يـة رهيبـةالإسلامية المعاصر إن ما تعايشه المجتمعات 
رســالته ودوره الريــادي فــي مجتمعــه فغــدى يتــرنح بــين التقليــد الأعمــى  تملـ  المســلم عــن أداء

 .والتبعية للأخر

هــذه فكــان لزامــا مــن صــحوة وهبــة ريــح قويــة تحمــل معهــا عبــا التجديــد ورحيــا النهضــة 
ته في كل فرد عربـي مسـلم يـؤمن أيمانـا راسـخا بقضـي راح يبحث عنه مولود قاسم الذيالأري  

 .من سبات التبعية والتقليد للعودة للتقدم والنهو  ويتخل 

الأفغـاني وتلاميـذه حيـث يؤكـد " كانـل تبلور مع جمال الـدين  حيث يرى أن تيار التجديد
استقلاله وحريته وهذا  تل  الصحوة التي أدت بالعالم الإسلامي في أغلب أجزائه إلى إسترجاع

 .1والديني والإصلاحي في المجال السياسي الإستقلالي

لصــحوة فــي التــي لهــا أكثــر مــن قــرن حيــث يــرى "إن ا هــذه الصــحوة فــي العــالم الإســلامي
بـن عبـد الوهـاب فـي محمـد  جال الإصلاح الـديني البحـل الإمـامفي م ادى بهاالواقع كان قد ن
 ملة الكاملــةوالصــحوة الحقيقيــة الشــا ربــع الأول مــن القــرن الثـامن العشــرمنــذ ال الـديار المقدســة

                                                
 .22حياة وآثار شهادات ومواقف، المرجع السابا،   ،نايل بلقاسم مولود قاسمأحمد بن نعمان،  -1
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 كوكــب الإصــلاحو  وعــالم الأعــلام ه المفكــر العظــيم فيلســوف الإســلامبعــد المتكاملــة نــادى بهــا
 .1الدين الأفغاني "جمال  وآية الحا الباهرة

وبعــده الصــحوة التــي جـــاءت مــع عبــد العزيــز الثعـــالبي والحبيــب بورقيبــة والشــيخ محمـــد 
وعـــلال الجزائـــر وعبــد الجميـــد ابـــن بـــاديس  النحلــي فـــي تـــونس ومصـــالي الحــاج وتلاميـــذه فـــي

يـرى فيهـا مولـود قاسـم الفاسي ومحمد العربي العلوي وشعيب الدوكالي هذا النوع من الصـحوة 
 ي بلو  العزة ولوجزئيا.كان لها الدور الكبير ف بلقاسمنايل 

لـــم  والصـــنافية والعســـكرية تمافيـــةغيـــر أنـــه يـــرى أن بـــاقي المجـــالات الإقتصـــادية والإج
" مجــرد ى أن الصــحوة والنهــو  الحضــاري لــيسحيــث يــر  ،تعــرف معنــى الصــحوة والنهضــة

والعمـل فبـادة كمـا يـن  ، وعمـلفالإسلام دين  ،مساجد ولا شراء الكتب الدينيةالإقبال على ال
 ليه الحديث الشريف.ع

أن يكـون مجـرد إمـتلاء المسـاجد دالا علـى الصـحوة إسـلامية ولا يمكـن إطلاقـا  ولهذا فـلا
 ولا الجــدال العنيـف والنقــاش الحــاد ،ظاهريــة المظهريـة الشــكلية السـطحيةنـوع مــن السـلوكات ال

 .2لية "غاية في الجزئية والشك في مسائل ير المتبادلوالتفك
تعميـر لـلأر  حيـث يقـول  وا إليها مولود قاسم نايل بلقاسـموالصحوة التي يدع فالنهضة

كـان يرمــي بهـا أن يـرى علـى الأقــل  جمــال الـدين الأفغـانيأي الصـحوة نـادى بهـا  قضـة"أن الي
 الأوروبيــة علمــا وصــناعة وتقــدما اجتمافيــا فــي صــف كبريــات الــدول إجــدى الــدول الإســلامية

 .3وصنافيا وثقا يا وأيضا دينيا وخلقيا ومعنويا "
أن  الوطنيـة ويضـيفة وماديـة تضـمنها الـروح حصانة معنويـ النهضة التي يرى فيها هذه

ــديني والتحلــل مــن الــدين والأخــلاقا الغلــو امنهــطــار متعــددة هــذه النهضــة تواجــه أخ والــروح  ل
 .عيدةأن النهضة المرجوة لاتزال ب رؤية يرى نية من هذه الالوط

                                                
 .22المرجع السابا،   أحمد بن نعمان، مولود قاسم نايل بلقاسم حياة وآثار شهادات ومواقف، -1
 .22،  المرجع نفسه -2
 .22،  نفسهالمرجع  -3
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ب الإسـلامية مــن حالـة الإحــتلال الشــعو ه النظـرة مــن الحالـة التــي تعيشـها وقـد اسـتقى هــذ
حيــث فــي القــارات الخمــس لايصــنع طائراتــه ولا قاطراتــه بنفســه مــادام المســلمون بكـل مفاهيمــه 

وإلا  ا ضـدنا،عـدونلم عن صحوة مادمنا نقوي بوسائلنا وطاقاتنا وثرواتنـا يقول "لا يمكن أن نتك
ـــف نفســـر تكـــديس أمـــ  والإمبراليـــة عمومـــا فـــي أمريكـــاوال المســـلمين فـــي بنـــوك الصـــهيونية كي

 .1وأوروبا"

 بعـــن البلـــدان الأســـلامية تغـــرق فـــي البـــذ  والإســـتهتار مـــاتزال النهضـــة بعيـــدة مادامـــل
، مادامــل دول العــالم العربــي تــدرغ فــي وتبقــى عالــة علــى غيرهــا وثرواتهــاوتســتنزف طاقاتهــا 

بـل نـوم ضـحوة  نـاك صـحوةويصل إلـى القـول " ليسـل هلغات الأجنبية بدل العربية جها بمناه
 .2ودويلات إسلامية رخوة" في أميمات

وضـعه جمـال الـدين  الـذي هو نفـس العـلاج في الصحوة ديد الدينيونخل  إلى أن التج
قاســم إلا بالقضــاء علــى مرضــين وهمــا البــدع الأفغــاني للنهضــة وهــذا لــن يتــأتى حســب مولــود 

 .والتفرق والشتات بين المسلمينالتي ألصقل باسم الإسلام 

ـــم يحـــن بعـــدإن مولـــود قاســـم وإن كـــ ـــرى أن وقـــل النهـــو  ل ـــر أن هـــذا لا ان ي ـــي غي يعن
لذي يغير كل شيء وإنما عمل متواصل ومجهـود در الحاسم االق الجلوغ والإستكانة وإنتضار

من خلال عدة أليات واستراتيجيات يجدد فيها الخطـاب الـديني  يأتي النصرتى غير منقطع ح
 :ا فيها النهضة وذل  من خلالوتحق

 تكوين الدعاة:-

والمــدافعين عنــه  ن الســليم والجيــد للممثلــي الإســلاميــرى مولــود قاســم أنــه لابــد مــن التكــوي
بغـي وسـائل اليـوم فينولابـد لهـا مـن محـامي قـوي يتسـلح ب نطلاقا من أن قضـية الإسـلام عادلـةأ

                                                
 .22وشهادات وموقف، المرجع السابا،  أحمد بن نعمان، مولود قاسم نايل بلقاسم حياة وآثار  -1
 .022  نفسه،المرجع  -2
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ـــابر أن يقلعـــوا  ـــى أئمـــة المن ـــاه تطـــوير فتجديـــد ا،عـــن الطـــرق القديمـــة عل لخطـــاب الـــديني معن
 .المساغ بأصول التشريع أوإحدا  عقيدة جديدةالوسائل والأساليب دون تغيير أو  وتحديث

ــيهم  فمــثلا علــى ســبيل الخطــاب المســجدي فعــل الأقــل يجــب مراعــاة أحــوال مــن يوجــه إل
يوجــه إلــيهم "فــلا يــتكلم  الــذي الخطــاب إذ يجــب أن يكــون الخطــاب الــديني يــوائم البيئــة والنــاغ

 الكــريم وإخــتلاف القــراء فــي القــراءات القــرآن علــى الإعجــاز العلمــيالريــف مــثلا  فــي الخطيــب
والكواكــب والنجــوم وغيــر ذلــ  ممــا لايمكــن اســتيعابه لــدى الســامعيين علــم الفلــ   أويــتكلم علــى

 .1م أميون "لأن أغلبه

ولهــذا ركــز ومــدى الأجــر الــذي ينــال ا وخــدمتهصــل أن يكــون الخطــاب عــن الأر  فالأ
حيـث بـل والـذهاب إلـيهم  مستقبل الأمةودعاهم لحتضان الشباب فهم  مولود قاسم على الأئمة

وفي  اب وأن يذهبوا إليهم حيثما ذهبوا، في المقاهيإليهم أن يركزوا على الشب يقول" وقد طلبنا
 .2، وفي كل مكان وأن يستعملوا معهم طرقا حديثة "النوادي

يقـول "إن الطريقـة التـي يسـتعملها حيـث طريقة التي يستعملها هؤلاء ميتة حيث يرى أن ال
ويـــرددون أشـــياء  امـــدة ميتـــة جـــدا فيبقـــون فـــي الجوامـــعالمســـمون رجـــال الـــدين عنـــدنا طريقـــة ج

 .3إلى المسجد " يأتون إليهم الذينتقليدية معروفة ويكتفون بالمسنين 

ر المسـاجد وتطويرهـا وذلـ  مـن ن التجديد يكون دائمـا عمليـا وهـذا عـن طريـا تفعيـل دو إ
بالزوايـا التقليديـة التـي حفظـل ن الأئمة بالإضـافة إلـى الإهتمـام تخصي  مدارغ لتكوي خلال

وملتقيـات  وعمـل علـى تأسـيس جامعـات إسـلامية، ال عقـود مـن الزمـانللجزائريين ذاكرتهـا طـو 
مســتقبلا للتصــدي للحمــلات  فــي بلــدان إســلاميةقامــة مستشــفيات وإ للشــباب الإســلامي دوريــة

 .التبشيرية التي تنشرها المستشفيات التبشيرية

                                                
كليـة العلـوم  ،المعاصرة، مجلـة الصـرام ت والمتغيراتبوزيدي كمال، تجديد الخطاب الديني الإسلامي في ضوء المستجدا -1

 022،  6112 -09، جامعة الجزائر، العددالإسلامية
 .922ر السابا،  نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة، المصد -2
 والصفحة نفسها.المصدر  -3
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 لصــالحةبــل بالأعمــال ا يــا الــدين وترتفــع راياتــه بالــدموع"لا يح1إبــراهيم بيــو  ى ر يــ حيــث
بجميـع  والنـوادي وخدمـة الأمـةالإسـلامية العربيـة  ة والمـدارغالثقا يـ بإنشاء الجمعيات الخيرية

 .2الوسائل المنتجة "

أن الإقلاع الحضاري ينطلا من تفعيل المقومـات الذاتيـة وتفجيـر الطاقـة المخزونـة وراء 
الفكرة الدينية، ولذل  يبقى التجديد مرهونا بما قدمه من نتائ  ملموسة على أر  الواقع حيث 

وليس تحديث الإسلام على فبارة مال  بـن نبـي  داثةعلى أسلمة الحت الفلسفة القاسمية ارتكز 
 تجديد بالإسلام، لاتجديد الإسلام.ال

كــان مشــروع مولــود قاســم التصــورات الغربيــة العلمانيــة المضــيقة للــدين، فلقــد  فقــد تجــاوز
حياء الدين وذل  عن طريا تغيير الذهنيات وتطوير مناه  التعليم وغرغ القيم بإالاصلاحي 

إلـى المنـابع الـدين الصـا ية بمـا يـواءم متطلبـات  التي تقود المجتمعات .رة القائدةفاضلة والفكال
 العصر.

 الدين في الفكر الطاهوي  تجديدال-

تبـــين أن تجديـــد الفكـــر الـــديني  يا التجديديـــة عنـــد طـــه عبـــد الرحمـــانإن الملاحـــ  للقضـــا
الإسـلامي ارتكــز  يـه علــى تجديـد مفــاهيم أساسـية: العقــل، الـدين، الأخــلاق، الإنسـان، جــاعلا 

وتحقيـا  ة الإسـلاميةمنها أصولا لفلسفته. وذل  من جهة سـعيه علـى تأكيـد خصوصـية الفلسـف
 الإبداع.

بعــدة ميــزات أهمهــا: لمشــروع الفلســفي الحــداثي عنــد الــدكتور طــه عبــد الــرحمن  يمتــاز فا
ر الفلســـفي العربـــي الإبــداع والاســـتحدا  والتجديـــد، لـــيس فـــي الفلســـفة فحســب، وإنمـــا فـــي الفكـــ

 .والإسلامي أيضا

                                                
قـــرن وقطــب مـــن أقطـــاب النهضـــة العربيـــة فـــي ال رائـــد مـــن رواد الإصـــلاح فـــي الجزائـــر( 0220-0222إبــراهيم بيـــو  ) -1

 لبناء النهضة الإسلامية.  العشرين عمل على إحياء الدين وتنوير العقول من الغفلة
 .29  ر، المرجع السابا،وقضايا التنويالإصلاحي المعاصر عويمر مولود، الفكر  -2
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الإنســان العربــي لنفســه أن يخــرج مــن فبــاءة التبعيــة والتقليــد، ويعيــد تركيــب  وهــذا إن أراد
تربويــا، تقويميــا  1"تراثــي صــوفي قــومي ، ""اســلاميفمشروعه حضــارته والنظــر إليهــا مــن جديــد

للحداثـة الغربيـة، يهـدف إلـى التنظيـر لأخلاقيــات مسـتمدة مـن روح الـدين الإسـلامي، نجـده قــد 
 النظر في مفهوم الدين الإسلامي. جدد

 المسـتمرة ودعوتـه العمل الديني وتجديد العقل، تجديـد النظـر فـي تلـ  الحقيقـة، كتاب إن
ي هــذه العبــارة: لا حداثــة صــوغها فـ ويمكــن ،مامناسـبة غيــر فــي تتكـرر النظــر، تجديدهــذا يإلـ

ــــاق، ولا ولاتحــــرر ولاإبــــداع، ولاتقــــدم ،ولانهضــــة إذن مــــن هــــذا  ،الإســــلام روح إلاباعتنــــاق انعت
ـــه مواجهـــة  ـــي تجديـــد الفكـــر الـــديني الإســـلامي، بمـــا يخـــول ل المشـــروع برمتـــه، هـــو الإســـهام ف

 .التحديات الفكرية الداخلية والخارجية

تترسخ  يه مقولات ومفاهيم أخلاقية دينية إسلامية، ما يجعل فكـره ن المشروع الطاهوي إ
تكامليــة محققــا بنظــرة فــل الأبعــاد العمليــة فــي الــدين، الــذي ييركــز علــى الإصــلاح الــديني لا يغ

التصـــورات حداثـــة توافـــا الخصوصــية الإســـلامية حيــث تجـــاوز لتأســيس  للإنســان والأخـــلاق،
 2حيث "لا إنسان بغير دين"المختزلة إياه في أحوال وجدانية،العلمانية الغربية الضيقة للدين، 

ومــن  املهــا وتمازجهــامــنه  كامــل يحــي  بكــل فعاليــات الإنســان فــي تكالــدين،  حيــث يــرى 
 يــة والوجوديــة والروحيــة فــي ثــم   فــالوجود الإنســاني يتحقــا ويجــد إجابــة عــن استشــكالاته المعر 

ــا "ممــا .الممارســات الدينيــة ينفــ  عــن جــالات الحيــاة الإنســانيةفــلا مجــال مــن م الــدين، انطلاق
 3ن نعرف الإنسان بأنه الكائن الحي المتدين "يجوز معه أ

                                                
  .629المرحع السابا   ،ناصيف نصارو  فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر طه عبد الرحمان مقورة جلول، -1
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هكذا يذهب إلى إدراج فلسفة الـدين"في بـاب جديـد مـن الممارسـة الفلسـفية الـذي نشـأ فـي 
 حيث أن اللحظة الإسلامية تمثل إصلاح ديني شامل .، 1اوروبا"

حيـث  تجديد الفكر الـديني الإسـلامي مـن الممارسـة المعر يـة الصـو ية ظريةاستقى لنلقد 
 إلى حد كبير لأن التصوف في جوهره مجال التصوف محدودفي  جرددور العقل المأن  يؤكد

 وإنمـــا ،مصـــدرا للمعرفـــة مـــن العقـــل المجـــردالصـــو ية  ذوقيـــة وجدانيـــة ولـــذل  لايتخـــذ تجربـــة
 .القلبي عنده هو الكشف للمعرفة ساسيالمصدر الأ

 تتميـز بشـدةالتـي  اكـات العقليـةالإدر  عند طه عبد الرحمان مصدر هو معلوم والقلب كما
 الإدراك التي يمتلكها الإنسان بحيث يكـون سـلامة قوى  التقلب ومتانة الصلة التي تربطها بكل

عارف والمدركات كما أن القلب هو مصدر القيم الأخلاقية التي تنبني عليها أحكام الشرع، الم
ــابحيــث يكــون فــي صــلاحه صــلاح الأعمــال والتصــرفات  الفصــل بيــين العقــل  يــرفن مــن هن

 والقلب.

 العقـل عنـده ر يصـي معلوم فـي الفكـر الغربـيللعقل كما هو  النظرة التجزيئية وبذل  رفن
العقلانيــة القلبيــة  معــايير لهــذهمــن الب ويضــع طــه عبــد الرحمـان مجموعــة فعـل مــن أفعــال القلــ

لا تتطلــــع إلــــى النظــــر حتــــى تكــــون مصــــفاة لكــــل عقلانيــــة التقــــويم والتكامــــل وهــــي الفاعليــــة و 
 الملكوتي.

لي ويقول أن الجانب العم ة الصو ية ويعطيها أهمية بالغةالتجرب يقدغ طه عبد الرحمان
ــالي وجــب علــى هــذا العقــلالوبلا يكتمــل إلا بالجانــب الروحــي  مرتبــة  المفكــر الوصــول إلــى ت

انطـلاق مـن أن هنـاك عقلانيـات كثيـرة وليسـل واحـدة "إذ أنـه يـرى أن العقـل هـو  العقل المؤيـد
 بارة عن النسا الذي يختاره الفرد.الفعل وليس الذات، وأنه ف
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لمعنى الإجرائـي ل متعددة، والعقل منظـور إليـه بـالا يوجد عقل واحد وإنما توجد عقو  إذن
 عقلانيــة سـاغ يقســموعلـى هــذا الأ، 1عنـه أفعــال السـمع والبصــر والكــلامأي أن العقـل يصــدر 

 :إلى ثلا  أنواع هي

نســـان يســـاوي نفـــس الرتبـــة الأخـــلاق وهـــي عقلانيـــة جعلـــل مـــن الإ عقلانيـــة مجـــردة مـــن
للإنســـان ويتفـــرد بهـــا لوحـــده ويســـميها بـــالأخلاق الحيوانيـــة والعقلانيـــة المســـددة بـــالأخلاق هـــي 

العملية ولدينا العقلانية المؤيـدة بـالأخلاق وهـو أرقـى مظهـر مـن التعلـا لأنـه جمـع بـين النظـر 
 .والتجربة الروحية من ناحية أخرى  والعمل من جهة

وهنـاك  إذن "هناك العقلانية المجـردة مـن الاخلاقيـة وهـذه يشـترك فيهالإنسـان مـع البهيمـة
 2قلانية المسددة بالأخلاقية وهي التي يخت  بها دون سواه"الع

 وهــيللعقــل  ليــة مــادام القلــب حــاملامــع المعرفــة العقلتجربــة الصــو ية لا تتعــار  أبــدا فا
ـــ  ممارســـة  لاتمـــدنا بمـــا يمـــده النظـــري المجـــرد بـــل هـــي تمـــدنا بمجموعـــة مـــن القـــيم  العقـــلفق

ـــس علـــى صـــفة المســـتمدة مـــن الممارســـة العمليـــة إذن  والمعـــانيوالمقاصـــد  إن  التصـــوف يتأس 
 ل، ومعرفة الأشياء، ومعرفة الله.إلزامية بين العلم والعم

ـــة التخليـــا وهـــو مـــا يجعـــل مـــن التجربـــة الـــذي يرتقـــي إلـــى مرتبـــة  ،الصـــو ية تكليفـــاا بمهم 
فالعقـل المؤيـد  الأمانة، ذل  أن  التخليا فعل اضـطراري للمقـر ب، ومظهـر مـن مظـاهر المحبـة

عقل حضي باحتفاء رائع من طه عبد الرحمن لأنه العقل الصالح الذي يجعل كـل طبيعـة أيـة 
 .كما انه يرتقي بالنظر إلى أفاق موسعة تتعدى ما هو طبيعي

مصـدرا  فإنه يجعل مـن التصـوف فـي جملتـه ةإلى ضرورة تخليا الحداث يدعواكان ولئن 
رؤيــة صــو ية ا يعــد مشــروعه لفكــري ولهــذ الفــرد ف يترقــىففــي التصــو  ،لقيــام حداثــة إســلامية

 .بية منبعا لفكرهمغر الاتخذوا العقلانية  الذينا على المفكرين العرب المقلدين وحرب
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"فقد رفن لل الدين عن الأخلاقالتي فص الحداثةه عن هذالتخلي  بضرورةولهذا نادىى 
تأســيس و  1مهمــا كانــل تبريراتهــا والتشــديد علــى طــابع الوصــل بــين العقــل والشــرع "العلمانيــة 

 .لها تنبع من الدين الإسلامي وتتخذ من الأخلاق مصدرا حداثة عربية إسلامية مبدعة

ـــد الرحمـــان مـــن الممارســـة الصـــو ية  نمـــوذج المعرفـــة ومـــن هـــذا التصـــور جعـــل طـــه عب
القــول أن فلســفة طــه  وعليــه يمكــن والمعرفــة الكاملــة الإســلامية لســتيفائها شــروم العقــل الكامــل

لمواكبـة لــدعوة العـودة إلــى وا الفلسـفات المنخرطــة فـي حركــة الإحيـاء الــدينيمــن عبـد الرحمـان 
 الدين المعاصرة.

دين العـرب المتقـدمين بمفهوم مغاير قـد لا يتفـا مـع مـذاهب المقلـجاء تجديد عنده وعليه 
هــم بـذل  يرفضــون  لجامــدة علـى الظـاهرمجموعـة مــن الشـعائر ا الـدين يـرون أن الــدين يشـكل

 فمــا ،الحــديثياتجــه عمــا ألفــوه فــي بــاب الفقهيــات أو خر فــي الــدين ي كــل "اجتهــاد نظــري فلســفي
 .2على الدين "الظن بفكر ذي صبغة فلسفية يدور 

نجـده  لـذل  منهجا مغـايرا عمـا ألفـه المفكـرون ه  الفيلسوف المغربي وفي سبيل التجديد ن
لمحكمــــة أقوالــــه وأطروحاتــــه ودعاويــــه فــــي صــــورة استشـــــكالات ا عــــر  بطريقتــــه المنطقيــــة

رائ  ومقتضـيات العقلانيـة مرافيا في ذل  شلى طريقة ومنه  الفلسفي المنطقي عواستدلالات 
 .ري رحباء فكبفض الحديثة من أجل الأخذ بالحقائا الدينية

بعــدم  التجديــد فــي مجـاوزة علــم الكــلام إلــى فلســفة الــدين نلمــس مظــاهر هــة أخــرى ومـن ج
 النظر الفكري والفلسفي ضيا حينما يتناول هذه القضايا.في  النظرة التي ترى 

الــرد  فــإذا كــان دأب المســلمون المتقــدمون  ،بــين الــدين كعلــم وبــين علــم الكــلام فــرق  حيــث
فــإن التحــديات الفكريــة  الإســلامية مــن قبــل الخصــومعلــى الشــبهات التــي تــرد علــى الشــريعة 

                                                
  .622  ،ع الساباجالمر  ،رحمان وناصيف نصارفلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر طه عبد ال ،مقورة جلول -1
ــان،  بــؤغ الدهرانيــة النقــد الإتمــاني لفصــل الأخــلاق عــن الــدين، الشــبكة العربيــة للأبحــا  والنشــر، طــه عبــد الرحمــان، -2 لبن
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صـرح الـدين ، إذ أنها تصبوا إلى تقـوين سباي ذات لون وصبغة تختلف عن ماالمعاصرة ه
فضـلا عـن  بتفسـير الأحـدا  بمنطـا مـادي بـهوزعزعة التفكيـر المـؤمن كله، وإلى هدم أركانه 

 .إنساني وحيد ى مصدرإرجاع المعرفة إل

كــــي يواكــــب جديــــد وتغييروإحيــــاءا لعلــــم الكــــلام ولــــذل  يــــرى طــــه عبــــد الرحمــــان وجــــب ت
الســـبيل النـــافع بح علـــم الكـــلام "علـــم الكـــلام جديـــد التطـــورات ويســـتوعب المتغيـــرات وبهـــذا يصـــ

 وللنظــر فــي التغيــرات العميقــة ة المســتجدةالمنهجيــ ويم النزعــات الفكريــة والإختيــاراتوالجـاد لتقــ
 ".1التقدم العلمي والتقني في مكونات المجتمع المسلم " التي أحدثها

ويسـتعين بالمنـاه  باسـتخدام المـنه  والمنطـا  ذا نجـد أن علـم الكـلام أصـبح يوصـفوله
التصـدي لمختلـف التيـارات  بغيـةعن طريـا اتبـاع أدق الطرائـا الإسـتدلالية والتحليليـة  ميةالعل

 ."لها غير توحيدية أساساالمادية  والإتجاهات الفكرية التي تتخذ من العقلانية الجارفة

 سـواء منهـا في مختلف المسائل المسـتجدة التي يمكن أن تفتح ولهذا فإن الأفاق الكلامية
 ور العلــم الجــديثأو تلــ  التــي أنشــأها تطــ تحدثل فــي ميــدان المــذاهب الفكريــةتلــ  التــي اســ

مـن تجديـد الفهـم ة دفافيـة أخـرى تـرى فإن فلسفة الدين تتولى مهم، 2التقنية " وتقلب الأساليب
طا والحجة العلمية منهجا وسبيلا هذا لأجل إستيعاب مكونات واللغة والمن عن طريا الفلسفة

 .بما يتواءم مع العصر ومستجداته الإسلامية العقيدة

ـــديني عنـــد طـــه عبـــد الرحمـــان فـــي عتكمـــن أهميـــة التكمـــا  ـــد ال ـــدين بالفلســـفةجدي  لاقـــة ال
 مرجعيـة ضـابطة لحـدود مشـروعإنطلاقـا مـن الكـون الـدين  ،والعلـم والعمـلوالأخلاق والسياسـة 

 ابــداعا ونقــدا وتجديــدا فــي ارتباطهــا بــالأخلاق ت الدينيــةأن المقــولا لحــد يمكننــا القــولالطــاهوي 
الإرتبـام الوثيـا إلا وهـي تتحـد  عـن انتاجـا أودراسـة فـلا نكـاد نجـد  تحوم حول مشـروعه كلـه

 .بين الدين والأخلاق
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بـل هـو منهـاج حيـاة ونظـام مجتمـع  ،، وإن كـان الـدين أصـله، دينـا فحسـبلـيس الإسـلامف
يسوده الإخاء والعدل والحرية وحصيلة ضخمة من القيم والمفاهيم الأخرى، التي ألقاها القرآن 

 إلى المسلمين والناغ جميعا، فشكلل أصول الفكر الإسلامي.

ي تصـــورهما مـــن معطيـــات انطلـــا إذن كـــل مـــن مولـــود قاســـم وطـــه عبـــد الرحمـــان فـــلقـــد 
 حياء الإنسان .لإكل منهما بالدين كمنطلا  مشتركة تؤمن

 بيــر كــل منهمــا عــن مشــروعه التجديــديهــذا بطبيعــة الحــال ثمــة اخــتلاف فــي طريقــة تع
 .افتهطبيعة تكوين كل منهما وثق والمفاهيم التي استخدمها وذل  يرجع الى الديني

ويمكن القول أن طه عبد الرحمان يبدو صاحب قول في فلسـفة الـدين تمتلـ  قيمـة نقديـة 
فتحول  على الخ  أخرى للل تدخل .لفكري الديني، لكن رهانات حجاجيةهامة في التجديد ا

الدينيــة التــي لا تســتند إلــى أمـــر  مبرمــة مضــادة للعقلانيــةمــة فكريــة نظــره الفلســفي إلــى محاك
 .1إلاهي"

في كل مرة التأكيد على الفكرة التي حددها منذ كتابه العمل الديني وتجديـد  همه كانفقد 
 .ن اعتبارها وليفة الدين الأساسيةنطلاقا مإ، رورة النهو  بتزكية الخلاالعقل وهي ض
انطلاقــا مــن كــون "الإســلام البنــاء  يعتبــر مشــروع إصــلاحي د قاســمتصــور مولــو  غيــر أن

 .2الروحي والمادي والجمع بين الدين والدنيا"
ـــد الرحمـــان بعمـــا بينمـــا  ـــاليحضـــاري و ذا بعديتميـــز تصـــور طـــه عب ختلفـــل امهمـــا  بالت

توزعـل علـى ميـادين شـتى وكانـل  تصورات بينهما فإن ماحرك كل منهمـا هـو دوافـع نهضـوية
 .تصالح بين الدين والمدنية ميةتسعى لصياغة نهضة إسلا

 لفنـون والصـناعات والمنشـعت تجديـدايشكل كل ما تعتز به الأمـة مـن العلـوم وا  فالتجديد
ي الطـاهوي إنمـا أمـا التجديـد الفكـر الـدين ولـيس ترفـا، لحـةفدعوات التجديد بهذا غدت حاجـة م

                                                
 ،لــوم الإنســانيةالــدين فــي الفكــر العربــي المعاصــر مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود، قســم الفلســفة والعيــونس الأحمــدي، فلســفة  -1
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تــالي الوب مــنه  كامــل يحــي  بكــل فعاليــات الإنســان فــي تكاملهــا وتعــانا بعضــها الــبعنو هــ
 .ات الحضارة والإحتياجات الإنسانيومتطلب مة بين الدينأراع دين وإنما التو يد ليس إختدفالتج
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 المبحث الثاني

بين طه عبد الرحمان ومولود قاسم نايت بلقاسم في مسألة  الإتصال
 الحداثة

 رفض الحضارة الغربية والتوجه العلماني :المطلب الأول

ان معاصران، قدما إهتمامات عربيان ومغاربيود قاسم وطه عبد الرحمان مفكران مولنجد 
عا فكريــا لحداثــة إســلامية مشــرو  مــن مولــود قاســم وطــه عبــد الــر حمــان ، لــذا إقتــرح كــلواعــدة

حيــث وضــعا مشــروعا مبينــا مــواطن الضــعف والتخلــف العربــي، ويبــين أســباب تــأخر أصــيلة، 
يـنهن بـالفكر العربـي المعاصـرعلى غـرار  ا يسـتطيع أنففـي نظرهمـ، الفكر العربي الإسـلامي

 اللحاق بالركب الحضاري العالمي. الفكر العالمي فقدما بديلا وهذا لكي يتسنى

ل  لقــد ـــة الــرجلين،الأوروبــي للـــبلاد الإســلامية دافعــاا قوي ـــا  الإســـتعمارشــك  هـــذا  لشــحذ هم 
الــذي اغتصــب الأر ، واســتباح العــر ، واســتعبد الخلــا، جعــل الأمــة الإســلامية  الإحــتلال

 .تنجب جيلاا يحمل همها، ويكتب لأجلها ويدافع عن حماها

بينهما لا يعني تضادهما إنما دليـل علـى الجـدة، وكـل مـن مولـود قاسـم وطـه  لكن التمايز
"حداثـة مبدعـة  ،اثـة الإسـلاميةالرحمان يتفقان في الغاية والهدف وكلاهما يريدان تأسـيس للحد

وهي الحداثة التي يدقا المتلقي النظر في مظاهرها واقفا على أسبابها الموضوفية معيدا هذه 
 ." 1الأسباب في مجاله التداولي

الأمـــة العربيـــة مـــن الجمـــود  خـــراجوإ ،حقيـــا نهضـــة وتـــدارك التخلـــف والتـــأخرويســـعيان ت
 الإســــلامية النابعــــة مــــن الأصــــول العربيــــة لهــــا منطلقاتهــــا، والضــــعف، والإنطــــلاق بالحضــــارة

 .ومفاهيمها ومصطلحاتها الخاصة بها
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إن أطروحــات الــرجلين تفــر  علــى القــارع الإهتمــام والإحتــرام، لمــا تتميــز بــه مــن قــدرة 
علــى الخــو  فــي قضــية جوهريــة أخــذت الكثيــر مــن الوقــل وأســالل الكثيــر مــن الحبــر مــن 

 .العربي الإسلامي ردحاا من الزمن العالمطرف النخبة المثقفة في 

ويتعلَّـا الأمـر بواقــع الأمـة العربيــة الإسـلامية، ومــا يتميـز بــه مـن ضــعف وعجـز وركــود، 
ـــا النهضـــة الحضـــارية المنشـــودة، ـــدرتها علـــى تحقي ـــاأي  ومـــدى ق داثـــة إســـلامية لهـــا ح تحقي

بقضــايا الأمــة  تمــامالإهاثــة هــو الإصــلاح والتغييــر، و المنشــود مــن هــذه الحد مجالهــا، والهــدف
 .العربية والإسلامية

وتقــديم الحلــول التــي تســاهم فــي النهــو   اشــترم الحفــاا علــى الهويــة العربيــةفكلاهمــا 
يتطلـب مـن الإنسـان المسـلم"أن يعـرف  كما أكد مال  بـن نبـي أن الأمـر وتصبح حداثة بذاتها.

رك العــالم والإســتفادة فــإذا مــا ادالتجــارب حتــى يتحقــا مــن مــدى نســبيتها ومــدى قابليتهــا للنقــل 
 .1صدق الظواهر الأوروبية مسألة نسبية" الإسلامي

شـــيء إلا نفســـها  إن مولـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم ينقـــد الحضـــارة الغربيـــة التـــي نقـــدت كـــل
على وعـي تـام إلى الحضارات الأخرى،  يجب علينا كمسلمين أن نكون  وحاولل بث سمومها

 .لتقدم والازدهاربسل ثوب احتى وإن لبمخاطر هذه الحضارة 

" فالازدهــار المــادي وحــده مــن غيــر أبعــاد أخلاقيــة وروحيــة مثلــه مثــل يقــول مولــود قاســم
فـروح الحضـارة ، 2التعلـيم مـن غيـر تربيـة ومثـل جسـد مـن غيـر روح يمكـن أن ينشـأ عنـه الشـر

 وضمان بقائها ما بقيل فيها الأخلاق.
ســؤال "حيــث خصــ  كتــاب  أخلاقيــا، ونقــدها لحداثــة الغربيــةا طــه عبــد الــرحمنرفــن 

لنقــد الأخلاقــي  1611الصــادر عــام  "الأخــلاق: مســاهمة فــي النقــد الأخلاقــي للحداثــة الغربيــة
 .للحضارة الغربية

                                                
، المرجـع ضـاري المعاصـر أنمـوذج مالـ  بـن نبـي، الحضارة الغربية في الـوعي الإسـلامي الحبن الحسن دمسعو بدران بن  -1
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بـؤغ الدهرانيـة: النقـد "نجـده فـي كتـاب  دعوى فصل الأخلاق عن الدين الذي رفنكما 
، إلـــى جانــــب رفـــن الإدعــــاء 6102الصــــادر عـــام  "الائتمـــاني لفصـــل الأخــــلاق عـــن الـــدين

استمرار حضور المعاني الدينية في عدد  ،لغربية عن الدين كلية بأدلة منهابانفصال الحداثة ا
 .بالأخلاقيات التطبيقية في الغرب من الفلسفات الحديثة والاهتمام المتزايد

ــا مـــن نظرتــه لمفهـــوم  – "الإنســـان كــائن عاقـــل"مــع معارضـــته القــول الغربـــي بــأن  انطلاقا
أي "السـعي للجمـع بـين الـدين والعقلانيـة لكـي لا ."الإنسـان كـائن أخلاقـي"العقلانية بادعـاء أن 

 .1نكون عرضة لطريا مسدود عانل منه حضارات يشهد لها التاريخ بالضياع "

فـي العقل وحده حيـث يقـول "وهـل لرحمان هذه الحداثة القائمة على طه عبد احيث ينتقد 
وحظــوا تخرجـه مــن رتبـة الإنســانية وتنزلـه إلــى درك  ،إلــى حقـوق  لضـرر أسـوأ مــن أن يـدعواا

 البهيمة محتجـا فـي ذلـ  بأنـه يتبـع طريـا العقلانيـة الواضـح" الـذي هـو وحـده عنـوان الإنسـانية
صحيحا ألم يكن يريد أن يـزداد بـه اسـتقامة، فـإذا هـو يـزداد  لكن لو كان مايدفيه هذا الإنسان

 .2بلى "   اعوجاجا

الـــا بتعـــاد عــن مز الإ غ للحضـــارة إســلامية قـــادرة علــىكأســا مؤكــدا بهـــذا علــى الأخـــلاق
ــأتى إلاالحداثــة الغربيــة وانحرافاتهــا الكبــرى،  بتقــدماا  والإيمــان الراســخ علــى أن أي تقــدم لــن يت

 .روحياا
المــروجين للحداثــة الغربيــة والــداعين إليهــا مصــرحا "أنهــم  كمــا يــرفن طــه عبــد الرحمــان

وأنهـا نافعـة لا ضـرر فيهـا وكاملـة لا نقـ  معهـا  ،نها واقع لا يزول وحتميـة لا تحـولتوهموا أ
فاعتقدت أنها بهذا تمثل النموذج الأرقـى والـنه  الأمثـل الـذي يجـب سـلوكه والخطـى علـى ، 3"

 .حسبه

                                                

  1- ملكاوي سعيدة، الحداثة عند طه عبد الرحمان، المرجع السابا،  .22
 .09الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد للحداثة الغربية، المرجع السابا،  طه عبد  -2
 .02 المصدر نفسه،  -3
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''مبدأ العقلانيـة'' أو التجريديـة كمـا يسـميها هـو علـى حـد لقد انطلا طه عبد الرحمن من 
تعبيره، إذ إعتبر مبدأ العقلانية مخـالف لمبـدأ الإيمـان بالرسـالة الإسـلامية باعتبـار أن الإنسـان 

 .ي يتخذ العقل كمبدأ مرجعي لكل معارفهالغرب

العقــل   بالنسـبة للمســلم يتبـع الــوحي أو الرسـالة كمبــدأ فـي حكمــه أو تصـرفاته إلــى جانـب
التــالي فهــي تضــاد الرســالة فخاصــية هــذه العقلانيــة أنهــا تســتأثر بالإنســان مــن دون الــوحي، وب

 الدينية.

ــدين لهــذا ســميل  وهــذا يعنــي أن العقلانيــة تهــتم بالعقــل الإنســاني فــي حــين تتنــافى مــع ال
لإنسـان بالعقلانية المجردة، أي النظرية تخالف الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكـن التمييـز بـين ا

 والحيوان إذا عدت مرجعية الإنسان في إصدار أحكامه.

عـن البهيمـة فالأخلاقيـة هـي  ا التي تجعـل أفـا الإنسـان مسـتقلاا هي وحده1إن الأخلاقية 
ومـن هنـا تبـين أن هويـة  كـل صـفات الإنسـان مـن حيـث هـو كـذل ،الأصـل الـذي تتفـرع عليـه 

من هنا تصبح الأخـلاق تعبيـرا عـن ماهيـة الإنسـان  ان تتمثل في هوية الأصل الأخلاقيالإنس
ـــــــــل  ـــــــــي فيتمث ـــــــــاني فـــــــــي العقـــــــــل الغرب ـــــــــة'' أمـــــــــا بالنســـــــــبة للمشـــــــــكل الث ـــــــــدأ الدنيوي فـــــــــي ''مب

 .دأ العلمانيةبالاصطلاح المعروف بمب'2نيةأو''الدنيا

زد على ذل  هو يشير إلى أن المحدثين يصبغون كـل المقاصـد والمعـاني الدينيـة صـبغة 
ــدين عــن العقــل، ودافيــة إلــى أحكــام العقــل المجــرد، ورافضــة دنيــا نيــة أي علما نيــة، تفصــل ال

 .الدين باعتباره ينافي فكرة العقلانية

لقــد أخـــ  طـــه عبـــد الـــرحمن مصـــطلح الدهرانيــة للدلالـــة علـــى انفصـــال الأخـــلاق علـــى 
الدين، مقترحاا الدنيا نية كمصطلح للإشارة على انفصـال نشـاطات الفـرد المختلفـة عـن الـدين، 

                                                
ه والـدليل مـا كانــل دعـوة محمـد عليــ يـث كمــال الإنسـان فـي كمــال الأخـلاقبح خـلاق هـي مـا يجعــل الإنسـان إنسـاناأن الأ -1

ان النبي صلى اللهع عليه وسلم قـال "إنمـا بعـث في الحديث الصحيح عن أبي هريرة  كما جاءالصلاة والسلام تتمة للأخلاق 
 22سؤال العمل   لأتمم مكارم الأخلاق" انظر طه عبد الرحمان

 ودون الاهتمام باتخرة.مبدأ يقضي بالتعلا بالدنيا  الدنيانية: -2
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أما الدهرانيـة التـي تسـعى إلـى تأسـيس أخـلاق بـدون مرجعيـة إلهيـة لا يمكـن أن تكـون محاولـة 
خصـائ  وميـزات عمليـة تحويـل ة قلب لمبادع الدين الجوهريـة، أو فاشلة معر ياا وفلسفياا لعملي
 .على الظاهرة الأخلاقية الظاهرة الدينية وتجسيدها

منــذ أن تقــررت فيهــا عقائــد دينيــة  خيانــةحالــة يقــول "لقــد دخلــل الحضــارة الغربيــة حيــث 
مــوت خل هـذه الحالــة منـذ أعلـن مفكروهـا سـر وت ت الإلهيـة بالــذات الإنسـانيةتقـول بـامتزاج الـذا

 .1إلههم المتوهم إذ أن خروجهم من الدين أو قل مروقهم أفضى إلى خروجهم من الأخلاق"

فـي بنــاء معـارفهم وفلسـفاتهم بــل  يــتكلم عنهـا طـه عبــد الرحمـان تجلـل وهـذه الخيانـة التـي
ولـم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل ن الـدين كمـال الحريـة والإنعتـاق، جعلو من هذا الخروج عـ

 .نجد هذه الحضارة المشوهة حاولل تصدير قيمها هذه إلى سائر الشعوب

علـى أو  ،هـذه الحضـارة تتسـع للمجتمعـات كلهـاعبد الرحمان "ولمـا أخـذت  حيث يقول طه
تغـزو المجتمعـات الأخـرى أسـوأ  ،فرضـه أربابهـا مـن تـدابير العولمـة أخذت بموجب ماالأصح 

 .2غزو ماحية قيمها القومية والتاريخية فقد تنقل إليها أسباب هذا الموت وتزينه في أعينها"

 بمعنـى بقـدر ،ن بقدر ما أعطى سلب فـي نفـس الوقـلحسب الأستاذيوهذا التوسع للعالم 
إلا أنهــا كانــل لهــا  ،العلمــي والتقنــي فــي جميــع المجــالاتفــي التطــور  ماســاهمل هــذه الحداثــة

 ".قتصـــادية والإجتمافيـــةلعديـــد منهـــا الأزمـــات السياســـية والإوآفـــات كانـــل ســـبباا فـــي ا مخـــاطر
المفاســد الأخلاقيـة فـي أجـواء هــذه  ،العلـم والتقنيـة الغربيـة مثلـث ذو أضــلاع ثـلا : فالحضـارة
 .3الإستعمار ،الحضارة

                                                
مــاني أصــول النظــر الائتمــاني المؤسســة العربيــة للفكــر ديــن حيــاء مــن الفقــه الإئتمــاري إلــى الفقــه اللإئت ،طــه عبــد الرحمــان -1

 .612 )د غ(،  ،(0م) والإبداع لبنان،
 .692 المصدر نفسه،  -2
 .612 ، المرجع السابا، المرتكزات الخلفيات والمعطياتالترا  والعلمانية البنى و  ،سروش عبد الكريم -3
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ة الإحــتلال بــدعوى العلــم ألبشــرية حيــث كــان جــل العــالم تحــل وطــأكــده تــاريخ اوهــذا مــا 
والتقنية ومساعدة الدول المتخلفة على النهو . ولهذا رفضـا مولـود قاسـم وطـه عبـد الرحمـان 

 .هذه الدعاوي التي تهدم ولا تبني

ن را مــاعتبــا هــو الــدين الاســلامي" الأســتاذين للخــروج مــن هــذا المــأزق  والحــل الــذي قدمــه
فهـو الـدين ، 1حتى إنه لـو تـرك وهـذه الفطـرة لأسـلم وجهـه لخالقـه" على الدين لإنسان فطرأن"ا

عليـه فقـد إسـتبدلل العقلانيـة الغربيـة الماديـة أسـاغ التقـويم و  على قهـر العولمـة، الوحيد القادر
 .الاخلاقي بأساغ التقويم العقلي

أمـرا أساسـيا فـي بنـاء الإنسـان الفكـرة الدينيـة  أشار إليه مال  بن نبي حين اعتبـروهذا ما 
التـراب والوقــل والمواهــب  رجــالا يمشــون فـي التــاريخ مســتخدمينلـذا "رأى أنــه يحــب أن نصـنع 

حيــث يعتبــر مالــ  بــن نبــي ومولــود قاســم وطــه عبــد الرحمــان أن ، 2فــي بنــاء أهــدافهم الكبــرى "
 مثالي.الدين أمرا أساسيا في صنع إنسان 

الإنسـان وتنظمهـا فـي المتمثلة في الأخلاقية هي التي تكـبح وتوجـه غرائـز  ةفالفكرة الديني
: أصبحل في أزمة ثلاثية الأبعادوليس ما تدفيه الحضارة الغربية المادية التي  بناء الحضارة

، استلاب الإنسان من طـرف التقنيـةأزمة إحتجاز العقل البشري و ، أزمة إستنفاذ الحرية لبريقها
 .الأخلاق الإجتمافية والسياسيةأزمة فساد 

الهمجيــة وتســخر منــه" وهــذا الأمـــر  ارة الغربيــة تقصــي اتخــر وتــرى  يــهكمــا أن الحضــ
بالـذات مـن الظــواهر الجـديرة بالتأمــل فلمـاذا تتعامـل الشــعوب المتمدنـة والمتطــورة مـع الشــعوب 

عاطفة والشفقة بل بجفاء وبكل همجية وبدون أي إحساغ بال المتخلفة التي تريد التقدم والرقي،
 .3تمعن في إذلالها وتسخيرها"

                                                
 .92 المصدر السابا، ،الئتماني فقه الئتماري إلى الفقهدين حياء من ال ،طه عبد الرحمان -1
 .26  ،ع الساباجمال  بن نبي شروم النهضة، المر  -2
 .616 ، المرجع السابا، ى والمرتكزات الخلفيات والمعطياتالترا  والعلمانية البن ،سروش عبد الكريم -3
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جتهـــاد ومراجعـــة الخطابـــات الفكريـــة الســـائدة وكـــذا وجـــب الســـعي إلـــى إحيـــاء الإبالتـــالي و 
، والســعي إلــى بنــاء أيديولوجيــة واهمــة الكثيــر مــن المفــاهيم والتصــورات التــي بنيــل علــى أســس

 .بنل الحداثة الغربيةحداثة إسلامية أخلاقية تجاوز المرجعيات المتضاربة التي 

 لأخلاق،بالتمســـ  بـــا والأمـــم اعتـــزت وقويـــلولـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم كـــل مـــرة " يؤكـــد م
مـــن هنـــا نجـــد مولـــود قاســـم يـــتكلم علـــى و ، 1بالتســـامح فـــي الأخـــلاق وانهـــارت وانـــدثرت وماتـــل

الأخـلاق بقـوة فـي البنـاء الحضـاري حيـث يـرى أن الشـعوب التـي تخلـل عـن الأخـلاق تــأخرت 
 .وسقطل

ــــدون أن كمــــا يــــرى العلامــــة ابــــن  ــــوالسخل ــــا هــــوف حــــرك الأخلاقي المنل الانهيار  طرب
تـــوافر ب لبالعقـــل، رقي أو، تــوافر القـــوة الماديــةب حقـــالا يتمــم الأ قـــىأن ر كــروذ، الحضاري

 بابــــل وآشــــور. دول فــــي التــــاريخ ك، حيــــث يقــــول مولــــود قاســــم فــــي هــــذا""هناالأخلاق الحسنة
مية التـي أشـار إليهـا ابـن خلـدون ويركـز ... والدول الإسـلاوالفراعنة واليونان والرومان وغيرهم 

 .2فانهارت وماتل" على تسامحها في الأخلاق

خطهــا البيــاني ســنة كونيــة فقصــة "التــداول الحضــاري بــين الأمــم يرتســم  إن ســقوم الــدول
ــة جيبيــة ــة الحضــارة وبعــد تمــام ، تمــر بإحــداثيات تســام"sinusoidal" كدال  وارتقــاء إلــى مرحل

لمـا بعـد الحضـارة لتـرز  الأمـة  واكتمالـه ينحـدر المجتمـع بعـدها إلـى مهـاو سـحيقة البناءمعالم 
 .3وخطة الإقلاع " ،هري باحثة مجددا عن روح الانبعا حالة توتر جو  في

فأســباب الرقــي  ،عنايتهــا بــالأخلاقمــدى بقــاء الأمــم وازدهارهــا إنمــا يكــون بمــدى إذن إن 
علـــى المســـتوى الحضـــاري ومقومـــات النهضـــة الحقيقيـــة: التمســـ  بـــالأخلاق الفاضـــلة، ســـواء 

 .الإنسانيالفردي أوالأسري أوالاجتماعي أوالوطني أو 

                                                
 .212  ،، المصدر السابانايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة -1
 .212  نفسه،المصدر  -2
 ،6102 ،(0م، )سـوريا ،دار الفكـر ،العقـدة والمخـرج قـراءة فكريـة علـى ضـوء نمـوذج الرشـد ،طه كوزي أزمتنا الحضـارية -3

 022. 
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فهي ركيزة أساسية في تهذيب السلوك الإنساني وتنظـيم العلاقـات علـى أسـس قويمـة مـن 
فـي شـيوع المحبـة والألفـة والتماسـ  والتـراب  السمو الروحي والمعاملة الجميلـة، وعنصـر فعـال 

 علــى الاخــتلاف الحضــاري ورفــن كــل فكــر وخطــاب يمــارغ التطــرف التأكيــدفـي المجتمــع، و 
 .في التطرف والفتنة موغل ويجعل من إقصاء اتخر ورفضه سببا لفكر

 "فإن التمدن الغربي سل  سبيل الإفرام في اسـتثمار مواهـب الطبيعـة بحيـث أصـبح ولهذا
والمعنوية بكثير مـن  من جهة أخرى فإنه تعامل مع الدين،و اتن يعي  حالة الإسراف المهلكة

 .1مبالاة"الجفاء واللا

، أنـه لا يجـب نقـل ي يرى طه عبد الـرحمن ومولـود قاسـمهذا الموقف الفلسف على تأسيسا
المجتمعــي فيــرى واقـع الحداثــة الغربيــة وإنمــا إبـداع حداثــة عربيــة، كمــا أنــه علـى مســتوى التقــدم 

 .التقني –وك طريا مختلف عن الطريا الصناعيضرورة سل

ة ووضـع فليس معل التجديد الإسلامي رهين بإنشاء المؤسسات الصنافية والمراكز التقنيـ
قد يصح هذا لو كان الغر  من التجديد أن نجعل ، الطاقات الماديةالبرام  التحديثية وشحذ 

حيث أن سلوك نفس الطريـا التحـديثي الـذي  مع الغربي،المجتمع المسلم نسخة مطابقة للمجت
 .علينا إلا " الحسرة والندامة لا يجر سل  جحر الأفعى لتلدغه في الأخيركمن ي سلكه الغرب

بــل "إن الغــرب يعـــد تجربــة تعــد درســـا خطيــرا لفهــم مصـــائر الشــعوب والحضــارات فهـــي 
 .2تجربة مفيدة لبناء الفكر الإسلامي 

حيث  ،التي يدعوا إليها الأستاذين حداثة تنبذ العنف وتدعوا إلى الحواركما نجد الحداثة 
إن المتصــفح للمحــاور الكبــرى لمجلــة الأصــالة يلاحــ  ذلــ  الصــراع الفكــري والتراكمــات التــي 

 .تدمير لكل المؤسسات ونهب الثرواتتركها الإحتلال كالمسخ الديني، والغزو الثقافي وال

                                                
 .612 ، المرجع السابا، المرتكزات الخلفيات والمعطياتالترا  والعلمانية البنى و ، سروش عبد الكريم -1
 ،المرجـع السـابا ،اري الإسـلامي أنمـوذج مالـ  بـن نبـيالـوعي الحضـالحضـارة الغربيـة فـي  ،دران بن مسـعود بـن الحسـنب -2

 92. 
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بشـتى أشـكاله فلقـد كانـل "أهـم القضـايا الـي  للتعصـب كانل مجلة الأصـالة مناهضـةفقد 
عالجتها مقالات المجلة في إطار تحرير الإنسان الجزائـري مـن عقـدة الـنق  التـي يشـعر بهـا 

 مشـروع المجلـة هـي المسـألةالصـراعات الإيديولوجيـة تـدخل ضـمن الأفكـار و قديما هي مشكلة 
عـدو يـرى مـن الجزائـر مجـالا  التصـدي لكـلمحاولـة  وكـذل  .1الثقا ية فـي الجزائـر المعاصـرة"

 .خصبا لبث الفتنة وإرجاع الإحتلال بشكل أوبعخر

للــدفاع عــن الجزائــر وهويتهــا كمــا كــان لملتقيــات الفكــر لقــد شــكلل مجلــة الأصــالة منــارة 
الإســـلامي الـــدور الحاســـم فـــي زرع قـــيم التســـامح والتعـــاي  الســـلمي بـــين مختلـــف الحضـــارات 

 والشعوب والفرق.

سني متعصب  عوتم فلانا وهويقول مولود قاسم نايل بلقاسم" يقول البعن لماذا دحيث 
واتخـــر يقـــول فـــلان شـــيعي متعصـــب، واتخـــر إباضـــي متعصـــب واتخـــر شـــيوعي متعصـــب 

الـــدين...فقلنا نحــن نـــدعوا هــؤلاء وأولئــ  إلـــى هــذا الجمـــع إلــى هـــذا  واتخــر ملحــد مـــارق عــن
ـــ ـــيفهم ال ـــاش ول ـــادل النق ـــى الخصـــب، لتب ـــع ولربمـــا الملتق بعن اتخـــر، ولســـماع الجميـــع للجمي

 .2ينتصر الحا"

في ملتقيات الفكر الإسلامي في موضوع سماه وحدة أووهدة أنه يجب علينا ويدلل ايضا 
ون عنف بـدون أن يكفـر من خلال هذه الملتقيات كمسلمين أن نقبل الأخر ونتعاي  بسلام بد

نكســب اتخــرين غضــوا الطــرف لايكفــر نريــد أن  حيــث يقــول"لا نســتبعد أحــدا، بعضــنا اتخــر
 .3بعضنا بعضا"

                                                
، ، مجلـة كليـة أصـول الـدين0220-0220بلغيل محمد الأمين، الصراع الفكري في الجزائر المستقلة من خلال الاصالة  -1

 .01،  0222العدد الأول،  جامعة الجزائر،
 .020المصدر السابا،  ، 0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم إنفصاليةج -2
 .د01 المدة: 6160ماي61يوم youtubeموقع اليوتيوب :نقلا عن نايل بلقاسم مولود قاسم، وحدة أم وخذة -3
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ات التـي تـزرع العنـف أن نتجـاوز وأن لا نقـف عنـد هـذه السـخافا يرى أنه يجب علينا لهذ
ـــل الحـــوار وتـــؤج  العـــداوة بيننـــا فحالنـــا كحـــال البيـــل المملـــوء بـــالأولاد تختلـــف طبـــاعهم  وتقت

 ف واحد.وسلوكهم وتفكيرهم ولكن يأويهم بيل واحد فهم إخوة تحل سق

ولهـذا يقـول "هــذا هـو الإســلام كـردي وامـازيغي وتركــي وعربـي خيرالــدين التركـي اليونــاني 
عبـــد الـــوؤمن وطـــارق الأمـــازيغي عثمـــان الكـــردي ويوســـف بـــن تاشـــفين أو الأصـــل ومحمـــد بـــن 

ومحمود الغرناوي الأفغاني وموسـى بـن نصـير وعقبـة بـن نـافع العربيـان هـذا هـو الإسـلام هـذا 
 .1"هو ثراء الإسلام 

 حريـات القوميــة غيـر عربيـة مـن جهــةهـذا إطـلاق الوكـأن مولـود قاسـم يسـعى مــن خـلال 
 .وبيان غناء الثقافة الإسلامية من خلال تنوع أصولها وثقافتها تحل سماء الإسلام

يتطـرق لهـا كمسـبب للفتنـة وغيـاب الحـوار بـين  راح الـوزيرولعل من بين المواضيع التـي 
الجزائــريين والمســلمين عمومــا قاســم العروبــة بــالمعنى الــدقيا حيــث يعتبرهــا أداة لتمزيــا وحــدة 

 الأمة الإسلامية وبث العنف داخل أوصال الأمة.

حيث استعمل المحتل ولمدة طويلة التمييز العرقي للتفريـا لـذل  يراهـا مولـود قاسـم نايـل 
وفهـذا الموضـوع  للم لكل الأعراق الأخرى التي سـاهمل فـي بنـاء الحضـارة الإسـلاميةبلقاسم 

،ولا نعود إلى مثـل هـذه الشـعوبيات ونعتبرهـا اء ألا نعود إلى مثل هذه النعراتيعلا قائلا "الرج
كـل ، ولهـذا 2جاهلية، ونعتبرها عناصر تخريبية المقصود منها تخريـب مـاتبقى مـن هـذه الأمـة"

زيا الأمة لا غير بث الفتنـة والخـراب. ودعـى إلـى لغـة الحـوار كرمـز لحداثـة تعصب هدفه تم
 .منفتحة على اتخر

إن طه عبد الرحمان في مشروعه الفكري دعوة للسلام والحـوار مـع اتخـر حيـث يؤصـل 
حـوار ره لثقافة الحوار بين الشعوب والأمم والطوائف والديانات المختلفة فالحوار النقدي في فك

                                                
 .222  ،، المرجع الساباهادات ومواقفمولود قاسم نايل بلقاسم حياة وآثار ش ،أحمد بن نعمان -1
 .211المصدر السابا،  ، 0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم إنفصالية ج -2
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ثه الأخلاق والقيم التي تجمع الإنسانية وتوحد وجهتها وتقل  هوة الخلاف بينها حضاري باع
 لأنه يقوم على الإيمان العميا بالإختلاف وقبول اتخر.

إنه يهـدف إلـى تأسـيس قواعـد الحـوار وتشـجيع حريـة الـرأي المبنـي علـى أسـس اسـتدلالية 
والإعتـراف بالصـواب فـي حالـة  وذل  بالإعتماد على الحجة والإسـتدلال، مقنعة لا مجرد كلام

 لهور وجوه الحا تفاديا للعنف.

من هذا ينطلا طه عبد الرحمان انه من أهم أسباب إنتشار العنـف هـو فقـد الحـوار وفقـد 
الأخلاق، وعندما يفقد الحوار تفقد الاخلاق في ذات الوقل، فلا مفر من مواجهة أبشع صور 

، ويعبـر 1انه"إيـذاء ناشـئ عـن للـم وجهـل" العنف ولهذا يعرف طـه عبـد الرحمـان العنـف علـى
 ذو العنـف بالتحديـد  يكـون  والملكـوتي عنه فـي موضـع آخـر" إيـذاء مبنـي علـى الجهـل الملكـي

 .2" الإنسان المؤذي الجهول الظلوم

أخـاه هابيـل دم فهـو سـنة كونيـة منـذ قتـل قابيـل أن العنف شر متسل  في الطبيعة منذ القـ
أخبـرت بـه الأديـان السـماوية وهـو قتـل قابيـل  الـذينسـانية و هذا "الحـد  الفاصـل فـي تـاريخ الإ

 .3لأخيه هابيل"

صــفة متأصــلة فــي الإنســان كمــا مثلــه فــي رمــز قابيــل ولكــن  وبهــذا يصــل إلــى أن العنــف
ذي يخلـوا مـن هكـذا يطلـا علـى العـالم المثـالي الـهناك في المقابل اللاعنف متمثلا في هابيـل 

 العالم الواقعي المليء بالعنف  يصفه بالعالم القابيلي.العنف إسم العالم الهابيلي أما 

ؤدي ولهذا إن العنف لا يولد إلا العنف وهذا من شانه أن يفسد الأمور ولا يصلحها بل يـ
المجتمــع الواحــد والأســرة  وإلــى تحطــم العلاقــات بــين أعضــاء ،إلـى تــأزم الأوضــاع ولا يصــلحها

 .الواحدة

                                                
 .29،  0نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم انفصالية، المصدر السابا، ج -1
 .22  ،المصدر نفسه -2
 .92المصدر نفسه،   -3



 طه ا د الرح ون                لقورب  نقدُ  بَن لشروع لولود قونم و     الفصل الثولث        
 

 

217 

والتخريــب، وهـو أســلوب غيــر نتقــام، ومبــرر للتـدمير غبــة فـي الافـالعنف يفــرز العـداء والر 
حضـاري ولا يرقـى إلـى مسـتوى الإنسـان، ولـذل  لا يــدفع العنـف بـالعنف لأنـه أمـر موجـود فــي 

 .1طبيعة الإنسان ولكن تبقى لنا القضاء على الأسباب التي دعل إليه

 نايل بلقاسم إن الرسالة الحداثية التي يدعوا إليها كل من طه عبد الرحمان ومولود قاسم
ومـن مقاصـدها الحفـاا علـى المشـترك ة مشـتركة أساسـها الحـوار الحضـاري تنطلا مـن أرضـي

 ممــا يفــتح المجــال لتبــادل الأفكــار وتلاقحهــا وة إلــى القــيم التــي توحــد ولا تفــرق والــدع نســانيالإ
 .وتفعيل أواصر المحبة ومد الجسور مع اتخر وتفعيلها

تهـدف إلـى ترسـيخ  حداثـة أخلاقيـة،فكـر الـرجلين  الأمر الحداثـة الإسـلامية فـي وخلاصة
ــم عــن الأخلاق"فمــاذا بعكــس الحداثــة الغربيــة التــي تفصــل  القــيم فــي المجتمــع الإنســاني، العل

 .2بحيث حولل الإنسان إلى موجود عديم الأخلاق وإلى لا إنسان" حد  لهذه الحضارة

 ع،قــيم مبــاد ل حمولاتهــا:اعتباراتهــا مــن التجربــة الروحيــة بكــلــذل  فحداثــة الإســلام تبنــي 
ثمـــرة ”"مجاهــدة. ويعتــرف طـــه بأنــه يجــاوز النظـــرة الغربيــة المقلــدة للغـــرب بقولــه بأنــه: ،فبــادة

                                                
ب بولكن تبقى لنا القضاء على الأسباب التي دعل إليه، ويرجعها طه عبد الرحمـان إلـى خمسـة أسـباب وهـي كتـالي: السـ -1

ى إزالة مشـاعر العيـب والإذلال النفس إن أعمال العنف تهدف إل علماء حيث"يرى  ،ما يؤكده علماء النفس وهذا ،الأول نفسي
قــانوني أن يكــون غيــر  شــكلبأســها فلهــا أن تقابــل العنــف بو  الدولــة :حقيـر، وإحــلال مشــاعر الفخــر مكانهــا والســبب الثــانيالتأو 

تمارغ هـذه القـوة  ها وبأسها فينفعها ذل  لأنهاتقو  مشروع أي كانل الجهة التي يصدر عنها، وهو ضد القوة التي تستمد منها
ــى ،فــي إطــار حقوقهــا ــه يخرجهــا إل ــة للقــانون  ولكــن مقابلتهــا لــه بعنــف مثل  يشــتد العنــف بخضــوعه  ،المشــروفية فتكــون مخالف

تعني إذ أن القدرة على العنف يكاد أن يتساوى  يه الجميـع ذلـ  أن وسـائله  المضاد أما السبب الثالث:لمنطا العنف والعنف 
أصبحل في مكنة أي شخ  وأية مؤسسة وبنفس النوع أمـا السـبب الرابـع: وهـو أن التفـاوت القـائم بـين الدولـة والفـرد "يوجـب 

أ الفـرد أو جماعتـه دائـرة المشـروفية المخولـة لهـا، حتـى ولـو لجـعلى الدولة أن تستعمل قوتها ولا تستعمل عنفها أي لاتتعـدى 
علـه يظهـر بمظهـر المخـالف للـدين لأن جأن تلـبس النظـام بـالعنف المتعمـد ي: وهو سبب دينـي إلى العنف،أما السبب الخامس

ن ح طـه عبـد الرحمـاولهـذا اقتـر  ،الدين يحرم الظلم والعنيـف اللـدي يضـاهي هـذا النظـام فـي التـذرع بالـدين فـي مختلـف القضـايا
الحكمة أنظر طه عبد الرحمان، سؤال العنف بـين الإئتمانيـة والحواريـة، ، الموعظة الحسنة ،طرقا تجنب العنف وهي المجادلة

 ومابعدها. 092  المصدر السابا،
 .616 ت، المرجع السابا، المرتكزات الخلفيات والمعطياالترا  والعلمانية البنى و  ،سروش عبد الكريم -2
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 ،رة تقليـد لحداثـة الغيـر وتشـبها بـهاجتهاد وإبـداع انطلاقـا مـن خصوصـية حاجتنـا الفكريـة،لا ثمـ
 .1”على سبيل التبعية له"

نجحل في إخضاع كل شـيء للكـم لكنهـا وقعـل  يؤكد أن الحضارة الغربيةمنهما  كل أن
وهـي بـذل  حضـارة دت الوجـود قداسـته أفقـ تي أصبحل تعاني منها حضارتها وهـيفي أزمة ال

 .ناقصة من كل أبعاد الإنسان الروحية والأخلاقية

ل الدين كقيمـة إلى فص ذي يسعىفي الإتجاه العلماني ال أن أزمة الحضارة الغربية تكمن
 .ثقا ية وحضارية في بناء الحضارة الإسلامية

 :التراث كجزء من الهويةالمطلب الثاني

 فــي خلــا علاقــة تفاعليــة بــين التــرا  والحداثــة، دافيــاا إلــى الأخــذ بــروح نجــح المفكــرين
التــي تكمــن فــي مجموعــة القــيم والمبـادع التــي علينــا أن نبحــث عنهــا، دون أن نتوقــف  الحداثـة

ن ســمو أنفسـهم حــداثيون ودعــو واقعهــا الـذي ينقلــه الــبعن نقـلاا حر يــاا، فهـم تقليــديون، وإأمـام 
، ولا أن نرفضها ونراها كفراا؛ فالحداثة أن يكون الإنسان حاضراا مبدعاا في عصـره لا فـي إليها

 .زمان غيره

يجـب  لحداثـة أو بالمعاصـرة،با أن نصـل التـرا  ، إذا أردنـاالحكيمـين إننا اليوم، كما يـرى 
 وهـو مـا أسـماه ،المميزة التي يقوم عليها الترا  الاستفادة من الصفات خاصة، والمبادع علينا

س طه عبد الـرحمن قراءتـه للتـرا ، ك2طه عبد الرحمان "مبدأ التداول" سـائر مشـروعه ، لقد أس 
والظـاهر لـى ثنائيـة بـين الهيئـات والأفعـال الروحيـة ع فمن منظـوره تقـوم ،الفكري، على ثنائيات

ا والتـي جسـدتها الحضـارة الغربيـة والباطن، والحداثة على ثنائيـة بـين واقـع متمثـل فـي تطبيقاتهـ
 وروح متمثلة في قيمها ومبادئها.

                                                
 .662 المصدر السابا،  سؤال الأخلاق،، عبد الرحمنطه  -1
ويقصد بمبد أ التداول يأن  الترا  الإسلامي أو الحضارة الإسلامية، كانل دائماا تستقبل ما يحمل إليها ثم تخضعه للقيم  -2

 المعر ية والقيم اللغوية والقيم العقدية الخاصة به.
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والتــرا  كــذل  يقــوم علــى ثنائيــة بــين ذاكــرة معر يــة وروح أنتجــل تلــ  المعرفــة، فــاجترار 
، سـتفادمن الماضـيمـا يمكـن أن يُ  الماضي على مقتضـاه القـديم تسـتحيل عقليـاا وتاريخيـاا، لكـن

، التـي لا يمكـن نهائيـاا أن تمـوت مـع متمثلة في أخذ القـيم الإنسـانية الترا  الإسلامي هو رُوح
 مرور الزمن.

لا "بوســائل حيـث ينبغــي علــى أي قــراءة أو نقــد للتــرا  اتبــاع المنهجيــة التكامليــة المناســبة
يقـــي مـــن بتجـــرد حق بـــل ،1والنظـــر المتوحـــد"والعلمانيـــة  تراثيةمســـتندة إلـــى مبـــادع الموضـــوفية

، لا بهـــدف القطيعـــة مـــع ذلـــ  التـــرا  ونســـخ التجربـــة الحداثيـــة الغربيـــة دون التـــأثيرات الذاتيـــة
إيجـاد فلسـفة تنبنـي علـى أصـول إسـلامية، " من أجـل اعتبار لخصوصيتها وأزمتها القيمية، بل

 للإسلامروح فلسفة تكون مفاهيمها مأخوذة من الترا  الإسلامي ومن 

الترا  العربي لديه قـدرة متميـزة علـى تحويـل المنقـول مـن ثقافـة أخـرى يرى الأستاذين أن 
ون حداثي  أو عصـري، أو إلى مضمون يوافا مقتضيات وقيم الإسلام، فكل ما ورد علينا مضم

وجــب علينـا أن نخضـعه تحــل مجهـر المقتضـيات التداوليــة التـي اخـت  بهــا  مفهـوم، أوحكـم،
 .مي من قيم عقدية ولغوية ومعر يةالترا  الإسلا

كـل  "فلا تعـدالاستفادة من المنـاه  المعاصـرة بـأن تكـون لهـا جـذور فـي التـرا ينا إذن لع
مقبولـة كـل  ولا يعـد الجمـود علـى الأليـة المأصـولة فـي التـرا  ،اداة منقولة من الغـرب مذمومـة

 .2القبول مالم تظهر إجرائيتها"

لتراثـي الـذي سـتقوم بمعالجتـه لأن التعامـل الموضـوع ا أن يت فا المنه  مـع طبيعـةكذل  و 
فعلـى الإنسـان المسـلم أن يفعـل  كل ها في التـداول الإسـلامي. جزء من الهوي ة، مع الترا  يمثل

 .ماهو صالح

                                                

  .20تقويم الترا ، المصدر السابا،  طه عبد الرحمان، تجديد المنه  في  -1 
  .060  ،المرجع السابا ،فهومالحداثة عند طه عبد الرحمان من النقد المعرفي المزدوج غلى بناء الم، ملكاوي سعيدة -2
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كمـا فعـل  مـةمايفيـد الأ إلـى الأخـذ مـن التـرا  يدعوا جده عند مولود قاسم حيثن وهذا ما
يــد الطــولى فــي حضــارة العصــر وكانــل لهــم ال فــي التــرا  الإســلامي اســلافنا "قــد أســهموا حقــا
 ،1وقدموه للإنسانية" وأثرو ابه أنفسهم الحديث وفكره بما أبدعوه

ولا  شـخا تمـوت بمـوت الأ ده هو تل  القيم الخالدة التـي لافالترا  الحقيقي الذي يقص
 .الأجياللقيم المحفورة في النفوغ والقلوب تتناقل عبر تندثر تل  ا

هكذا يصل كل من مولود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمـان إلـى الحقيقـة التاليـة بأنـه 
ــذ ات دون الاســتناد إلــى الت را . ــة لل هــو أن يــزود الإنســان بقــوة الماضــي  "فغايــة التــرا لا هوي 

متمثلــة فــي حفــ  ذاكرتــه وحفــ  الــذاكرة هــو القيمــة التــي تجلــب لهــذا الإنســان الثبــات الــذي لا 
 .2تزلزل معه"

يتـــه القوميـــة برمتهـــا تتغـــذى هو  بتراثـــه علاقـــة عضـــوية حيـــث أن فعلاقـــة الإنســـان المســـلم
يخيـة ودينيـة وسياسـية علـى حـد ، لارتباطـه فـي وفيـه بأبعـاد حضـارية وتار 3من الترا  وتزدهر

ي إنسـان فتعلقه بما يختزنه ماضيه من إنجازات عملية وفلسفية وأدبيـة أشـد مـن تعلـا أ، سواء
يقـوم بـدور كبيـر فـي تحديـد معـالم الشخصـية الوطنيـة للدولـة فـالترا   ،بتراثه شـرقاا وغربـاا آخر 

 .على الصعيد المحلي، وصورتها الذهنية على الصعيد الخارجي

محاولات العولمـة فـي تمييـع ل تصدىللحفاا على وجود تنوع ثقافي لي إن الترا  ضروري 
هوية الشعوب وتنوع ثقافتها، وهو مهم لأنه يعزز الحـوار بـين الثقافـات، كمـا أن التـرا  ملـيء 
ز التــرا  الوحــدة والمواطنــة وروح  بالمعرفــة والمهــارات التــي تناقلتهــا الأجيــال منــذ القــدم، ويعــز 

                                                

  1- نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم إنفصالية، ج0، المصدر السابا،  926.
  .621 ، الساباالمصدر  ،روح الحداثة، طه عبد الرحمان -2
 فــي التعامــل مــع الماضـي والتــرا  وهــو لــاهرة التــرا  ينــوه بجانـب آخــر مــن التطـرفعنــدما يتحـد  عــن  إن مولـود قاســم -3

إنفصـام الشخصـية بمفهـوم علـم  والتخلي عن العـراك الحضـاري أي عنها بالتحلل عن الهوية الحضاريةالإنفصالية والتي يعبر 
 س.النف
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ز مـن التكامـل بـين المشـاركة لوجـود قواسـم مشـتركة بـين أبنـاء الشـعب الواحـد، وهـو أي ـا يعـز  ضا
 .مختلف الشعوب

ــود قاســم  إن الحفــاا علــى التــرا  وتفســيره فــي إطــار علمــي ومنطقــي يمكــن أن يــرى مول
في مجال الهوية الوطنية كـان  يأخذ دوراا بارزاا في التطور الإجتماعي للدول وبناء المجتمعات

 خصــ  كتابــه شخصــية حيــث ريخ الجزائــر الممتــد تلاف الســنينلزامــاا عليــه البحــث فــي تــا
الجـزء الأول والثــاني لإعـادة مكانــة الجزائــر  0296الجزائـر الدوليــة وهيبتهـا العالميــة قبـل ســنة 

ومـــا تعاقـــب عليهـــا مــــن  ي )الجـــذور الأولـــى لتـــاريخ الجزائــــرالحقيقيـــة قبـــل الإحـــتلال الفرنســــ
 حضارات،(.

تتـرك بصـماتها فـي كل هذه الحضارات عم رت بالجزائر، وحاولل أن تغرغ ثقافاتها وأن 
ه وطئـل قـدما الفرنسي للجزائـر منـذ أن الإحتلالن  هوية الشعب الجزائري سلباا وإيجاباا، غير أ

 .ائري كاملةهوية الشعب الجز  أر  الوطن حاول بشتى الطرق محو

ــعــن الحيــث يقــول   أغلــبحيــث إن ،  أكــتم القــارع أنــهلا ذين شــوهوا التــاريخ "مــؤرخين ال
ولـم يكونـوا  الفرنسـيية لـم يكونـوا يبـالغون فـي سـرد مناقبنـا بـل فـي مثالبنـا المؤرخين والمخربشين

كـــان بكـــل  شخصـــيته التاريخيـــة والثقا يـــة. وطمـــس1فـــي المـــدح بـــل فـــي القـــدح " يغلـــون نحونـــا
 .الوسائل والطرق العسكرية والفكرية

الدولــة الجزائريــة  دى فئــات الشــعب الجزائــري منــذ بعــثبيــد أن  "لهــور الــوعي الــوطني لــ
الحديثة في عهد الأمير عبد القادر، وخو  حربل تحريريةل من أعتى الحروب، أرخـل لهويـة 

وأرســل قواعــدها علــى حــب الــوطن والاعتــزاز بــه، وبالتــاريخ الــذي خلفــه شــهداؤنا الــذي  دةجديــ
 لنفيس من أجل حرية البلد وكرامته.ضحو بالنفس وا

عســـكرية ومخططاتـــه الفكريـــة الهادفـــة لطمـــس الهويـــة ســـتعمار وقوتـــه الفـــرغم جَبَـــرُوت الإ
ـكاا بهويتـه وبتراثـه إلـى  الجزائرية، لم يستطع النيـل مـن هويـة الشـعب الجزائـري الـذي لـل متمس 

                                                
 .61  ،المصدر السابا ،0،ج0291قبل سنة  قاسم شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالميةمولود  ،نايل بلقاسم -1



 طه ا د الرح ون                لقورب  نقدُ  بَن لشروع لولود قونم و     الفصل الثولث        
 

 

222 

عوامـل ماج و أبعد الحدود، وقاوم شتى أنواع القهر والسـلب والترغيـب والترهيـب وسياسـات الانـد
أجــل إخـــراج المجتمـــع الجزائــري مـــن ثوبـــه ، التـــي فرضـــتها فرنســا مـــن المســخ والفســـخ والنســخ

 ل المتمثل في الاسلام والعروبة .الأصي

"فتــــاريخ الجزائـــــر يزخــــر برجـــــال مضـــــو وانــــدثروا مـــــع آثـــــارهم فــــي غياهـــــب الإســـــتعمار 
 فالإســتعمار لا يســمح البتــة لأي قــوة ســواء كانــل ماديــة أم معنويــة بمعارضــة مشــاريعه وأفكــاره

 .1ستوى كبير إلا نتيجة تل  المقاومات"وما إقصاء النخبة الجزائرية على م

محاولـة قلـع الرغم من كـل محـاولات الاسـتلاب، و لذل  نراه متشبثاا بأصوله متمسكاا بها، ب
عنـد مـا وطئـل المحتـل الفرنسـي  وهذا مـا حـاول ترويجـه ثقافة المجتمع الجزائري من جذورها،
لضرب  نجد المستعمر قد استغل عامل العرق واللهجات قدماه أر  الجزائر ومن جهة أخرى 

 الهوية الوطنية في الصميم.

ضــة ثــورة " النهإذ عمـد إلــى تــدمير المسـاجد وهــدم الزوايــا حتـى حــاول زرع التصــور بـأن 
هــو عــن الحيــاة الإجتمافيــة والفرديــة  وإبعــاده التــرا  عــن التــاريخ وأصــبح إقصــاء علــى التــرا 

 .2اساغ التقدم وشرطه معا"

ـــة فـــي نتاجهـــا يعـــزز وأن الاتصـــال والتواصـــل بماضـــي الأمـــة، ـــدخول  وروحهـــا المتجلي ال
الإيجابي الذي تتطلبه الحياة المعاصرة ويضمن في الوقل نفسه، التوازن لتفاعل عطـاء وفكـر 

 .الأمة مع العطاء والفكر العالمي المعاصر
 الـذي " هـذا التـرا  لـوراءوالرجـوع إلـى ا فلا اقتباغ لحد الذوبان، ولا انغلاق لحـد التقوقـع

لأنهـا هـي كل الحـر   عليها التي ينبغي لنا أن نحر  ينبغي لنا أن نحاف  عليه هذه التركة
 .3ديمومتنا في التاريخ" ، وهي التي تكفلالتي تضمن حصانتنا التي

                                                
  .612  ،المرجع السابا ،وتطورهاالأمة الجزائرية نشئتها  ،سماتي محفوا -1
ــة مــن صــدمة الح ،المــيلاد زكــي -2 ــى البحــث عــن حداثــة إســلاميةالإســلام والحداث ــان ،الإنتشــار العربــي ،داثــة إل  ،(0م، )لبن

6101 ، 26. 
 .022  ،، المصدر الساباد قاسم، إنية وأصالةنايل بلقاسم مولو  -3
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يجرنا الأمر إلى الكلام عن التـاريخ انطـلاق مـن العلاقـة الجدليـة  إن الحديث عن الترا 
ــإذا كــ ــام بــه الإنســان انالتــي تــرب  التــاريخ بــالترا  ف يــة عبــر علاقاتــه التاريخ التــرا  هــو مــا ق

والسياســية والتقا يــة  الطويلــة مــع الطبيعــة والمجتمــع علــى المســتويات الإجتمافيــة والإقتصــادية
ي ، فالتاريخ هو السجل الزمنـعلاقات تمس حياة الفرد والمجتمع والأخلاقية والفنية وغيرها من

 .عليه أو يه هذا الترا  يسجل الذيفي سيرورته الدائمة 
ية التـي تفطنـل الإسـتعمار هو تحرير تاريخ الجزائر من المدرسة  دائماولهذا كان هاجسه 

يـا تراثنا التاريخي الزاهر، واعتبرت بقاءه على الصورة القائمة حجـرة عثـرة لتحقمبكرا إلى ثراء 
 .المخططات الفرنسية في الجزائر

 خاصة أن حجة الفرنسيين الأولى هي أن وجودهم في بلدنا هو من أجل تحضر الشعب
ه هـذا الشـعب الـذي لـيس لـه دولـة أو حكومـة عبـر التـاريخ ولـيس لـ إلى التقـدم الجزائري وأخذه

 .نصيب في الحضارة والرقي الإنساني

يه تاريخنـا وتراثنـا  فكان من مهمة المؤرخين والمثقفين الفرنسيين المؤمنين بهذه الفكرة تشو 
مات غربية جديـدة أو يبقـى بـدون  مات حضارته، ويذوب في مقو  حتى ينسلخ الجزائري من مقو 

 .1انتماء
ه فهــذتتحقــا فــي أحضــان التــاريخ أي أمــة  أو أن هويــة أي إنســان، إلــىيشــير كمــا نجــده 

 كمـــا أن الـــذاكرة للأشـــخا  هـــي، "الأخيـــرة ذات الصـــبغة التاريخيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول
 .2فالتاريخ هو ذاكرة الأمم" إزدواج الشخصية حسب علماء النفس الواقية من

هوية الإنسـان الجزائـري باصـوله التاريخيـة لكـون التـاريخ تعبيـر عـن  رب في هذا السياق 
التنكـــر لتاريخـــه، ولا التـــاريخ يمكـــن ان يتجاهـــل  ية كـــل انســـان، فـــلا يســـتطيع الإنســـانشخصـــ

 .عن هوية الأمة الجزائرية ومن هنا فعلاقة الإنسان بالتاريخ يكشفان لنا لإنسان،ا
                                                

لا وجـود لدولـة هم لوجـود الجزائـر لدرحـة الإدعـاء حيث ذهبوا إلى إنكار  أمثال شارل أندري جوليان، ويليام مارسي وآخرون  -1
ـــلا وأمـــة ـــة واعتبروهـــا تابعـــة وذي ـــود قا :أنظـــر .جزائري ـــل بلقاســـم مول ـــة قبـــل  شخصـــيةســـم ناي ـــة وهيبتهـــا العالمي ـــر الدولي الجزائ
 .21 ، 0291سنة

 .922  ،، المصدر السابا6ج، نايل بلقاسم مولود قاسم، أصالية أم إنفصالية -2
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لجزائــر عاشـل أزمــة حالكــة لتــي لأن ا ،التـاريخ أهميــة كبيــرة فـي كتاباتــه أولــى نلاحـ  أنــه
لإحطام التي جعلل منا نقع في صدام ذاتي اوكذل  مشكلة التخلف و مة الهوية، في أز  مثللت

 اا ونق  شخصي أمام الغير المتقدم، وبالتالي فإن التاريخ هو مرشد الذي نستخرج منـه أحكامـ
 ذه الأزمة التي هددت كيان الأمة.ومعارف تفيدنا للنهو  من ه

جـز حضـارة تاريخيـة، بـلا أمـة أن تن الهويـة وجهـين لعملـة واحـدة، لا يمكـن لأيفالتاريخ و 
الـــذي يوصـــف برجـــل هويـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد نجـــد مـــن يـــدعم هـــذا الـــرأي، ألا وهـــو المفكـــر 

ســل لــاهرة ، لأن الهويــة ليأنــه "مــن يملــ  هويــة يصــنع تاريخــا شــري  يــرى  الهويــات عبــد الله
وإنمــا  ليسـل إنتــاج فـرد بذاتــه ومــن خـلال هــذا يتضــح لنـا أن الهويــة عـابرة بقــدر مـا هــي تـاريخ

 .عبر تطورات التاريخفاعل الأفراد والمجتمع والشعوب هي ت

ـــد ـــي هـــذا الســـياق، انتق ـــي الدراســـات التاريخيـــة خاصـــة  وف قاســـم المدرســـة الإســـتعمارية ف
باعتبارهما مرجعيات في تاريخنا لكثير من الباحثين ، 1المؤرخين المختصين في تاريخ الجزائر

 .المختلفةوالطلبة، وبي ن مغالطاتهم وكشف أخطاءهم 

ــــز  ــــذينكمــــا مي  ــــين المــــؤرخين ال ــــى أهــــوائهم و  ب ــــة انحــــازوا إل ــــارات الجارف ــــوا عــــن التي تخل
ي والمــؤرخين الفرنســيين الــذين التزمــوا بــالمنه  الإســتعمار مصــداقيتهم العلميــة لخدمــة المشــروع 

 .العلمي

 الإحــتلالفــي كتاباتــه عــن تــاريخ الجزائــر مــا قبــل انتقــد بعــن المــؤرخين الجزائــريين فقــد 
ـــام عـــن الإدارة المركزيـــة  ـــة واســـتقلالها الت ـــى الشخصـــية الدوليـــة الجزائري ـــده باســـتمرار عل وتأكي

 .انيةالعثم

                                                
 الـذين يروجـون للأغـالي  التاريخيـة خاصـة فـي ملتقيـات الفكـرحيث تصدى مولود قاسم نايل بلقاسم للكثير من المؤرخين  -1

التــي وصـلل لحــد العلميــة عنــد بعــن المـؤرخين والمثقفــين فــي أن الأمــازي  أصــلهم عــرب  تاريخيــةالإسـلامي منهــا الإشــاعة ال
 .922  ،المصدر السابا، 0ج ،أصالية أم إنفصالية ،مولود قاسم نايل بلقاسم :أنظر .اليمن
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دولة مستقلة عن الخلافـة العثمانيـة" ولا يزالـون ينكـرون حتـى باعتبار الجزائر جمهورية أو 
رد بـل وحتـى كمجــ ،اليـوم ذلـ  الوجـود المتميـز البــارز بـل حتـى مجـرد الوجـود كأمــة بـين الأمـم

 على عراقة الشعب الجزائري وجذوره التاريخية.من هنا يؤكد  .1شعب بين الشعوب"

نسـتنت  أن العـودة إلـى التـرا  هـي السـمة  للرجـل قراءاتنـا لمجهـودات الفكريـة ومن خـلال
البارزة التي ميزت المشروع الذي جسده هذا المفكر، فـالترا  جـزء أساسـي الـذي لا يتجـزأ مـن 

 رمز أصالة الأمة، وعنوان سيادتها. كيان الأمة، بل يمثل

لذل  أرتب  البحث والتنقيب عن الهوية العربية بمسـألة التـرا  وتجديـده، بغيـة الأخـذ مـن 
ينابيعه الصا ية، حيث أصبح الترا  طاقة إبدافية في نظره، تكتسب أهميتها من الواقع الـذي 

حتى يبقـى  بماضيه وجذوره المسلم هو تذكير الإنسان العربي ة من قراءة الترا نعيشه.فا لغاي
 .حي في وجداننا وأحد معالم شخصيتنا

حيث "يعتبر مولود قاسم أن الكوجيتوا خذ من الأخر مادام يمل  الحقيقة وهذا لا ينفي الأ
 مـا هـي إلا نقـلا عـن ابـن سـينا لـذل  لـم يمـانع( fichte) ديكارتي ونظريات الفيلسـوف  يختـهال

 .2مي "ابن سينا" والفلسفة الغربية الحديثة خصوصا الألمانية "من الجمع بين الترا  الإسلا

القائمــة علــى يؤكــد "عبــد الــرحمن طــه فــي قرائتــه للتــرا  علــى النظــرة "  مــن جهــة أخــرى 
"حيـث يقـول "ولقـد نحونـا فــي تقـويم التـرا  منحـى غيـر مسـبوق ولا مــألوف  "النظريـة التكامليـة"

 .3التكاملية "فهو غير مسبوق لأننا نقول بالنظرة 

والتـــي مفادهـــا أن فهـــم المعرفـــة الإســـلامية لا يـــتم إلا بتركيـــب علومهـــا  يمـــا بينهـــا تركيبـــاا 
متكـــاملاا، ولا يـــتم هـــذا إلا مـــن خـــلال نمـــوذج نظـــري متكامـــل هـــو النظريـــة التكامليـــة والنظريـــة 

 الاصطلاحية القائمة على التكامل والتداول المُتجاوز لنظرية التجزيء والتجريد.

                                                
 .2  ،الساباالمصدر ، 0،ج0296وهيبتها العالمية قبل سنةشخصية الجزائر الدولية ، نايل بلقاسم مولود قاسم -1
 .910  ،، المرجع الساباالسياسي ونظرته للهوية الجزائريةنضاله  ،، مولود قاسم نايل بلقاسمتاحي إسماعيل -2
  .06 ، المصدر السابا ،تجديد المنه  في تقويم الترا  ،طه عبد الرحمان -3



 طه ا د الرح ون                لقورب  نقدُ  بَن لشروع لولود قونم و     الفصل الثولث        
 

 

226 

بمعــاني التـرا ، أو قصــور  جُـل الدراســات المعاصـرة للتــرا  ذات قصـور فــي التحقـان إ
، لأن أصــحاب هاتــه الدراســات التراثيــة اســتعملوها فــي دراســته منــاه  التــيأســرار ال فــي ســبر

وا نقطـــاع عـــن التـــرا ؛ فقـــد لجـــأ إلـــى تمحـــي  مـــا أدعـــلحديثـــة يعتبـــرون برأيـــه مـــن دعـــاة الإا
فما وجد في أكثرها ما تُناسب مقتضياته مقتضيات الممارسـة ، استعماله من الوسائل المنهجية

 .نقطاع عن الترا  إن كلاا أو جزءية، وإذا بها تفضي إلى الحكم بالإالتراث

 تمثلــل فــي تــرك الأحكــام انــب النظــري القــارع للتــرا  ثلاثــة شــروم تعلقــل بالج زمألــ لقــد
دون اســتثناء لأي  ومنــاه  المتقــدمين منــاه  الحديثــةالمســبقة والجــاهزة مــع ضــرورة الأخــذ بال

 والتحقــا لمعرفــة وشــروم أخــرى عمليــة وهـي الجمــع بــين العلـم والعمــل جـزء مــن أجــزاء التـرا 
"فهــو منصــب علــى .الأصـول التــي قــام عليهــا التــرا  فــي ثلاثيــة وحــدة العلــم والعمــل والصــواب

 .1التجديد في اتليات التي يتم التعامل بها مع الترا  من واقع معاصر "

ــاء علــى مــا ســبا نــرى أن منهجيــة "عبــد الــرحمن طــه" فــي قــراءة التــرا  تســتند إلــى  وبن
"الفلسـفة التداوليـة" باعتبارهـا المـنه  المناسـب لتحليـل وتقـويم التـرا  الإسـلامي العربـي بجميــع 
قطاعاتــه البلاغيــة والنحويــة والكلاميــة والصــو ية والفلســفية والأدبيــة وغيرهــا، التــي تنظــر فــي 

 أكثر مما تنظر في المضامين. اتليات

نقاد الترا  العربي الإسلامي حيـث غلـب علـيهم التوسـل بـأدوات ذا المنطلا انتقد ومن ه
لـدوها ومـا ملكـوا ناصـية فق ،هيم الغـربيين ومنـاهجهم ونظريـاتهمالبحث التي اصطنعوها من مفا

 .ولا تفننوا في استعماله تقنياتها

يث" الإنتصار للتـرا  انتصـار مـن ينكـر ضـرورة العلـم الحـدهينتيجة التي توصل إليها وال
نتصار للعلم الحـديث انتصـار مـن ينكـر فائـدة المـورو  وإنمـا ولا هو على العكس من ذل  الإ

 .2الأخذ منهما بالقدر الذي يجعل الواحد منهما فاعلا في اتخر "

                                                
  .001  ،المرجع السابا من النقد المعرفي المزدوج إلى بناء المفهوم، الحداثة عند طه عبد الرحمان ملكاوي سعيدة، -1
  .62 ، 6112، (6م) ،لبنان ،الزمن ،منشورات ،حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمان -2
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ـــاء إ ـــد، بمعنـــى بن ـــرا  جديـــد، وصـــنع خطـــاب جدي ـــى إنشـــاء ت تراثنـــا ن الحاجـــة تـــدعو إل
الحاضر كما بنى المتقدمون تـراثهم الماضـي، مؤكـدا أنـه لا سـبيل إلـى بنـاء هـذا التـرا  الحـي 
إلا بتحصيل أسباب المعرفة على وجهها الأوسع، وتحصيل أسباب العمل على وجهه الأنفـع، 

 .ومن ثم التوسل بكل ذل  في إنشاء خطاب يضاهي قيمة خطاب المتقدمين

لتغنــي بــه وإنمــا يجــب أن علــى مســتوى القــراءة أو ا يقتصــرحيــث أن التــرا  ودراســته لا
 .ه البعنحتى لام خاصة به ا  حيوي له قواعده وادوات ووسائلكتر  ننظر إليه

دريس هاني "أن طه عبد الرحمـان تراثـوي أكثـر مـن التـرا  نفسـه فهـو لايـرى يرى إ حيث
في الترا  حداثـة الماضـي الموصـولة بحركـة التـاريخ والإجتمـاع بـل يـرى  يـه رقيبـا أنطولوجيـا 

إلــى حاضــرهم أو  ن يسـرقو النظــر خلســةأالــف مــرة قبــل يجعـل العــرب ينظــرون إلــى الماضـي 
 .1مستقبلهم 

كماضـي أنمـا كحاضـر   يجب علينا أن نقرأ التـرا  ولـيس الأستاذ التريكيوهذا ما يؤكده 
لايمكــن فصــل التــرا  عــن الحداثــة لأنــه "مصــيرنا وأن علينــا فــتح كياننــا  وبالتــاليماثــل أمامنــا 

، بـل علينـا فقـ لا من حيث إنهـا تـرب  حاضـرنا بجـذورنا وبالحضـارات التـي تعاق تاريخناعلى 
 .2على الإقبال والمصير"بل أيضا من حيث إنها إنفتاح 

حداثة ولكن الغاية المرجوة تكييف هذه الجذور مع ال فليسل الغاية أن نعود إلى الماضي
حداثـة فهـي فليس من الممكن حسـب التريكـي عـزل التـرا  عـن ال ،وفتحها على الفكر العالمي

يتفـا مـع مولـود  مكـن القـول باختصـار شـديد إن طـه، وتجعلـه متطـورا التي تبعل  يه الحيويـة
 .سيس حداثة عربية إسلاميةلتأ نطلاق من الترا قاسم في ضرورة الإ
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 اللغة العربيةدفاع عن الإسلام و : الالمطلب الثالث

فــي كتابــات مولــود قاســم ودروســه وحواراتــه، ملامــح إمــام النهضــة الجزائريــة الشــيخ  نجــد
عبد الحميد بن باديس فقد استلهم منه فكرة الإصلاح القائم على نشر اللغـة العربيـة والعقيـدة »

الإســلامية، البعيــدة عــن الجمــود والتحجــر، بحيــث يتحقــا التغييــر الإيجــابي فــي ســلوك الأفــر 
 .لى ترقية المجتمع ثانياا دأولاا، وصولاا إ

الــذي اســتطاع أن « مالــ  بــن نبــي»كثيــرة مــع مقاربــات  تشــابهمــا نجــد فــي فكــره أوجــه ك
يستخل  من ماضي العـرب والمسـلمين الحضـاري المشـرق فـي القـرون الوسـطى، وحاضـرهم 

المشـكلة ليسـل قـدراا محتومـاا مفروضـاا علـيهم، ولكنـه واقـع  مؤكداا أن ،البائس، شروم نهضتهم
ـــذي أكـــده أيضـــاا مولـــود قاســـم يمكـــن تجـــاوزه بشـــروم خاصـــة. وهـــو الأ ـــد مـــن مـــر ال فـــي العدي

 .محاضراته ومؤلفاته ومقالاته

لل إرادة التمكـين لهـذا الـدين هـدفاا مشـتركاا لهمـا، لقـد كـان الـرجلان يطمحـان  لقـد إلــى شـك 
إلـى ســابا مجــده، روح وقلــب أفـراد هــذه الأمـة، وأن يعيــدا الإســلام إعـادة القــيم الإسـلامية إلــى 

كـي يــؤدي دوره الحضـاري العــالمي. لقــد طبـع فكرهمــا اتجـاه  واضــح يســعى إلـى اللحــاق بركــب 
 .الدول المتقدمة في لل الالتزام بمعالم الهوية العربية الإسلامية

فمولـود  كل من مولود قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمان للدفاع عن الإسلاملقد وقف 
حيــث ســعى فــي  ساســية فــي بنــاء الهويــة الجزائريــةيعتبــره مــن المقومــات الأ قاســم نايــل بلقاســم

لقـد" كــان الإسـلام دومــا روح مقاومتهـا ومصــارعتها .إلــى جعلـه المرجعيــة المشـاريع التــي قـدمها
 .1لمحاولات الإبتلاع "

بــل  ،هــو ســاندها بــل والشــائع فيهــا للأمــة الإســلامية فالإســلام نتميــةفــالجزائر بإعتبارهــا م
أحـــد الأعمـــدة التـــي يقـــوم عليهـــا الشـــعب الجزائـــري، حيـــث يقول"لقـــد كـــان الإســـلام دومـــا روح 
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ام حضارتها الزاهرة التي شـملتها قو  كما كان بالأمس ،مقاومتها ومصارعتها لمحاولات الابتلاع
 .1وبقية العالم الإسلامي "

 وثباتهــا، هــاعــدة مشــاكل كــادت أن تزعــزع بمقومات فعلــى جميــع الأصــعدة ألمــل بــالجزائر
، بــل إن الجزائــر ، هــو ديــن دولتنــا ومرجعنــا الأساســيالعنصــر الهــام بــالرغم مــن كــل هــذا بقــي

 .تحاول أن تحكم قبضتها على الدين بغية التصدي لإيديولوجيات المرتبطة بها
 التبشــير والتنبيــه إلــى خطــر فمــا تســعى لــه الجزائــر هــو ضــرورة الحفــاا علــى ديــن واحــد

الإرسـاليات التبشـيرية ففـي حـديث  احتلالها للجزائر وما تفعلـه بعـناستعملته فرنسا في  الذي
لإرســـاليات خطـــر نـــوه عــن الخطـــر قـــائلا " مـــدارغ ا لعربيـــةبا مــع جريـــدة المجاهـــد الأســـبوفية

وهـــذا الأمـــر لـــم يكـــن وليـــد الســـاعة بـــل منـــذ عهـــد ، 2تلتـــزم بمجـــرد التعلـــيم" بالفعـــل لأنهـــا قلمـــا
 .الفرنسي الإحتلال

يقتصــر ذلــ  ن ولكــن يجــب أتركهــا تمــارغ شــعائر دينهــا  ســلامويقــر أنــه مــن ســماحة الإ
نـا والحـل بتحصـين شـبابنا أولا ضـد جميـع ؤ نائنـا فالخطـأ خطعلى أبنائها أما أن نبعث إليها بأب

حيث يرى "أن جميع النشام التبشيري يبلبـل الشـخ  يبـث الفتنـة فـي الأسـرة  التيارات الجارفة
 .3ويخرب الأمة"

يحــاول أن يصــحح الفكــرة الشــائعة عـــن  كمــا نجــد مولــود قاســم فــي حديثــه عـــن الإســلام
 .في كل مرة الإسلام أنه صلاة وصوم بل يؤكد

هـم حتـى عنـدما  الـذينون يسيئ فهمه الكثيـر  الذي محيث يستطرد قائلا " هذا هو الإسلا
يحاضــرهم فـــي موضـــوع  الـــذيهــذا الشـــخ   يظنـــون أن إســـلاميةدراســة  بأيـــة مـــثلا يســمعون 

 .4إسلامي سوف يكلمهم فق  عن الجنة والنار "
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يريد مولود قاسم نايل بلقاسم أن ينبه إلى أن الإسلام دين حياة ودين معا "هذا روح دين 
المــوتى لإســلام الحقيقــي ولـيس إســلام مقــابر، ولا إســلام والفعــل هـذا هــو ام ديــن العمــل الإسـلا

ويحاســب علــى  نــار والفــردوغ ولكــن فــي هــذه الــدنياوالجنــة والوالإســلام لا يهيــئ فقــ  للمقبــرة 
 .1، والأمة "والمجتمع نحو الأسرة، ،هذه الدنياأعمال 

 هــو الــدفاع عــن الإســلام مــن خــلال محاربــة الإنفصــاليين التــي شــغلتهلعــل مــن المســائل 
ولهــذا كــان عملــه منصــبا فــي الغالــب فــي ملتقيــات  يصــفون الإســلام بــالتخلف والرجعيــة الــذين

 .نظام حياة شامل فكر الإسلامي على اعتبار الإسلامال

المـذاهب المختلفـة" وقـد  لتقريـب وجهـات النظـر بـين حيث سعى مولود قاسم نايل بلقاسـم
من خلال عملـه الـدؤوب مـن أجـل اعتمـاد الحسـاب الفلكـي فـي تحديـد أوائـل الشـهور  تبين هذا
 نحـو بلـو  هـدف توحيـد الأمـة علـى هـذا الصـعيد حيـث يقـول " لمـاذا لا نعمـل بالتـاريخالقمريـة 

 إنهـا الفضـيحة أن يجتمـع الهجري.... لأن التاريخ الهجري غير موحد فـي البلـدان الإسـلامية،
 .2وزراء الشؤون الدينية على أساغ التاريخ الميلادي"

 تخمــيس وجمعــة فكتــب مقــالاالأحــد إلــى وكــذل  تغييــر العطلــة الأســبوفية مــن الســبل و 
في التضحية بمـا تسـمونه معة أو أحد" وقد لامه البعن فرد قائلا"إن غلواءكم تحل عنوان "ج

 فالشـكليات ،3كالتعريب والجمعة والعادات القومية قد يحولنـا إلـى أشـكال بـدون روح"الشكليات 
 .هذه روح الأمة وعنوانها والصغائر يوما تصير كبائر لايمكن مواجهتها والتصدي لها 

 منطقيـــة الإســـلام مســـتخدماا أســـلحة فلســـفية و بينمـــا الـــدكتور طـــه عبـــدالرحمن يـــدافع عـــن 
ينطلـــا موقـــف الـــدكتور طـــه عبـــدالرحمن فـــي الـــدفاع عـــن التصـــوف الإســـلامي )أو العقلانيـــة 

 مـا يقولـه ويتشـدق بـه التيـار الإسـلامي والممثــلالأول دحـن  ،لقـين أساسـين( مـن منطالمؤيـدة
 في الجماعة السلفية التي تصدر دائماا مواقف معادية تجاه الصو ية عموماا.
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ة أساسـا التصدي للتيار العلماني الجاهل بالممارسات الصو ية الحقة والمعتبر  والثاني في
عبد الرحمن في الدفاع عـن الإسـلام ونورد هنا آراء الدكتور طه  .في تاريخ التصوف الإسلام

 والتصوف والتي وردت في كتابه القيم )العمل الديني وتجديد العقل(.

أن اليقظـــة »وهـــو يقـــول فـــي مقدمـــة كتابـــه العمـــل الـــديني وتجديـــد العقـــل فـــي هـــذا الشـــأن 
 يعوزهــــاغ، نفــــو ق وتأثيرهــــا فــــي الالدينيـــة" أو"الصــــحوة الإســــلامية"، علــــى انتشــــارها فـــي اتفــــا

 .التأطير المنهجي والعلمي نعثر عند أصحابهافلا نكاد  المرجعية الفكرية
ب مـن طـرف الحركـة السـلفية يـرى أن التصـوف تعـر  لحـرو  وفي حديثه عن التصوف

ة الإستعمار مـع السـلفية الوطنيـة اتهامها بالتبديع حيث يقول طه عبد الرحمان "مولا من خلال
وإن كانـل هـذه  ،لمغرب علـى يـد جماعـة مـن الـوطنيينبـا لهرت هذه الحركة في مطلـع القـرن 

ـــديع الطـــرق الصـــو ية وعـــن  ـــى الوهـــابين تب ـــل عل ـــد ورث النهضـــويين تحميلهـــا تبعيـــة الحركـــة ق
 التخلف.

 الإسـتعمارفإذا ازدادت على الحركتيين السالفتين بأن نسبته إلى هذه الطرق التعامل مـع 
ل  تمثل السـلفية الوطنيـة مرتبـة قصـوى فـي وبذ ،قوى التحريرية في البوادي والمدنومعاكسة ال

 .1تصعيد المواجهة ضد التصوف الطرقي "
مــن هــذا أن الهجــوم علــى الطــرق الصــو ية كــان ذلــ  باتهامهــا بالتبــديع وتشــويه ســمعتها 
والقول أنها تبدع في الدين وأنها سبب ما آلل إليه الأمة العربية الإسلامية من تخلـف وجمـود 

 .الإحتلاللاة كما اتهمتها بموا فكري 

لجهــل والأميــة والإحـــتلال أنهـــا كانــل مــلاذا آمنـــا فــي التعلــيم ومحاربـــة ا والحقيقــة حســبه
وتزكيـة النفـوغ لهـذا دافـع طـه عبـد الرحمـان بشـدة  نارة العلم والعلمـاء وقبلـة للعلـمهي مفالزوايا

عن التصوف لما رآه من للم وإجحاف في حقها وعـدم الإعتـراف بـالأدوار الرائـدة التـي قامـل 
للجهــاد فــي ســبيل الله الــذي كــان مــن  ى الهويــة الوطنيــة وتحريــ  الضــمائربهــا فــي الحفــاا علــ

 ثماره الثورات التحريرية في معظم الدول الإسلامية.

                                                
 .20  ،المصدر السابا، رالحوار افقا للفك ،طه عبد الرحمان -1
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فقــدرة شــ  أن مولــود قاســم وطــه عبــد الرحمــان كــان مــن أشــد المــولعين باللغــة العربيــة لا
ــد المعــاني بطريقــة و  ِۡ  }اضــحة جازمــة فائقــة يقــول تعــالىاللغــة العربيــة علــى تحدي اا وَََِّٰ  حاام  وَٱل 

قِنوُنَ  و لَّعَنَّوُم  َعَ  ن و اَرَبَِ   ءََٰ هُ قرُ  نََٰ ُ  َِنِ إنَِّو عَعَن  نَو لعََنِيٌّ حَوَِمٌ  ٱل   ُ ِۡ لَدَ
وَََِّٰ لكن اللغة ، 1{وَإنَِّهُۥ فِي   مُ ِ ٱل 

واللغـــة الحيـــة هـــي  ،لمتوقـــف الراكـــد لغتـــه متوقفـــة راكـــدةفـــالمجتمع ا ،ككـــل لغـــة تابعـــة لأهلهـــا
فشـرف الأمـة فـي  والبيئة،الخاضعة لسنن الحياة المتطورة تطورا مستمرا بتطور وجدان والفكر 

 اللغة في مسايرتها للعلوم والفنون واتساعها لتخو  في كل علم وفن.ورقي  ،شرف لغتها

 فهي بالنسـبة إلـى مولـود قاسـم إهتمام كبير باللغة 2المعاصر ولهذا نجد في الفكر العربي
 ل فـي التعلـيم، الـذي يشـكل الأسـاغ،ليسل مجرد ''شـكل'' يمكـن فصـله عـن المضـمون المتمثـ

 .ة تقوم بهابل لها أدوار خطير 

، رافضا بهذا نظريـة الـبعن التـي تقـول في معاهد التعليم الأصلي أعطى لها أولويةلهذا 
خاطئا لأن ما يراه مولود قاسم نايل بلقاسم وهذا ، 3بتدريس العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية

 .الروحي، والحضاري والإجتماعي'' تضطلع عن مضمونها اللغة لا تنف 

، أن الســجال الــدائر اليــوم هـو علــى أشــده بــين اللغــات العالميــة مــن جانــب ذلــ  يــرى إلـى 
أجــل الســيطرة علــى العقــول والعواطــف والثــروات هــذا ''التقــارب العــالمي'' فــي ميــادين الثقافــة 

                                                
 .19: يةسورة الزخرف ات -1
المثـال عنـد عبـد القـاهر حيـث نجـده علـى سـبيل ح موضوع اللغة ودورهـا منـذ القـدم لقد طر فكر العربي الإسلامي أما في ال -2

 .بن سبويه .... وغيره من اللغويينوالجاح  وا ،الجرجاني
بيـة غيـر صـالحة لتـدريس بعـن يـرى أن اللغـة العر  الـذيحيث رفن مولود قاسم مايراه البعن أمثال مصـطفى الأشـرف  -3

فـي  رأي مصـطفى لشـرف وحتى يتضـح أكثـرنادى باللغة الفرنسية إلى جانب الدارجة  العلوم فهي لغة الدين وانطلاقا من هذا
ـــي الجزائـــر، ينبغـــي التوضـــيح بـــأن  ـــة ف ـــالمســـألة اللغوي ـــي مصـــطفى الأشـــرف يعتقـــد أن الأســـس الت ـــة ف ي قامـــل عليهـــا القومي

أو النزعة الوطنية علـى وجـه الدقـة، والمتمثلـة بالأسـاغ فـي العروبـة والإسـلام، التـي كـان لهـا دور الـرافن المنـاهن  الجزائر
ويــرى بــأن  .قلالمار وحصــول الــبلاد علــى الاســت، قــد انتهــل وليفتهــا بعــدما حققــل هــدفها مــن خــلال طــرد الاســتدللإســتعمار

يظهـر فـي ميـادين الـذي يحـد  ذلـ  التقـارب العـالمي والكـوني  استمرارها يشكل حجر العثـرة الـذي ينبغـي الـتخل  منهـا حتـى
الثقافـة والحيـاة الاجتمافيـة والاقتصـاد والسـلوك المــدني، وعلـى الأخـ  فـي عقليـات الأفـراد، تلــ  العقليـات التـي لهـا أثـر بــال  

اللغة العربية، لغة الماضـي، ''لغـة اتخـرة''، كمـا الفكرة عند الفرنكفونية ترى أن فقد كانل  ة في المجتمعفي تغيير القيم السائد
 .يذكرا لأشرف، أي لغة الدين، مما جعلها ترى في اللغة الفرنسية الحل السحري لمشكلة التخلف
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السبيل إلى الحداثة،  -مصطفى الأشرف من وجهة نظر-باره وغيرها هو بالتالي ما يمكن اعت
 التعليم أحد مداخلها.اللغوية في الذي تمثل الازدواجية 

الذي يرى ضرورة تعلم اللغات الأجنبيـة، يعتبـر فـي آن  غير أن مولود قاسم نايل بلقاسم
وعـدم اسـتعمالها ولـو ، الأساسـية الأكثـر أهميـة للشخصـية واحد بأن ''اللغة هـي أحـد المكونـات

يــاة ولان "لأن اللغــة الإصــلية هــي الحيــاة والتــي تمــد بالحة يعرضــها لخطــر الضــمورلفتــرة مؤقتــ
 وتتراجع وتندثر. 1الامم المغلوبة التي تفقد لغتها تندم  وتذوب في جنس اللغة الغالبة"

"فاللغـة تـؤثر على بعن الشـعوب التـي تركـل لغتها ما أكدته الدراسات التي أجريل اوهذ
في الشعب المتكلم بها تأثير لا حد له يمتدإلى تفكيره وإرادته وعواطفـه وتصـوراته وإلـى أعمـاق 

 .'2أعماقه"

والرافضــين للغــة  بــين مولــود قاســم نايــل بلقاســم داروهكــذا يمكــن القــول إن الجــدل الــذي 
ـــزل عمومـــا النقـــاش العـــام والمســـتمر فـــي ـــر العربيـــة يخت ـــا  الجزائ حـــول المســـألة اللغويـــة، يتعل

 .بالشروم الثقا ية لدخول الحداثة

هـل يكـون عبـر بوابـة  ،سـتدمار مـاإمـن التخلـف بعـدما تـم الـتخل  مـن لخـروج اوبالتالي 
بيـة، اللغـة الوطنيـة، اللغـة العر  جسـر أم عبـرغة الحداثة، كما يراها أنصـارها، اللغة الفرنسية، ل

آخرى: هل انب الإسلام  أي بصيغة من الأركان الأساسية للهوية الوطنية، إلى ج التي تعتبر
 . ينبغي الفصل بين الحداثة والهوية أم، على العكس، ينبغي الرب  بينهما

الفرنسـية كانـل  م بـين المثقفـين حـول هـذا الموضـوعالقائكانل المح   إن المسألة اللغوية
ى الماضـي وفـي نظـر مفكريهـا معلـم إلـى الحداثـة واللغـة العربيـة إلـعموما في نظر مناصـريها 

 .والدين والتخلف

                                                
 .22  ،المصدر السابا ،،إنية وأصالةايل بلقاسم مولود قاسمن -1
 .والصفحة نفسها المصدر -2
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ن ومولـود قاسـم وأبـو القاسـم سـعد الله مـ اكانـعن اللغة العربيـة ومفكروهـا المدافعين وكان 
من تدريس اللغة الفرنسية وغيرها مـن اللغـات الأجنبيـة التـي  أبرزهم ولم يقفوا موقف المناهن

 .اكانوا هم أنفسهم يتقنونه

كـن إنجـاز الحداثـة بلغـة يرون أن الفرنسية تشكل خطرا على الهوية الوطنيـة، وبأنـه لا يم
هـو عـدم الإيمـان بهـذه  فمأساة تراجع "فالتعريـب الشـامل .الوطنيةعلى حساب الهوية أجنبية أو 

 .1القضيةايمانا يصل إلى التضحية من اجل التواجد الحضاري"

الجزائـري فـي  والحقيقة أن الجدل حول المسألة اللغوية التي كانل أحد أهم محاور الفكـر
ــة مــا بعــد  قــ  الحقبــة الكولونياليــة، لــم يكــن مرتبطــا ف ، التــي هــي مــن تركــاتالإســتعمارمرحل

وبمعضلة التخلف وبـأدوات اللحـاق بركـب العصـر، بـل  الإستعماربمتطلبات بناء دولة ما بعد 
 .أيضا بمسألة الهوية

طنيــة''، أعنــي العروبــة لقــد كــان الفكــر اللغــوي الفرنكفــوني دائــم الســخرية مــن ''الثوابــل الو 
ويمكـــن القـــول عمومـــا إن موقــف المثقفـــين الفرنكفـــونيين مـــن اللغــة العربيـــة لـــم يكـــن  والإســلام،

تقليــد الغــراب لمشــية –بالتقليــد  حيــث يقــول مولــود قاســم "نريــد الــتخل  مــن مرضــهم.يختلــف
 .3وخاصة عندما لايحسنونها" 2الحمام والإقلاع عن الميل إلى الترطن

مـن عوامـل التخلـف، وبأنـه  يه عـاملا  كثيرا عن موقف الحداثيين العرب من الذين يرون 
المظــاهر التــي تــرب  المجتمعــات العربيــة والإســلامية بالماضــي الــذي ينبغــي تركــه  يمثــل أحــد

 .والتخلي عنه

 قد دعى إلـى التجديـد فـي التعامـل مـع اللغـة العربيـة وإحـدا  ثـورة مولود قاسم إن المفكر
هـذه الطريقـة فـي مؤسسـات التعلـيم سـعى إلـى تطبيـا شاملة سواء في أساليب تدريسها، حيـث 

 .الأصلي 

                                                
  .202  ،،المرجع السابافي أعمال مولود قاسم نايل بلقاسمالبعد الدعوي  ،جوهري بوعلام -1
  ا.اللغة الفرنسية والإدعاء بمعرفتهأي محاولة الكلام بالفرنسية للتفاخر بل أسوء من ذل  عدم إجادة  -2
  92  ،المصدر السابا، إنية وأصالة لود قاسم،نايل بلقاسم مو  -3
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ــ ــا ف ــم يكــن مثالي حتــى وإن كــان أراد بــدل الجهــد فــي بقــاء العربيــة ومولــود قاســم فــي هــذا ل
جميـــع  يصـــرح " وإذا كنــا نحــن فــي الجزائـــر لا نســتطيع أن نطالــب اليــوم الأمــر صــعبا حيــث

منــذ الصــغر حتــى اليــوم،  ي تعــودوا الكتابــة بهــاالتــ عبيــر بالعربيــة والعــدول عــن اللغــةالت كتابنــا
ويطعمـوا تصــوراتهم  علم لغـتهم، ليلقحـوا بهـا أفكـارهمأن يبـذلوا جهـدا لـتنرجـوا مـنهم  فعلـى الأقـل

مواكبــة الحضــارة فــي أســاليب تدريســها، ومــن ثمــة  لمواكبــة العصــر فــي، 1ومفــاهيمهم بتــراثهم "
 تطوير قواعدها.

مـا تعـرف  على علوم العصر أو  التدريس، أوفي التجديد من خلال إلاقبال كذل  ا مناه
والتــاريخ والفــن وعلــم الجمــال، لأن بــالعلوم الدنيويــة، والتفــتح علــى ميــادين علــم الــنفس والتربيــة 

 كتفاء باللغـة العربيـة وحـدها فقـ ،عدم التعصب والإ ر انطلاقا منتفتح الأفاق للفك هذه العلوم
تجــارب اتخــرين وتمكننــا  علــى ت أصــبحل ضــرورية بحكــم أنهــا تطلعنــالأن لــاهرة تعلــم اللغــا

 من الاستفادة من تراثهم الزاخر بالعلم والمعرفة.

تجـــاه الإمتهــا بوجــوه مختلفـــة، فإنــه فــي يعيــب علــى االفرانكوفـــونيين تجــاهلهم للغــة مـــن قي
الوطنيــة  الــلاذع إلــى فريــا آخــر ينعتــه بــدعاة الجهــل وأعــداء والنقــد اتخــر يوجــه ســهام النقــد  

ن الـــذين يقتصـــرون فقـــ  علـــى اللغـــة العربيـــة ويهـــدفون مـــن وراء الحداثـــة، وهـــو فريـــا المعـــربي
تعلـــم ودراســـة اللغـــات  وصـــد المنافـــذ والأبـــواب أمـــامالنوافـــذ لـــذي يعتبرونـــه، إغـــلاق التعريـــب، ا

والأصل "فتحنا نوافذنا واسعة تجنبنا الإختناق وخرقنا سـياج الظلمـة فيتجـدد لنـا الهـواء  الأخرى 
 ربية، أي يضرون بها أكثرمما ينفعوها،بهذا يقتلون الع ، فهم2باستمرار"

قبــل كــل  لكبــرى تلقــىا "وهــذه المســؤلية ولهـذا فهــو يــدعوا إلــى محــاربتهم ومــنعهم مــن ذلــ 
إذا كــان إنــه ، 3المثقفــين بالعربيــة وعلــى المؤسســات الثقا يــة والشــعب كلــه" شــيء علــى عــاتا

                                                
 .22  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
 .02  نفسه،المصدر  -2
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 ليبساالأ في أي التجديدإلى الثورة على القديم،  إلى التجديد فهو في نفس الوقل يدعو يدعو
 .هالنظر في صعوبة وتعقيد قواعد، وإلى إعادة االمستخدمة في اللغة العربية

ينتمـي إليـه باعتبـاره خـري   حداثيا للتيـار العروبـي الـذيلقد كان مولود قاسم نايل بلقاسم 
الفضــل فــي حفــ   المعلـم العلمــي الــذي يعــود لـه اهــذ ذي لــم يكـن متعصــبا لــهالــ لزيتونــةاجـامع 

العربيـة سـتدمار الغاشـم يتـرب  الـدوائر باللغـة من الزوال فـي فتـرة زمنيـة كـان الإاللغة العربية 
رغــم أنــه خــري  جــامع الزيتونــة ومــع ذلــ  دعــا بكــل موضــوفية علميــة إلــى والــدين الإســلامي. 

 .تجديد وتطويراللغة العربية وجعلها تساير روح العصر

، وهـي فكـرة قديمـة الفكـرة التـي روجهـا المستشـرقون  تفنيـد إلـى اا جاهـدوهو في هـذا يسـعى 
Ernest ) رينانارنسل المستشرق الفرنسي  الاستشراقية، وأبرز مثال على ذل قدم الدراسات 

Renan) والفنــي ، ومفـاد هـذه الفكـرة هـي أن اللغـة العربيــة عـاجزة عـن مسـايرة التطـور العلمـي
 .الحديث

ذين يتهمـون اللغـة العربيـة ى الـعلنائب رئيس مجمع اللغة العربية  ويرد مروان المحاسني
مـــا بتـــداول العاميــة... أ الإعــلام بعــن الوســـائل هــل النـــاجم عــن قيـــامأن ذلــ  "يعــود إلـــى الج

المتمثـــل فـــي إدراج العديـــد مـــن الشـــباب كلمـــات أجنبيـــة فـــي  الســـبب الثـــاني يعـــود إلـــى الكســـل
 .1كلامهم "

مـن "تكمـن فـي ازدواجيـة اللغـة  التي تواجههـا اللغـة العربيـةكما اعتبر من أبرز التحديات 
ر تعقيـد مـن هـذا بـل أكثـ 2كلمـات غريبـة " وتقليـد أجنبـي وإدخـالهجـوم العاميـة المبتذلـة خلال 

 من بينهـاأن هناك لغات ستموت  والذي ذكر 6112في العام  قرير لليونسكوا"تذل  لما أشار 
 .3العربية"

                                                
 .22 ، 6102 ،0م، مصر ،دار الوفاء ،بين الواقع والمأمول لغتنا العربية، مجدي إبراهيم محمد إبراهيم -1
 .22  نفسه،المرجع  -2
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 واســتوعبل العربيــة "وإن حقــا أغراضــه فــي الماضــي أن التعريــب بــل يــذهب الكثيــر إلــى
فـلأن  العـالم كلـه مـدة قـرون عديـدةفي نطا  قافاته وصارت لغة العلمطتها لغة العصر وثبواس

الزاخــر  هــذا العصــرقياســا إلــى معطيــات  ةمتواضـعيلــة نــذاك كانــل قلوالعلــوم آ حجـم المعــارف
 .1بالمعطيات "

تهـام بـالعجز يجـب، حسـب رأي علـى أهميـة اللغـة العربيـة وهـذا الإ سـمنـوه مولـود قا ولهذا
ألاسـتاذ، أن يوجــه إلــى اللغــة العربيــة فــي ذاتهــا، بـل يجــب أن يوجــه إلــى أصــحاب هــذه اللغــة، 

لــا فهــم تجــارب مــن منط وإنمــا ،فليســل الــدعوى إلــى التعريــب تعصــب ضــد اللغــات الأحنبيــة
 .الذاتية والحضارية

  "فهــذه اللغــة التــي عبــرت بــالأمس عــن لتــي نجحــل بــالأمس تســتطيع اليــوم كــذلفاللغــة ا
اسـم  كـالجبر الـذي هـو مـن العلـوم كثيـرة العلوم وكانل لغة العلوم في أوروبا ولا تزال إلى أتن

بهـذا الإسـم مـن الجبـر والمقابلـة العلـم  مية التـي امـدتالحضارة الإسلا أخذ من عربي محن،
 .2عن التعبير اليوم "ابدعل هذه الأشياء عاجزة والتي  للخوارزمي

يجد حرجا عندما يعلن بكل صراحة ووضـوح لـروح الحداثـة التـي يـؤمن بهـا عنـدما  إنه لا
وجعلهــا لغــة منافســة  مدافعــة عنهــا بكــل مــا أوتــي مــن قــوةوال م قــدم البــدائل للنهضــة بالعربيــةقــد

إنهــا  القديمــة وتجديــدها. لقوالــبة علــى الــروح تمثلــل فــي الثــور 1للغــات الحيــة ألاخــرى، وهــذه
 .حداثة متفتحة تؤمن بذاتها وتفتح بذراعيها ل خر

 الشـديد للغـة العربيـة ودفاعـه مولود قاسم نايل بلقاسم اشتهر بحبـهنصل في هذا إلى أن 
" فقـــد كـــان مســـكونا بمصـــير اللغـــة العربيـــة المســـتميل عنهـــا، كـــان كمـــا يلقـــب " يختـــه الجزائـــر

، لذل  كان دائما يحث أبناءه على حب الإسـلام وتعلـم اللغـة العربيـة، الإسلاميةم الأمة وبهمو 
فهـو الأمـازيغي الـذي  وكان رجلا محبـا لانتمائـه العربـي الإسـلامي، ومعتـزا بأصـله الأمـازيغي،

                                                
 .29 ، 6101،(0م، )الأردن، عالم الكتب الحديث، اللغة العربية وتحديات العولمة ،هادي نهر -1
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ـــا ، والـــذي دافـــع عـــن الإســـلام الصـــحيح فـــي صـــورته الخـــدم العربيـــة عصـــرية والمتفتحـــة داخلي
 .وخارجيا

علـى الـرغم مـن انطلاقـه مـن  ن اللغـة العربيـة والهويـة الوطنيـةاء متميزة عآر  قد كانل لهل
وهو في ذل  سـل  مسـلكا مغـايرا للقوميـة  الغربية الألمانية على وجه الدقة مع  يخته، مرجعية

اســتماتته فــي ســبيل  ن متعصــبا للغــة العربيــة بــالرغم مــنالعربيــة شــأن القــوميين العــرب فلــم يكــ
ه فهــم العروبــة إلا أنــشــهادات حــول القوميــة عنــد الألمــان وبــالرغم مــا قدمــه مــن  ،الــدفاع عنهــا

 .سلامومن خلاله فقد كان يؤمن بالعربية انطلاقامن كونها رديفة الإتحل مظلة الإسلام 

ع عنهـا مـن خــلال ماقدمـه مــن اللغـة العربيـة والــدفا يعـد اهتمـام طــه عبـد الرحمـان بمســألة
تلعبــه  الــذيدور الرائــد ، نظــرا للــاتــه كــان حــول اللغــة والفلســفةلــى مؤلف، بــل نجــد مــن أو كتابــات

 .تشكيل الهوية والتفتح على الثقافات الأخرى  اللغة في

كــر وفلســفة تنطلــا مــن أرادت لنفســها صــناعة ف التــي تداوليــةللنهــا المقــوم الضــرووري لأ
ــم ذي تصــدره الحضــارات الأروج مــن التيــه الفكــري الــخصوصــيتها والخــ ــيرفــع خــرى "أل زفيم ال

إلـى  تصار لنـا علـى العـدو إلا بـالعودةا يقول "لا انشعار  الفيتنامي الراحل هوشي منه في بلاده
ن هـؤلاء لأمية وأن الفيتناميين لا يحاربون أعـدائهم بالبنـادق والصـواريخ فقـ  وثقافاتنا القو  لغتنا

ولا  هـو الكبريـاء الــوطني ا يحـاربون بسـلاح أقـوى وإنمـ الأعـداء متفوقـون علينـا فـي هـذا المجـال
 .1بين اللغة"نرى هذا الكبرياء الوطني إلا في ج

وأهميـة اللغـة حسـب طـه عبــد الرحمـان تتمثـل فـي الإمكانــات التـي التـي تمـدها للمتفلســف 
أن اللغة العربية ليسل فـي محنـة،  ويرى  في صياغة العبارة وتبليغه وممارسة التفلسف المبدع

الــوا فــي ســبات ولا ز  ،جعــوا عــن دورهــم الحضــاري والتنــويري ين تراوإنمــا المحنــة فــي أبنائهــا الــذ
 .ونظرة دونية للذات وفوقية ل خر، عميا وهزيمة نفسية

                                                
 .012  ،، المرجع السابااللغة العربية وتحديات العولمة، رهادي نه -1
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بــين لنــا مولــود قاســم  بطريقتــه الخاصــة حيــثجلين دافعــا عــن الإســلام والعربيــة فكــلا الــر 
وعجمــي إلا ن عربــي بأنــه الــدين الــذي لا يفــرق بــي نايــل بلقاســم الصــورة المشــرقة عــن الإســلام

واتهامــه بالإرهــاب  حــاول الكثيــر تشــويه صــورة الإســلام فــي زمــن مــع ولا يفــرق ديــن يج بــالتقوى 
 .والخرافات التي تعصف بالهوية والوطنية

امتـدت منـذ محمـد بـن وقـد  بالرغم من كونهـا لـم تحـد  1بالإضافة إلى أنه آمن بالصحوة
 حـدثل جزئيـا حيـث كـان مـن ثمارهـا جمـال الـدين الأفغـاني .. ولكـن لاينكـر أنهـاعبد الوهاب و 

 .استرجاع العالم الإسلامي لجل أقطاره
جتمـــاعي، شـــريطة خضـــوعه تجعـــل مـــن الإنســـان أســـاغ التغييـــر الإالتـــي هـــذه الصـــحوة 

لمنه  تربوي واضح، يسترشـد بقـيم إسـلامية ثابتـة، يتحقـا فيهـا التـوازن بـين الجـانبين الروحـي 
. 2وهذا في مختلف المجالات وليس في مجال واحـد"أي "تربية تشمل الفرد والمجتمع  والمادي

ر مـن رواسـب الماضـي المعيقـة  إعداد هذا الفرد المؤهـل لحمـل مشـعل الحضـارة يتطل ـب التحـر 
م، مع النهل من الترا  النافع، وإغنائه بالإنتاج العلمي المعاصر  .للتقد 

ووفـا مسـلمات نسـقه  فكل سـاهم م دعى إلى تربية دينيةكما في سبيل الدفاع عن الإسلا
مشــروعه الفلســفي الســبا فــي نعتــه بالإســلامية بــداعي الــذي أقامــه، لأن يبقــى لطــه الفلســفي الإ

 الفكـــري  والعرفانيـــة الراقيـــة، المحلقـــة فـــي تجليـــات العقلانيـــة، بينمـــا الـــذي يقـــف علـــى المشـــروع
 .عن اللغة العربية ورجل التعريب لمولود قاسم يجده يلقب بالمدافع

ددة، ولكنهـا كانـل اريع الرجلين متقابلة متصارعة علـى جبهـات معر يـة متعـلقد كانل مش
لفكـــر الإســـلامي الأصـــيل والســـجال المعرفـــي الفكـــري البنـــاء الـــذي يعطـــي تـــدور فـــي رحـــاب ا

ا ا جمالية وذوقاا خاص   .للمعرفة روحا

                                                
الـرد علـى كـل الأباطيـل وثانيـا مـن خـلال الإنطـلاق مـن البيـل فنحصـنه  صحوة من خلال التأكيد على مهامهـالقد آمن بال -1

والإهتمـام بوسـائل الإعـلام مية التي تهدف إلى النيل من الإسلام وتحصين الشباب من الأفكار القاتلة وتأسيس جامعات إسـلا
  .922  ،إنية وأصالة :وتنظيم الملتقيات أنظر

 .222المصدر السابا،  نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية وأصالة،  -2



 طه ا د الرح ون                لقورب  نقدُ  بَن لشروع لولود قونم و     الفصل الثولث        
 

 

240 

 لثالمبحث الثا

 وطه عبد الرحمان حول الحداثة تلاف بين مولود قاسم نايت بلقاسمالإخ

 ليات النهضة والحداثة: تباين آالمطلب الأول
عليه كل مـن مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم وطـه عبـد الرحمـان  سار الذيإن المسل  والنه  

أنــه مشـــروع إصــلاحي بينمـــا المشـــروع ى حيــث يوصـــف المشــروع القاســـمي علـــ ايرمســل  مغـــ
 يعتني بالنهضة للخروج من التخلف. فهوالطاهوي نهضوي 

ة أساســية لهـــا منطلقــات وتصــورات فعليـــ علـــى ذي يتبعــه يتركــزالـــصــلاحي إن مــنه  الإ
أن "الذي يخطب في قوم وهو لا يشعر بمـا يشـعرون  حيث يقول مولود قاسمتأثيرها على الفرد

ولا يعــرف مــا يريــدون ولا يــدرك وضــعيتهم الإجتمافيــة والأخلاقيــة والإقتصــادية يــذهب خطابــه 
 .1أدراج الرياح "

يريــد  ومعرفــة مــارديــة التــي تكمــن فــي إصــلاح الفــرد المســؤولية الفومــن هــذه المنطلقــات 
ـــين المســـؤولية و وتوجيهـــه  ـــي إصـــلاح الجميـــع، والتكامـــل ب ـــي تكمـــن ف المســـؤولية الجمافيـــة الت

الفرديـة والجمافيــة، وأمـا التصــورات فكانـل تصــورات عمليـة منهــا النهضـة الإســلامية الشــاملة 
 .وبناء الحضارة الإسلامية الجديدة

منطلقـات وتصـورات الفكري الإسلامي عند مولود قاسـم يقـوم علـى  دور الإصلاحيأن ال
ومن هذه المنطلقات ضرورة الوعي الفكري، والتخطي   صب في منه  النهضة الفكريةأيضا ت

التي تصب فـي نهـ  الإصـلاح  للحضارة أوتوجيه الممارسة الفكرية في هذه المنطلقات الفعلية
 .الفكري 

ية لهذا المنه  الايدولوجية في الإصلاح والأخلاق والثقافة والسياسـة أما التصورات العمل
ـــيم الأصـــلي مثـــل جهـــود كلهـــاوتوحيـــد ال وملتقيـــات الفكـــر الإســـلامي  العمـــل علـــى معاهـــد التعل
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الجزائـر بعـد  اسـم نايـل بلقاسـم مسـاهمة فـي تطـويرمولـود ق وغيرها، وبذل  يكون أنه قد سـاهم
 .التركة الثقيلة التي تركها الإستدمار الفرنسي

يــتمكن مــن فهــم يكمــن فــي أن يجعــل مــن الإنســان القاســمي   الفكــري التربــوي إن المــنه
ـــردي والإجتمـــاعي، وإعـــداده  ـــى الصـــعيدين الف ـــي يواجههـــا عل طبيعـــة المواقـــف والمشـــكلات الت

ــدأ بالتــالي للتكيــف مــع العصــر الحاضــر واستشــراق آفــاق الم ســتقبل، فالمشــروع الإصــلاحي يب
، فـالتغير حتـي يصـل الـي بلـورة فكـره التربـوي  بتغير الانسـان ثـم تعليمـه الانخـرام فـي الجماعـة

 .1يشترك مع التربية في منه  الاصلاح التربوي 

وبــاا للفكــر الاصــلاحي عنــدهم واكتشــف عي مــن المفكــرين انتقــادا صــريحا لقــد كــان موقفــه
دها نجــد جمعيـة العلمــاء أيـية، وأمــا الحركـات الاصـلاحية التــي منهجيـة فـي حــركتهم الاصـلاح

 الإيجابي.نفوغ والتغيير أيدها كثير لأنها تعمل علي تغيرما بالالمسلمين 

لعواطـف والـدفع إلـى ل اا حمـاغ وشـحنلللـيس إثـارة  الـذي سـلكه لبنـاء النهضـة وهذا التغيير
نــدفاع والمغالبــة بــل هــو طريــا يهــتم بالتربيــة والتعلــيم والتثقيــف والتوجيــه، وكــان يــدعوا إلــى الإ

للوصــول إلــى  تركــه مــن مخلفــات فكريــة وإجتمافيــة والتكفــل بمــا الإســتعمارالنهضــة ومقاومــة 
 .حلول جريئة

 تــاريخي،ال واقعيالــ علمـيال جتمــاعيالإ طـابعال ذلــ  يلاحــ  القاسـمي للمشــروع فـالملاح 
 بأســباب والأخــذ التخلــف أســباب علــى القضــاء وعلــى والمجتمــع، الفــرد فــي التغييــر علــى يقــوم

 مـع والعملـي والأخلاقـي الـديني التوجيـه علـى يقوم كما الحضارة، نظرية في هي كما الحضارة
 والحضارية، العلمية اتخرين وتجارب خبرات من ستفادةالإ

 يعنى مشروع وهو وتحضر، ةونهض وإصلاح واستقلال تحرر مشروع أنه يوصف ولهذا
 .الريادة نحو تسعى أمة وأي التخلف من الخروج إلى يحتاج متخلف عالم بكل

                                                
ــيم الأصــلي  -1 ــيم مــن جهــة الــذيوذلــ  مــن خــلال مســاهمته الفعالــة فــي تأســيس التعل ويكــون  كــان يركــز علــى التربيــة والتعل

   .والتصورات الفركفونية التي أرادت بقاء الإستدمار في العقول بعد أن غادر الحقول حصنا ضد التيارات الزاحفة
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ــا  المســلمين واقــع نتيجــة المشــروع فــي والإصــلاح التجديــد فكــرة جــاءت هــذا مــن وانطلاق
ل ،واليــابس الاخضــر علــى القضــاء حــاول إســتدمار بمخلفــات المثقــل الجزائــري  والشــعب  وتُشــك 
 لارتباطهـــا بـــالقوة تميـــزت الإســـلامي، العـــالم فـــي والواقـــع والفكـــر الـــنفس لتغييـــر فكريـــة محاولـــة

 والحيـــاة الإنســـان إلـــى فلســـفية رؤيـــة وتُشـــكل الإســـلامي، وبـــالفكر المزدهـــرة وبـــالعلوم بالإســـلام
 .والحضارة والتاريخ

 حلبــة وإلــى التــاريخ، إلــى وللــدخول الحضــارة، ولبنــاء وللتجديــد للنهضــة ،مشــروع وتمثــل
 يفعــل كمــا الرمــال فــي رؤوســنا نغــرغ أن نســتطيع "لا قــال كمــا نكــون  ولا الحضــاري  المعتــرك

 .1" النعام

 ري الحضـا النـد ي والتواصـل الحـوار إطـار فـي بهـا اللائقـة لمكانتهـا الإسـلام أمـة واحـتلال
 نسـجه فـي يكـون  لا حتى يرافقه من أحسن وللطريا يوافقه ما إلا الغير من يأخذ لا إنه" حيث
 لنفسـه  يضـمن الهـزال مركبـه يصـيب ولا الركـب عـن متخلفـا يبقـى تنـاحرفلا أمتـه في ولا تنافر
 .2الاواصر" على الإبقاء مع العناصر النوافذ بفتح

 ولا التحضـر مقومـات كـل من يجرده حيث الغرب نقد في الصارم قدالن يوجه المقابل في
 الكيــان مـن مهمـا أساســا اعتبارهـا مـن أسـقطل قــد ونهـالك نظـرا وصــيحات صـراعا إلا  يـه يـرى 

 الأخلاقي. المبدأ وهو للأمم الحضاري 

 مفــاهيمال مــن كبيــرا عــددا قبــرت قــد "النســبية" وإلــى "الكــم" إلــى النازعــة أوربــا نجــد "وهكــذا
 حيــث والعــرى  الــرق  باســم التقــدم لــىإ واحالتهــا النبيلــة أهــدافها مــن جردتهــا حــين الأخلاقيــة،

 تكـون  بـالقيم إنمـا والوسـادة، بـالترنح لا ،ياسـادة الحـا التقـدم م"إنبلقاسـ يـلنا قاسم مولود يقول
 .3"الرخيمة والأصوات والعرى  بالرق  لا ،قيمة للأمم

                                                
  .262  ،المرجع السابا ،هادات ومواقفحياة وآثار ش ،مولود قاسم نايل بلقاسم ،بن نعمان أحمد -1
 .290-291  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -2
 .60  ،، المصدر السابا6جأصالية أم إنفصالية  ،قاسمنايل بلقاسم مولود  -3
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 فوضـــى مـــن  يـــه يحــد  مـــا يفســـر الــذي هـــو الغـــرب فـــي والضــمير العلـــم بـــين البعــد إن
 أثنـاء بهـا يسـتأنس قـدوة أو لغيـره مصـدرا يكـون  أن حيصـل لا أحوالـه تلـ  كانل ومن واختلال.
 .الانطلاق

فـــي محـــورين كبيـــرين همـــا لاح عنـــد مولـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم تتمثـــل فلســـفة الإصـــ إذن
الإصــلاح الــديني وذلــ  مــن خــلال إرجــاع المســلمين إلــى كتـــاب ربهــم وسنـــة نبيهـــم وربطهــــم 

فهـو لـم يتغيـر قـ  ولكـن لمسـلمين هـم "فالإسلام إذن نظام كامـل شـامل وكـدين بسلفهم الصـالح
ــذين تغيــروا" ، والإصــلاح الاجتمــاعي وذلــ  مــن خــلال عرضــه للمشــاكل الإجتمافيــة التــي 1ال

 تمس الحياة اليومية مباشرا، وتشخي  العلاج لها.

وهو يرى أنه هناك تلازم ضروري بينهما لتحقيـا النهـو  بـالبلاد ثقا يـا واجتمافيـا ولقـد 
ممــرا ســاخنا لحداثــة أصــيلة تمتــد بجــذورها إلــى الماضــي بينمــا أوراقهــا جعــل مــن اللغــة العربيــة 

 .باسقة تعانا السماء

بعـد الإسـتقلال وهـذه السـمة البـارزة  الفلسفي اتجاه الثقافة التربوية النقدلقد مارغ الأستاذ 
وهامـة  قضـايا شـائكة بالإضـافة إلـى عـدة ،في سعيه في إنشـاء معاهـد التعلـيم الأصـلي نلمحها
وازدهـاره  والسياسة لأن توجيـه هـذا المشـروع سـينعكس حتمـا علـى تحضـر المجتمـعقافة في الث

متفرجـا علـى واقـع الثقـافي والإجتمـاعي بـل عمـل علـى نقـده، وتقويمـه  لذا لم يقـف مولـود قاسـم
 .الذي يملكه المجتمع الجزائري  منطلقا من الرصيد الفكري والديني

فقــد كــان يخطــب مــن  الــنه  الإشــتراكيوالإقتصــادي فقــد تبنــى  أمــا مــن الجانــب السياســي
كامل الحرية في أن يشارك فـي  سلامي مثل هذه الخطابات "وللطالبخلال ملتقيات الفكر الإ

 .2مجتمع مسلم اشتراكي" لعمليات الوطنية المتكاملة لبناءآية واحدة من ا

                                                
 .226  ،المصدر السابا، إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
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كــان يســتلزم وضــع بــرام  صــارمة  لال الجزائــر مــن الإحــتلال الفرنســي، بعــد إســتقولهــذا 
قتصادي، فتوجب تبني نه  من جديد خاصة في الجانب الإ للنهو  بالدولة الجزائرية وبعثها

 اقتصادي مناسب للوضع الذي كانل تعيشه الجزائر آنذاك.

سـتقلال، هـو الـذي فـر  تبنـي تعيشه الجزائر في فترة ما بعـد الإن الوضع الذي كانل إ
م حيث يقول مولود قاسـم "ومـن أن أصولها وجدت منذ قرون في الإسلاه  الإشتراكي كون الن

ا يتضــح أن أصــول الإشــتراكية قــد وجــدت منــذ أربعــة عشــر قرنــا وذلــ  فــي روح الإســلام هــذ
ــدين الــذي يعبــر عــن "، 1"ونصــه مــع المحافظــة الــة والإنصــاف والتضــامن والرحمــة العدهــذا ال

والأخلاقيــة العليــا والتنــافس فـي العمــل البنـاء مــع الإجتفـاا بــالقيم الروحيـة بـادرة علـى حريــة الم
"2. 

ومـع التقهقـر الكلـي مـع البنــى التحتيـة ولـاهرة الفقـر المــدقع والجهـل المتفشـي، كـان يــرى 
فهــو يقــوم علــى  ،قــادة ذلــ  الوقــل أن النظــام الإقتصــادي الإشــتراكي هــو الأنســب لتلــ  الفتــرة

اول وعلـى الملكيـة الجمافيـة لوسـائل الإنتـاج وكـون الشـعب الجزائـري توزيع الثروات بشكل متسـ
 كان يعي  تحل خ  الفقر في تل  الفترة.

للاشـــتراكية للـــتخل  مـــن النظـــام  بإلاضــافة إلـــى أن الـــدول المتحـــررة حـــديثا كانــل تتجـــه
ماليـة، بالإضـافة إلـى أن الـدول ي وبقاياه، خاصـة وأن الـدول المسـتعمرة كانـل رأغ الإستعمار 

المحور  ناع الثورة أنه من غير اللائا تجاوزشتراكية دعمل بقوة الثورة الجزائرية. فرأى صالإ
ـــا لــــه فــــي وجـــه قــــوة رأغ ماليــــة كانـــل تســــتهدف دحــــن الدولــــة  الاشـــتراكي الــــذي كــــان داعما

د قاسـم نايـل وقـد كـان مولـو  .الجزائرية. وبهذا أضحل الجزائر من الدول الاشتراكية في العالم
 .شتراكيةيشجع على الإ

                                                
  002نايل بلقاسم مولود قاسم، إنية واصالة، المصدر السابا،   -1
 المصدر والصفحة نفسها. -2
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، وأن العبـــرة بالمضــمون مهمـــا بمقاصــدها د علـــى مســألة أن الأمـــوركــان دائـــم التأكيــلقــد 
ا كـان إذ .فكـان يقـول لمـاذا ننفـر مـن هـذه الكلمـة  ،لمسميات والألفاا أو الأنمـام حتـىا كانل

التقنيـة فحتـى  ....ونحـن نسـتعمل التكنولوجيـا.الكلمـة  لماذا لا نأخـذ متفقا مع هذا الإسلام،...
ـــــى هـــــذا ،1كلمـــــة يونانيـــــة" ـــــة ممـــــا قالـــــه بعـــــن العلمـــــاء والمفكرين ويســـــتدل عل "ســـــموها العدال

سـموها أو  2مع الشيخ أبـي زهـرة افية، مع الشهيد سيد قطب سموها التكافل الإجتماعي الإجتم
 .3الإشتراكية مع الدكتور محمد مبارك....

ــذيتضــح مــن هــذا التوجــه الإشــتراكي  ــاه مولــود قاســمال كــان مــن المنظــرين لــه  أنــه ي يتبن
فقد كان مستشار لرئاسـة الجمهوريـة لعـدة سـنوات كمـا  خاصة وأنه تقلد مناصب سياسية كثيرة

وغيرهــا مــن الولــائف التــي كــان يعبــر فيهــا عــن  للتعلــيم الأصــلي والشــؤون الدينيــة عــين وزيــرا
 .أفكاره تحل مظلة الجزائر فوق كل شيء

علــــى الجهــــاز  حــــاول إضـــفاء الشــــرفية الدينيـــة أنــــهالكثيـــرين  نت  حســــبنســـتهنــــا ومـــن 
مسـايرة الطــرح الرسـمي فــي تعــاي   وبالتــاليالإيـديولوجي والنظــام الإقتصـادي الســائدين آنـذاك 

 .4الإشتراكية والإسلام "

دع الحداثـة فـي ثـلا  مبـادع اساسـية مبـدأ إلـى حصـر مبـابينما ذهب طه عبـد الرحمـان 
لــذا نجــده ينقــد بصــفة  ادع لايمكــن الإســتغناء عنهــاوهــي مبــ الشــمول، مبــدأ النقــد، مبــدأ الرشــد

ي مطلقة التبعيـة للغيـر والتقليـد دافيـا إلـى التحـرر مـن كـل القيـود التـي تكبـل المثقـف العربـي أ
 .كواقع البحث عن حداثة كقيم ومبادع لاحداثة

واقع الحداثـة وروحهـا هـو الأرضـية الصـلبة التـي تقـوم عليهـا الحداثـة  إن هذا التباين بين
ة تتفجـر مـن إلـى تأسـيس صـرح الحداثـة عربيـة إسـلامي لطاهوية لهذا سعى طه عبـد الرحمـانا

                                                
 .290  ،المرجع السابا ،لبعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نايل بلقاسما ،بوعلام جوهري  -1
العربـي بدمشـا فـي عهـد مولـود  وعضـو المجمـع العلمـي أسـتاذ بكليـة الحقـوق وعميـد كليـة الشـريعة بسـوريا ،محمـد مبـارك -2

 .قاسم
 .992  ،المصدر السابا ،0ج ،أصالية أم إنفصالية ،نايل بلقاسم مولود قاسم -3
 .620  ،، المرجع الساباالسياسي ونظرته للهوية الجزائريةنضاله  مولود قاسم نايل بلقاسم، تاحي اسماعيل -4
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فـلا بـد أن  اثـة غيـر إسـلاميةهنـاك حد ينابيع عربية إسلامية ويقر طه عبد الرحمـان أنـه مـادام
 .هناك حداثة إسلامية تكون 

مــا هنــاك اعتبــر أنــه" لا توجــد حداثــة واحــدة إن وهــذا مــا ذهــب إليــه أيضــا الجــابري" حينمــا
ولــيس مــا  ،1حداثيــة خاصــة بهــا"حداثــة معينــة ولكــل أمــة تجربــة حــداثات فلكــل لــرف تــاريخي 

 .2إحتكار الحداثة لنفسه خلال منيدفيه الغرب 

مــن الإســلامية تنبـع  ولهـذا يــدعوا طـه عبــد الرحمـان إلــى حداثـة جوانيــة تقـوم علــى الثقافـة
تقتـات وتتطفـل علـى غيرهـا حتـى تقـوى فـلا  أصولنا وتتغذى على مبادئنا وليسـل حداثـة برانيـة
لا تطبيقــا  مــن إعتبــار الحداثــة تطبيقــا داخليــاتعــد نســخة اتبافيــة لاإبدافيــة حيــث يقــول "لا بــد 

حداثــة مــن الــداخل أوباصــطلاح هــؤلاء يــا، إن الــدعوى القائلــة بــأن هنــاك حــداثتين إثنيــين خارج
 .3حداثة برانية دعوى باطلة 

غربيـة فـي حقبـة ال ي فر  على المجتمعـات غيـردينالديث وبطلان هذه الدعوى أن التح
الإستدمار على الأمة العربيـة لـم تقـم بحـداثتها بـل فككتهـا وحاولـل اجتثتثهـا مـن ماضـيها دون 

 .المقدرة على تأسيس بدائل حداثية لها

ــدكتور ــة القــرن المثقفــ ن مســؤوليةهشــام شــرابي أ ومــن جهتــه اعتبــر ال ين العــرب فــي نهاي
 ،4المستقلة" تحقيا الحداثة العشرين

الحداثة الغربية وبريقها من وهذه الحداثة لن تتحقا مادام العرب والمسلمين تحل السحر 
ــا معرفــةجهــة ــا اتخــر ق ، والتقليــد الأعمــى مــن جهــة اخــرى أي "حاولن بــل معرفــة أنفســنا وجهلن

  .1باغتراب عن أنفسنا"وإذا فهمناه فلا نفهمه إلا ، نفهم اتخر كما ينبغي علنا لابأنفسنا ج
                                                

 .20 المرجع السابا،  اثة إلى البحث عن حداثة إسلامية،الإسلام والحداثة من صدمة الحد ،الميلاد زكي -1
تنتمـي  ابتكـر حداثـة خاصـة بـه لا وادعاها لنفسه فإن نموذج اليابـاني يعـد صـفعة لـه حينمـا الحداثة الغرب احتكرإذا كان  -2

المرجـع  ،الإسلام والحداثة من صدمة الحداثة إلى البحث عن حداثـة اسـلامية ،الميلاد زكي :انظر ،ياإليه لا جغرا يا ولا روح
 .26  ،السابا

 .92  ،، المصدر الساباالحداثةطه عبد الرحمان، روح  -3
 .22 ، الميلاد زكي، الإسلام والحداثة، المرحع السابا -4
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ميلــه للعرفــان علــى نحــو أكثــر، معتبــرا ابــن رشــد  يلاحــ  الطاهويــة أن المتصــفح لكتابــات
 .مجـرد مقلـد "صاحب عقلانية تجريدية تفصل بين العقل والإيمـان،  بحسـب طـه أن  ابـن رشـد

ومــادام طــه عبــد الــرحمن يصــنف نفســه ضــمن مــن يكــره التقليــد، فوجــب إذن التخلــي عــن ابــن 
الأمــة  عن خصوصــيةورة مــن أســاطير الأولــين، فهــو يعبــر رشــد الــذي جعــل منــه الــبعن أســط

 .الغربية وليس عن خصوصيتنا

والـدليل علـى ذلــ  هـو مــا حـد  فـي التــاريخ اللاتينـي بعــد مـوت ابـن رشــد مباشـرة، حيــث 
الغــرب وجعلــوه موجهــا لهــم وترجمــوه واســتغلوا فكــرة القــول بــالحقيقتين الدينيــة والفلســفية التقطــه 

الرشـدية للوقــوف فـي وجــه الحقيقــة الواحـدة التــي تـدعيها الكنيســة، كمــا أن الانتسـاب إليــه كــان 
 القصد منه هو بث روح العلمانية )الدهرية( التي تشكل خصوصية غربية، يرفضها طه بقوة.

قد تنكر "عبـد  ،د دليلا على تميزه الفكري قد جعل من خصومته لابن رش نخل  إلى أنه
الرحمن طه" للرشدية ورفن أن يكـون رشـدياا، حـين أتخـذ متفلسـفة العـرب مـن الرشـدية قبلـتهم 

 مشروع إحياء "الفلسفة العربية الإسلامية"، من أجلووجدوا في عقلانيتها ضالتهم 

أنـه أراد أن يعنـون كتابـه  فـالمعروف ثرا بـابن رشـدبينما نجد مولود قاسم نايـل بلقاسـم متـأ
ل المقــال وحـد النصــال  يمــا بفصــ 0291قبــل سـنة  شخصـية الجزائــر الدوليــة وهيبتهـا العالميــة

 غير أنه عدل عن ذل  وهذا ما يظهر في قوله:. 2وتاريخنا من الإتصال أوالإنفصال بيننا

                                                                                                                                                   
 .20 نفسه، ع جالمر  -1
م بفصــل المقــال وحــد النضــال 0291لقـد هــم مولــود قاســم بتســمية كتابــه شخصــية الجزائــر الدوليــة وهيبتهــال العالميــة قبــل  -2

وتاريخنا من الإتصال أو الإنفصال استيحاء من فصل المقال  يمـا بـين الفلسـفة والشـريعة مـن الإتصـال لإبـن رشـد  ، يما بيننا
وحركيـة ، وسـطوع شـمس وجودهـا وذهبيـة تاريخهـاولكن عدل عدولا موضوفيا إذ تراءى لـه أن الامـة الجزائريـة بعراقـة شـعبها 

ان وثقافات شـتى لا تحتـاج إلـى جـدل فلسـفي أو برهـان منطقـي لإثبـات تفاعلها داخل الجزائر وخارجها مع أمم وحضارات وأدي
ــار شــهادات ومواقــف ،أحمــد بــن نعمــان :كيانهــا عبــر تاريخهــا المفجــع أو المزهــر انظــر ــاة وآث ــود قاســم نايــل بلقاســم حي  ،مول

 400. 
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مـــن  كنـــل فكـــرت فـــي أن أعنونـــه فصـــل المقـــال وحـــد النصـــال  يمـــا بيننـــا وتاريخنـــا "إنـــي
وهو فصل المقال  من العنوان الذي وضعه ابن رشد لأحد كتبهاستلهاما -الإتصال والإنفصال

 .في اختيار عنوان أقرب إلى الإذهانثم فكرت   يما بين الشريعة والحكمة من الإتصال

ربما يظن  ن لرشد ولا اطلع على كتابه هذا وقلل أنهفليس كل من درغ الفلسفة درغ اب
القراء وحتى القـراء المهتمـون بالتـاريخ مـن قـراءة العنـوان أنـه كتـاب فـي الفلسـفة فيبتعـدون عنـه 

 .1ولهذا اخترت عنوانا اسهل وأقرب إلى القارع العادي "

ديـن  الإسـلامالإسلام ديـن عقـل وفكـر وحكمـة وعلـم كمـا يقـول فـي كـل مـرة "إن وإذا كان 
فـي  هـو نفسـه مـا ذهـب إليـه ابـن رشـد2ودولة ونظام اجتماعي كامل صالح لكل زمان ومكان "

 .معقوللالاح ما تركته الخرافة والرغبة منه في إص ،لجسور المعر ية بين العقل والنقلبناء ا

مـا تناولـه ابـن رشـد فـي عقـدة المقارنـة  لكتابات القاسمية يلمس إلى أنلمتصفح كما أن ال
فالحكمــة والحداثــة وجهــان لعملــة  علاقــة الحكمــة بالشــريعة والتــي تشــبه بــين الحداثــة والإســلام

 .بالمقابل ترتب  بالمحدثين والمعاصرين فإن الحداثةإذا كانل الحكمة لصيقة باليونان واحدة ف

الحضارة اليونانية، تمثِ ل لابـن رشـد ومعاصـريه، نفـس مـا تمثلـه الحضـارة الغربيـة  إن كما
، لا تقـل  لاا عن أن  قُـو ة الفكـر اليونـاني وتحدياتـه فـي العصـور الوسـطىاتن بالنسبة إلينا، فض

وهــذا مــا جعــل الــدكتور عبــد الــرزاق قســوم يقــول  عــن قــوة الفكــر الغربــي فــي زماننــا الحاضــر.
 .3ي ينقذ الفكر من الضلال "الذيمولود قاسم التوجه العقلي  "وجدنا في فكر

الغربي بمختلـف تجلياتـه، فإذا كانل أصوات  عديدة في زماننا الحاضر تنادي بنبذ الفكر 
فـي الماضـي  ءوتقنياتـه. فـإن الكثيـر مـن العلمـا والاقتصار فق  على علومه الدقيقـةوالتعصب 

وبعيـدة  لا تنتمـي إلـى الإسـلامكانوا يعتبرون كـل العلـوم اتتيـة مـن خـارج الأمـة العربيـة علومـاا 

                                                
 .22  ،،المرجع السابابلقاسم حياة وآثار شهادات ومواقفأحمد مولود قاسم نايل  ،بن نعمان -1
 .926   ،المصدر السابا إنية وأصالة، ،نايل بلقاسم مولود قاسم -2
  .926  ،المرجع السابا ،في اعمال مولود قاسم نايل بلقاسمالبعد الدعوي  ،جوهري بوعلام -3
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ــد العربيــة والمســلمة مــون تعاطيهــا، ومــنهم مــن اســتثنى عــن التقالي ، بــل الكثيــر مــنهم كــانوا يُحرِ 
د آلة لتقويم الذهن   .حاضرفما أشبه الماضي بالبعضها كالمنطا مثلاا باعتباره مجرَّ

التــي تحمـل فــي طياتهــا الكثيــر مــن روح  فلســفة الإعتمـاد علــى العقــل أن فلسـفة ابــن رشــد
كما أنها تعطـي  ،الشرق والغرب لأنها أساغ السلام التسامح والتي يحب أن تسود الحوار بين

لقـد انتصـر ابـن رشـد للعقـل،  ،قيقية وسامية عـن الفكـر الإسـلامي فـي أنصـع تجلياتـهصورة ح
ـــا حـــين دعـــا إلـــى  ـــة وخصوصا ـــه الت نويري  ـــز بنزعت ـــاحوتمي  ـــارات  الإنفت ـــات، والت ي ـــى كـــل  الث قاف عل

 .الأجنبية الخارجي ة

ولكن  ،ائلا "نحن لا نستعمل وسائل العنفق التعاي  الذي نادى به مولود قاسم هذا هوو 
والـدعوة إليهـا  التوحيـد بـين كـل الطوائـف والفـرق ل مـن خـلا، 1نعمد دائما إلـى وسـائل الإقنـاع "

مي، والـدعوة التصدي للكثير من الأفكار القاتلة والمدمرة فـي ملتقيـات الفكـر الإسـلا من خلال
بعـد أن أضـرب الإباضـيين فـي غردايـة  الجمعـة السعي إلى تأدية صلاة إلى الوحدة من خلال
 بيـو  لأجـل ث تفـاو  مـع الشـيخحيـة الجمعة في غياب الرجل العادل في عدم إقامة صلا
 .إقامة صلاة الجمعة

التـي تـدعو إلـى  2الحضارات" "فالإسلام حضارة من اعظمالإسلام وروحه وتعاليمههذا هو 
الأخذ بالوس  في كل  الأمور، وتوجب الإصلاح بين المتخاصمين، والت وفيا بـين المتنـازعين، 

 .ال ذي درغ تاريخ الإسلام، لا سيما الن احية العلمي ة

ـا للمسـلمين فـي  نقول: إن من كان هذا حاله يرى أن روح الت وفيا بصفة عام ة كـان طابعا
دة، أو متعارضــة كانــل توجــد مــذاهب الن ــواحي  الن ظري ــة كل هــا  تقريباــا فكل مــا وجــدت مــذاهب متعــد 

سلام الصـحيح "فلنرجع إلى الإ تحاول الت وفيا بينها بات خاذ موقفاا وسطاا، تؤل ف به بين أطرافها

                                                
  .922  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -1
  .26  ،المرجع السابا ،دات ومواقفحياة وآثار شها ،مولود قاسم نايل بلقاسم ،بن نعمان أحمد -2
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المشـاكل علـى لجميـع  ففيـه الحلـول، وضد كل استغلال وكل تمييز ،الذي هو ضد كل تخلف
 .1تغير الزمان والمكان

الحاجة للعقل النقدي العربي الإسـلامي ومحاولـة فهـم الواقـع، ذلـ  أن ابـن  بأنهما يؤكدان
ان البعيـدان عـن الواقـع ومـا يـدور فـي عصـرهما وإنمـا دائـم شد ومولـود قاسـم لـم يكونـا بـالمفكر ر 

يوضحان ل  كيف تكون فعالا وإيجابيا وصانع واقع، يعرف  بنفس  وكيف تفكر وكيف تحقا 
 .اختلاف  ولا تخجل من هذا الاختلافذات ، وتؤكد 

أن نأخـذ كـل مـا يأتينـا مـن الغيـر كما استلهم من ابن رشد في موقفـه القائـل أننـا نسـتطيع 
من  قاسمالتي أحذها مولود نستنت  أن هذه اللحظة النهضوية  حتى ولو مختلف عنا ومن هنا

ــد الإنسـاني الشـامل الــذي لعـل هـذا الوتقـر بإمكانيـة الحــوار المفتـوح  تقـر بالتعدديــة ابـن رشـد بُعم
تميَّــزت بــه فلســفة ابــن رشــد، والمســتمد مــن روح الــدعوة الإســلامية التــي تُخاطــب الإنســان مــن 

ِ النظر عن عرقه أو لونـه أو  بـنهم ، يُقبلـون لغتـه، هـو مـا جعـل الغـربحيث هو إنسان، بِغَن 
، حيــثُ كانــل 2الجامعــات""فقد فلســفة ابــن رشــد هــي محــور الحــديث فــي علـى الفلســفة الرشــدية

تُمثِ ــل أهــم اللبنــات التــي  -بالإضــافة إلــى جوانــب أخــرى مــن الفكــر الإســلامي  -هــذه الفلســفة 
 .مهدت لنهو  المجتمعات الغربية

اهتم فقد  ،سياسةأن مولود قاسم مارغ هو اتخر ال رجل السياسة كما وإذا كان ابن رشد
إليه اليأغ والتشاءُم الـذي انتـاب أفلاطـون فـي صلاح الفكر السياسي ولم يتطرق لاابن رشد بإ

 وقــد رأى أن تحقيــا هــذه المدينــة الفاضــلة ممكــن  فــي، حقيــا المدينــة الفاضــلة علــى الأر ت
حيث  بينما رأى ابن رشد أن المدينة الفاضلة ممكنة على الأر  ،السماء وليس على الأر 
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مــدنا  لــ  علــى صــعيد الواقــعاصــعبة التحقيــا ولكــن هن " المدينــة الفاضــلة فــي المحــاورةيقــول
 ,1تحققل بالفعل "

كــذل  كــان يــدعوا إلــى  ،م والسياســةالتقــدم والإصــلاح فــي الحكــ فقــد كــان ابــن رشــد يــروم
 معتمــداا فــي ذلــ  علــى مبــادع، يــة والعلــم والفلســفة والأخــلاقفــي مجــال العقيــدة الدين التطــور
التــي  الــدين الإســلامي والأخــلاقوالأمــة إذا امتثلــل لتعــاليم اكم الحــومؤكــداا علــى أن  ،الإســلام

ذلـ   وصـار ،علـى أر  الواقـعسينجحون حتماا في تكوين المدينـة الفاضـلة طالما دعى إليها 
 .لاخيالاا واقعا 

بـالجزائر التـي في اهتمامه بالسياسة والنهو   مولود قاسم صرح مانلاحظه عند وهذا ما
حـــتلال إلـــى رحـــاب المدينـــة الفاضـــلة التـــي حـــاول إخراجهـــا مـــن بـــراثن الإ شـــكلل بالنســـبة إليـــه

بجـذورها تـي قـدمها بنـاء الجزائرالتـي تضـرب فقـد حـاول مـن خـلال المشـاريع ال ،تقدمالتطور وال
 .السياسي والثقافي والتربوي عن طريا الإصلاح  ابر الأزمانفي غ

فالشريعة ، ن على أحكام الشرعنته الفاضلة كاوإن اعتماد ابن رشد الأساسي في بناء مدي
ومــا يجـــب أن يكـــون عليـــه الحـــاكم والمحكـــومين  2"الإســلامية تضـــع منهجـــاا متكـــاملاا للأخـــلاق

 .وما يجب أن تتوفر في الحاكم من صفات وأخلاقيات ،بشكل دقيا

حيـث يقـول ابـن رشـد فالشريعة تدعو إلـى الصـدق والعـدل والمسـاواة والعدالـة الاجتمافيـة 
 ،أحدهما الرياضة والثاني الموسـيقىفذل  يكون بطريقين  تعليمهم الأخلاق وتربيتهم عليها "أما

وتحصــــيل  لتهــــذيب الــــنفس الرياضــــة لإكســــاب الجســــم فضــــيلته الحــــا )الصــــحة( والموســــيقى
 .3الفضائل "
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ويرى ابن رشد لابد من تعلمها منذ الصغر لأنها مشـتركة بـين الحـراغ والمحـارب، وبـين 
قيـــادة إدارة المدينــة فالرياضـــة مهمتهــا غـــرغ الفضــائل الجســـدية، أمــا الموســـيقى مــن ســيتولى 

 .فمهمتها غرغ الفضائل الخلقية في النفس وتهذيب الجسد، والروح بالموسيقى

وهذا ما تبناه مولود قاسم حينما اعتبر الـدين الإسـلامي هـو الحـل والمفتـاح السـحري لكـل 
ــم يتغيــ ــذينولكــن المســلمين هــم  ر قــ مشــاكل الحضــارية" فالإســلام كــدين ل وأن ، 1تغيــرو" " ال

 .القاعدة الصلبة في البناء الحضاري الأخلاق 

د بجميـــع إذ ينـــد ،حديثـــة جــداا  صـــورة يمثــلابــن رشـــد بفكـــره الإصــلاحي فـــي السياســـة إن 
وينشـد الإصلاح في الحكم والسياسة كما نشـده فـي  ،ويؤمن بالتقــدم ،أشكال التسل  والاستبداد

 .مجال العقيدة الدينية والعلم والفلسفة
من جهة والمحاضـرات التـي  2ملتقيات الفكر الإسلامي فيوهو ما ينادي به مولود قاسم 

شديةكان يلقيها من جهة أخرى  بين كـل مـن مولـود قاسـم وطـه " لإختلافبؤرة ا عليه تكون الر 
ل الذي يرى فيها ، عبد الرحمن ، بينمـا يـرى لسفة الإسـلامية التـي كتبـل مـن ذهـبمثالا للفالأو 

 .فيها الثاني علة عدم قدرة العقل العربي على الإستقلال لفلسفي والنهضة

من صراع خفي سرعان ما  ابن رشدعايشه إن المتأمل لحياة ابن رشد لابد انه يعرف ما 
وبــدى هــذا ، بــلام الأميــر ورجــال العلــم والفكــر أصــبح باديــا للعيــان بــين رجــال الــدين وخــدام

يسـعى إلـى  ، ومسار ثـانيالفلسفة والفلاسفة مسار يشجع، مسارينعن الصراع يكشف الستار 
، وتحريمهـــا وفقــا لمراســـيم د المتعـــاطين لهــاضــ رها وتكفيــر أصـــحابها وشــن حـــرب شرســةتــدمي

 .وقوانين بمباركة دينية
إذ اتهــم بالزندقــة وحــوكم  ،نكبــة ألمــل بــابن رشــدنــه فــي الأخيــر ذي نــت  عهــذا الصــراع الــ

وقضــى القاضــي بحــرق كتبــه، علــى خلفيــة اتهــام عــدد مــن علمــاء الــدين والمعارضــين لــه فــي 
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ــالكفر والإلحــاد، وأصــدر الخليفــة المنصــور قــراراا بنفيــه لمــراك  ليقضــى فيهــا بقيــة  الأنــدلس ب
 .حياته إلى أن توفي هناك

رنســـيين والمعـــربيين غــــداة لصـــراع آخــــر بـــين المفكمـــا تعـــر  مولـــود قاســــم هـــو الأخـــر 
ريــب ليتعــر  فــي آخــر حياتــه لنكبــة مشــروع التع ةولــل يشــن علــيهم حربــا شرســ لالإســتقلا

قانون ” جع عن انعزل وحده في حزن عميا حين تم التراحيث  ،ومأساة التعليم الأصلي قبلها
 .0226عام ” التعريب

"غيــر أن زارعــي وكــان قــد أحــرز تقــدما كبيــرا فــي عهــد الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين، 
وهـي رئاسـة الدولـة  سـلطة للقـرار على أول وأعلى سـلطة السوء والشحناء قد نجحوا في التأثير

إلــى أن تــوفي وفــي 1فتســتبعده عــن ميــدان التربيــة والتعلــيم " واســتطاعل أن تطــال هــذا لمشــروع
 .نفسه أسف وحزن 

ولهذا سمي ينما طه عبد الرحمان يميل إلى الغزالي بأن مولود قاسم ينحاز إلى ابن رشد 
 . "الغزالي الجديد"

رد  أصـــل الـــدين إلـــى  ، مـــن خـــلالدافعـــا عـــن الحقيقـــة الصـــو ية حيـــث أن طـــه والغزالـــي
وذلـ   سـم تبنـى الكثيـر مـن أفكـار ابـن رشـدالكشف الذوقي والإيمان العقلي؛بينما نجد مولـود قا

ومحاولـة التوفيـا بـين  ،طرف وقبول اتخـر بـدون عقـدة الـنق ونبذ العنف والت 2بتحكيم العقل
 مع الإحتفاا ،ب"فتح الأبوابالتطور الحضاري في الغرب والحفاا على الاصول بدل القشور 

التوفيــا بــين الإنيــة  بالســقوف والرفــوف وأكــدتم أنــه لابــد مــن الأصــالة مــع التفــتح وأنــه يتحــتم
 .شديا بينما طه عبد الرحمان غزالياإذن مولود قاسم يمكن أن نصنفه ر ، 3والعالمية" 

 التصوف بين مولود قاسم نايت بلقاسم وطه عبد الرحمان :المطلب الثاني
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وأفضـل درجـات العقلانيـة فـي  إذا كان طه عبد الرحمان يؤمن بالتصوف كتجربـة روحيـة
تـــوازن بـــين الغايـــات، وهـــي نتيجـــة الكتمـــال و معناهـــا الإ يالمؤيـــدة، والتـــه هـــي العقلانيـــة فلســـفت

للتجربة المخصوصة )أو بالأحرى التجربـة الحيـة( التـي يترقـى فيهـا العقـل صـعوداا مـن الحـس 
اليقــين ر والعمــل،  يمــا يعــرف بالتأييــد أو والتجريــد ثــم العمــل والتســديد وانتهــاء بــالرب  بــين النظــ

 .العرفاني

ــد الرحمــان "وكــان ثمــار هــذه التجربــة الروحيــة أنهــا وســعل آفــاقي توســيعا  يقــول طــه عب
، كمـا أنهـا غيـرت وحولـل ولونـل المعـارف التـي اكتسـبتها مـن قبـل وزادت فـي مـداركي كاملا،

 .1عن طريا العقل المجرد المحمود الذي كان سبب الهزيمة العربية والإسلامية"

الروحيـة أفادتـه ونـورت حـوار أفقـا للفكـر بـأن التجربـة يؤكد طه عبـد الرحمـان فـي كتابـه ال
 .عقله وقلبه

العمـل الـديني وتجديـد العقـل علاقـة وطيـدة بالتجربـة  :ا لقـد كـان لكتـابيويضيف قائلا"حق
إذ لـم أذكـر  يـه مـن سـيرتي إلا ماجـاء  الصو ية، لكنـه لـيس سـيرة ذاتيـة كمـا يبـدوا لأول وهلـة،

 نذ مايزيد عـن عشـر سـنوات،الأولى لهذا الكتاب مفي سل صفحات وردت في مطلع الطبعة 
 .2على الحقيقة الثمرة المعر ية التي جنيتها من هذه التجربة" وإنما هو

يصــرح طــه مـــن هــذا أنـــه خــا  التجربـــة الصــو ية وكــان لهـــا عظــيم الأثـــر فــي كتاباتـــه 
وتجديــد العقــل يقــول فــي هــذا أيضــا" فقصــدي  كــان مــن ثمارهــا كتــاب العمــل الــدينيالفلســفية و 

 عقـود، الأول كان أن أبين كيف أن التجربـة الروحيـة علـى خـلاف مـا انغـرغ فـي العقـول منـذ
بل إنها قد تكون سببا من أسـباب إثـراء المعرفـة والتغلغـل  ،تتعار  أبدا مع المعرفة العقلية لا

 .3فيها"
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ــ ة العرفانيــة، وأحــد تجلياتهــا فــي ذات وعلــى هــذا يكــون العقــل المؤيــد أحــد درجــات المعرف
الوقل. وجاءت العقلانية المؤيدة نتيجة خو  غمار التجربـة العرفانيـة ومكابـدة معاناتهـا، لـذا 
فهــي مــن أفضــل درجــات العقلانيــة، وأحســن المعــارف العقليــة، وأرقهــا لأنهــا يحصــل فيهــا أن 

التكامل في اليقضة الإسلامية إلا بطريـا  وبهذا "لا تحصل;يرتب  القول بالفعل والعقل بالغيب
 .1حصول التجربة الإيمانية الموصلة لمكارم الأخلاق"

وتعود إمكان صلاحية التصوف كمصدر لفلسفة عربية إسلامية معاصرة في وجهة نظر 
 :الدكتور طه عبد الرحمن إلى عدة أمور

لتصـــوف فـــي إن دور العقــل المجـــرد فـــي مجـــال التصـــوف محـــدود إلـــى حـــد  كبيـــر، لأن ا
جوهره تجربة ذوقية وجدانية، ولذل  لا يتخذ الصو ية من العقل المجرد مصدراا للمعرفـة وإنمـا 

هـــو محــــل القلبـــي، والقلـــب كمــــا هـــو معلـــوم المصـــدر الأساســـي للمعرفـــة عنـــده هــــو الكشـــف 
 .الإدركات العقلية

أو بـالأحرى أداة القلـب،  فعـل مـن أفعـال القلـب –عنـد الـدكتور طـه عبـدالرحمن  –لعقـل ا
علـى ذلـ  تكـون نقطـة البـدء الحقيقـة للفلسـفة الإسـلامية عنـد الـدكتور طـه، هـي القلـب  وقياسـاا 

 .باعتباره حامل للعقل، فحا للحامل أن ينهن بالمسألة خيراا من المحمول

مجموعــة مــن المعــايير لهــذه العقلانيــة القلبيــة وهــي: الفاعليــة والتقــويم والتكامــل،  ويضــع
ى تكــون مصــفاة لكــل عقلانيــة لا يتبعهــا عمــل،وتقويم لكــل عقلانيــة لا تتطلــع الــى النظــر حتــ

والتجربة الروحية، ليسل إلا الدخول في تجربة حيـة تنـال كليـة الإنسـان، وتبلـ  مـن  .الملكوتي
نسـانية هـي القوة والرسو  درجة تفوق قوة ورسو  النم  المعرفي المورو ، ذل  لأن الذات الإ

عنهــا الأفعــال صــدور اتثــار، كمــا تظهــر منهــا الصــفات لهــور التجليــات، وهــي  التــي تصــدر
 .تجربة عشا للكائن الأسمى

                                                
  .206  ،المرجع السابا ،المعرفي المزدوج إل بناء المفهوممن النقد  الحداثة عند طه عبدالرحمان ،ملكاوي سعيدة -1
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ــاديس فــي نجــد مولــود قاســم ن بينمــا فــابن رؤيتــه للتصــوف ايــل بلقاســم يتبــع خطــى ابــن ب
باديس لا يجعل الطرقيين المؤيدين والموالين للمستدمر الفرنسي كالطرقين غير مؤيـدين وغيـر 

 .رنسي، ولا يجعلهم في نفس المستوى للمستدمر الفموالين 

يشـجعون  الـذينعـن الزوايـا ورجـال بالفـرق بـين التصـوف  ان يـدرك جيـدا"فابن باديس ك
 وهـذا، 1والخرافة "فالطرقية التي لا تجمع الناغ لدراسة علم وإنما تجمعهم لتحكـيم وهـم" البدعة

تبعيــة بعـن الزوايـا لفرنســا  يـدركوكـان  وبقـائهم فـي تبعيــة لهـم إلـيهم مـن أجـل اسـتمالة النــاغ
 .2بجهاد الأمير والمقراني " كما كان يفتخر

 مـــن أجـــل القضـــية الجزائريـــة العامـــة،حيـــث أنـــه مـــد يـــده للتعـــاون مـــع الطـــرق الصـــو ية 
والمتمثلــة فــي الحفــاا علــى هويــة الجزائــر وشخصــيتها العربيــة الإســلامية ولا يتســامح ويقــاطع 

ــاديس لايهــاجم، ون ويــوالي فرنســاويهجــر وينفــر مــن كــل مــن يتعــا التصــوف بمــا هــو  "فــابن ب
باســم والتــي ارتكبوهــا  فــي العبــادة بعــن الطــرقيين فــي عصــره ا يهــاجم ممارســاتتصــوف وإنمــ

 .4وهذا لإستغلال الناغ وإذلالهم، 3التصوف "

ينته  النه  الإسلامي على خطى الإسلام  الذييفرق بين التصوف  قد كان ابن باديسل
عليــه الــوزير حيــث نجــده يــثمن  وهــذا مــا ســار، 5يــدعوا إلــى البدعــة والخرافــة  الــذيوالتصــوف 

                                                
(، دم) ،الجزائــر ،دار المعرفــة، يــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، ســجل مــؤتمر حمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريينجمع -1

6112 ، 22. 
وزارة الثقافـــة الجزائريـــة،  ،صـــاحب الوقــل ذاكـــرة الأمــة ،جــدل المقاومـــة والســـلم ورمزيــة والســـلطة التصــوف بوزيــد بومـــدين،-2

 .092 (، )دغ(، 0م) ،الجزائر
 .22 ، 0222 ،(0م، )مصر ،منشأة المعارف ،الجزار أحمد محمود، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف -3
مــا هنالــ  مــن اســتغلال تقــوم علــى الغلــو فــي الشــيخ والتحيــز لإتبــاع الشــيخ وخدمــة دار الشــيخ وأولاد الشــيخ ..إلــى  حيــث -4

المؤسســة  ،رائــد الإصــلاح الإســلامي والتربيــة فــي الجزائــرعبــد الحميــد بــن بــاديس  ،عمــامرة تركــي رابــح الشــيح: انظــر .وإذلال
 .220 ، 6106 ،(2م) ،الجزائر ،للإتصال والنشر والإشهارالوطنية 

زيارتــه لبطيــوة"وهران" للزاويـــة  والــدليل علــى ذلــ  الزيــارات التــي قــام بهــا لــبعن مشــايخ الزوايــا واعتــرف لهــم بــالعلم مثــل -5
كان ابن بـاديس يستشـهد بالرسـالة  كما العارف بو عبد الله وقال  يه ابن باديس كفى الرجل عالمالبوعبداللية فقد التقى بالشيخ 

 .092-092  ،التصوف والسلطة ،بوزيد بومدين :انظر .القشيرية وهي أشهر رسالة في التصوف
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زاوية شلاطة التي مررنا بها منذ أيام وراء أقبـو والتـي درغ  دور بعن الزوايا في قوله " مثل
لا ، فيها الشيخ الإبراهيمي،حف  القـرءان ودرغ فيهـا مبـادع اللغـة العربيـة والشـريعة الإسـلامية

 .1وإن كان بعضها لعب دورا سلبيا" هذه الزوايا التي لعبل دورا إيجابيا في أغلبها،أتكلم عن 

  لهـذا هاجمهـا، 2 بعن الطرق الصو ية أدخلل الكثير من البـدع وألحقتهـا باسـم الإسـلام
الكتــاب بيتقيــد فيهــا  محــددةهــة نظــر "فــابن بــاديس يحمــل وجبعــن الأمور لغلوهــا فــي ورفضــها

إذ أنــه بقــدر مــاهو ديــن للحيــاتين الدنيويــة والأخرويــة  الإســلام عقيــدة شــاملةنة ويؤكــد أن والســ
 .3فهو أيضا دين للروح" للعقل

ـــدنيا  الـــذي وهـــذا الأمـــر تفرضـــه بعـــن الطـــرق الصـــو ية إذ تـــدعوا إلـــى العـــزوف عـــن ال
" لـيس ديـن الرهبانيـة، بـل ديـن العمـل والتوجه إلى الأخـرة باسـم الإسـلام فـي حـين أن الإسـلام 

 .والكفاح

"وقــد حـــاربهم عبـــد الحميــد بـــن بـــاديس ورفاقـــه. فـــي صـــريح العبـــارة  مـــا تبنــاهالـــرأي  وهــذا
ونســتطيع أن نقــول بأننــا فــي الجزائــر ربمــا نجحنــا فــي هــذا الجانــب أكثــر مــن أي بلــد إســلامي 

وإن كـــان هـــذا المـــر  لـــم يستأصـــل تمامـــا، ممـــا يجعلـــه بـــين حـــين وآخـــر يطفـــو علـــى  آخـــر.
 جديد بين آونة وأخرى في الجزائر. نعترف بأننا نرى بوادر لهوره منالسطح.وينبغي أن 

الطرقيــة موضــوع  حيـث يصــف .4" حيـث نقــاوم هــذه الشـطحات رســميا بمختلــف الوســائل
انهيــار الحضــارة منـذ  لعــانى منـه العــالم الإسـلامي ككــوهـو قــديم  بأنـه داء وحــب التصـدي لــه

 .جمعية العلماء المسلمين لى غراروقف موقفا مضادا لهم ع الإسلامية ولهذا

                                                
 .226  ،المصدر السابا ،إنية وأصالة نايل بلقاسم مولود قاسم، -1
عبد الحميد ابـن بـاديس الطريقـة التيجانيـة وذلـ  أن بعـن أتبـاع الطريقـة التيجانيـة قـد وقعـوا  لتي هاجمهامن بين الطرق ا -2

أفضــل  اعمهم أن مؤســس الطريقــة التيجانيــةفقــد روى عبــد الحميــد ابـن بــاديس أن مــن بــين مـز  فـي أشــياء لا تســتقيم مــع الشـرع
 .وما بعدها 062  ،والتصوف حمود، الإمام المجدد ابن باديسالجزار أحمد م: أنظر .الأولياء

 .091  ،0222(، 0م) ،مصر ،،منشأة المعارفالجزار أحمد محمود، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف -3
 .021  ،السابا، المصدر 6أصالية أم إنفصالية ج نايل بلقاسم مولود قاسم، -4
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حيث وقفل من بدع الطـرق وضـلالات الطـرق وقفـة المنكـر المشـتد الـذي لا يخشـى فـي 
"لقــد أصــبح  يقــولحيــث  ول هــدم بــل يخرجــه مــن دائــرة التــرا معــ ويعتبــره، 1الحـا لومــة لائــم "

 هنـاومـن  التقليد الثقـافي يوصـف عنـد مولـود قاسـم بأنـه تقليد"جامـد، خامـد، هامـد آلـي وأعمـى.
 .الهجوم على الفولكلورو  يتم التنديد

ائــري يخرجهــا مــن دائــرة التــرا  الجز  ثــم ينتقــل إلــى الهجــوم علــى بعــن الممارســات التــي
ــدرابي  حــول المــزارات التــي  الــذي يســتحا العنايــة الرســمية فيتســاءل "وهــل مــن التــرا  تلــ  ال

 زمــار، فــي زوايــا تشــبه حانــة خمــار، يتــزاحم فيهــا مثــل البــازارات، مــن ســيدي عمــار أو ســيدي
وتجــازي الإســلام جــزاء ســنمار، ومــا يصــاحب ذلــ  مــن اخــتلام وحيوانيــة، وشــهوات وحركــات 

 .2بهلوانية "

ويــــتهم الصــــوفيون أنهــــم  ،بالدروشــــة القديمــــة والخرافــــة اواصــــفا اياهــــ ةالطرائقيــــ ثــــم ينتقــــد
 ين الرهبانية"." ليس ديشجعون أخلاق الرهبانية والكسل في حين أن الإسلام يد 

و  يـــــا  فهـــــ –والـــــدين عنـــــد الله الإســـــلام –"بصـــــفته دينـــــا ســـــماويا كـــــاملا إن الإســـــلام 
لقــوة والجهــاد والمعنويــات عامــة،كما أنــه ديــن العمــل والجهــد وديــن ا بالروحانيـات، والأخلاقيــات

 .3والمهانة"وليس دين الإستكانة 

بانتشـار  مولود قاسم لم يسمح بالحياة والمجتمع، ولهذالتصوف الحقيقي لا بد أن يرتب  ا
علـــى بيـــان خطرهـــا عنـــد  صـــور الغلـــو فـــي التصـــوف أوالـــدين بـــين العامـــة أوالخاصـــة، وعمـــل

 .جمعية العلماء المسلمينرها، حيث ذهب إلى ما ذهبل إليه إنتشا

. 4الإلحــاد فــي بعــن معانيــه"القضــاء" علــى الطرقيــة هــو قضــاء علــى  حينمـا اعتبــرت أن
صـفات الربوبيـة بـين عامـة  الخرافـات والأضـاليل حيـث "ادعـو لأنفسـهمومن أمثلة ذل  انتشار 

                                                
 .26  ،ع الساباجالمر  ،جزائريينمين السجل مؤتمر حمعية العلماء المسل ،عية العلماء المسلمين الجزائريينجم -1
 .21  ،السابا المصدر ،6ج،أصالية أم إنفصالية ،نايل بلقاسم مولود قاسم -2
 .006  ،السابا المصدر ،إنية وأصالة ،نايل بلقاسم مولود قاسم -3
 .22  ،الساباع جالمر  ،جزائريينسجل مؤتمر حمعية العلماء المسلمين ال ،جمعية العلماء المسلمين الجزائرين -4
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 حلل محله باطنيـة باطلـة وفبادةالأوليـاء الذين بأصول الدين الإسلامي... المسلمين الجاهلي
في هلاك الأمم  السببالتي كانل تمثل ، 1استغلل بمهارة من قبل مشائخ جاهلين" والأضرحة

حيـث ذكـرت ووصـفل بجملـة ، 2في تحليلاتهـا  لمعاصرةبعن الدراسات اوتأخرها كما ذهبل 
ـــف وارتبـــام هـــذه الحركـــة بالنظـــام " تحكـــم فيهـــا على ـــى التخل ـــل عل "الطـــرق الصـــو ية أنهـــا دلي

 .3الإقطاعي"

ولذا أوجب ضرورة مواجهة أعمال الشرك والجاهلية التـي يأتيهـا بعـن أدفيـاء التصـوف 
 .وبيان خطرها على الدين والمجتمع

ــــي حــــواره مــــع  ــــي فف ــــة المجاهــــد الأســــبوفية الصــــادرة ف صــــرح الــــوزير  6/22/ 62مجل
أن"الطرائقيـة داء مـن الأدواء التــي عـانى منهـا العــالم الإسـلامي...ولعبل الشـطحات الصــو ية 
وغير الصو ية دورا بال  السـلبية فـي التعجيـل بانهيـار العـالم الإسـلامي، كمـا كانـل معـولا مـن 

 ".4ية، عند قدوم الاستدمار الأوروبيمعول الهدم لما تبقى له من طاقة حيو 

حينمـا صـرح قـائلا " إن الـبلاء المنصـب بـلاءا  البشير الإبراهيمـي هذا الأمر الذي اعتبره
ــارة أوضــح مــن اســتعمارين  ى هــذا الشــعب المســكين آت مــن جهتــينعلــ متعــاونتين عليــه وبعب

 .ن لحمه ويفسدان عليه دينه ودنياهمشتركين يمتصان دمه ويتعرقا

 .الإستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار واستعمار مادي ه-

واســتعمار روحــاني يمثلــه مشــايخ الطــرق المــؤثرون فــي الشــعب والمتغلغلــون فــي حميــع -
 .5أوساطه المتجرون بالدين"

                                                
الوطنيـــة المؤسســة ، ح الإســلامي والتربيــة فــي الجزائــرعبــد الحميــد بــن بــاديس رائــد الإصــلا ،عمــامرة تركــي رابــح الشــيح -1

 .220 ، 6106 ،2م ،الجزائر، للإتصال والنشر والإشهار
فــي الفلســفة العربيــة  ديــةزعــات الماوحســين مــروة فــي كتابــه الن بري فــي كتابــه بنيــة العقــل العربــيمثــل الدراســات عنــد الجــا -2

 .الإسلامية 
 .029  ،، المرجع الساباصوف والسلطة جدل المقاومة والسلم ومزية صاحب الوقلالت ،بوزيد بومدين -3
 .022  ،نفسه مرجعال -4
، ، المرجـــع الســـاباح الإســـلامي والتربيـــة فـــي الجزائـــرعبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديس رائـــد الإصـــلا ،عمـــامرة تركـــي رابـــح الشـــيخ-5

 062_062. 
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لأنهــا مصــدر ثــورة الثقا يــة إلــى ثــورة دينيــة ضــد بعــن الطــرق الصــو ية، هكــذا تتحــول ال
دهور يجــب محاربتــه فــي الخطــاب الرســمي الإســلامي علــى حســب للأمــرا  والانحطــام والتــ

 .مولود قاسم

 القضـاء علــى معيـة يعتبـرون الإبراهيمـي حـين صـرح "إن علمــاء الجوهـو مـا أكـده البشــير 
ومــن هــذا كــان الصــراع والســجال دائــرا بــين ، 1الطرقيــة هــو قضــاء علــى كــل باطــل وضــلال"

"يتمثل فـي البـدع  ما حيث كان منصبا علىجمعية العلماء المسلمين وبعن الطرق الصو ية 
راسـخة فـي نفـوغ العامـة التـي وعقيـدة  مسـتقرا ل دينـاالعامة والشعائر المسـتحدثة التـي أصـبح

 .2شيو  الطرق بالشعوذة والخرافات الباطلة " دوخها

الطـرق الصـو ية الـذين اسـتنزفوا باسـم بعـن هـم  الإحـتلالفالعدو الأول في الجزائر بعد 
الإمكانيــات والطاقــات المجتمــع الجزائــري غيــر أن الــبعن منهــا كانــل إلهامــا لكــل كــل الــدين 

عبــد القـادر نفســه كــان ينتسـب لواحــدة منهــا وهــي  لأميرالثـورات خــلال القــرن التاسـع عشــر "فــا
 الـدين اميـةللعلـم والهدايـة وح الصالحة في الجزائر مصـدرا ريقة القادرية وكانل هذه الزواياالط

 .3والنهضة بقضةوالصلاح ومنبع ال

كـــان فـــي رفضـــه لـــبعن الطـــرق الصـــو ية ينـــته  نهـــ  جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين  ولهـــذا
جعلـل مـن "الجزائرين أي تل  التي كانل تحمل في ثناياها بعن البدع وافكار الشـعوذة التـي 

 .4"ويؤمن بالخرافاتالفرد الجزائري يتبع الشركيات 

                                                
-0290حمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين ودورهـــا فـــي تطـــور الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة  ،بوصفصـــاف عبـــد الكـــريم -1

 .022  ،المرجع السابا ،0222
 .022  ،المرجع نفسه -2 
 .020  ،المرجع نفسه -3
 .021  ،السابا، المصدر 6أصالية أم إنفصالية ج نايل بلقاسم مولود قاسم، -4
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 كـان طـه عبـد الرحمـان ولـئن ،الرحمـانغير أن التصـوف يأخـذ بعـدا آخـر عنـد طـه عبـد 
ا لقيــام حداثــة مصــدر  يــدعوا إلــى ضــرورة تخليــا الحداثــة فإنــه يجعــل مــن التصــوف فــي جملتــه

 .ى الفردف يترقإسلامية ففي التصو 

ــا علــى المفكــرين العــرب صــو يةرؤيــة ولهــذا يعــد مشــروعه لفكــري  ــدين الم وحرب  الــذينقل
هـذه الحداثـة التـي عـن التخلـي  اتخذوا العقلانية الغربية منبعا لفكرهم ولهذا نـادى طـه بضـرورة

مي تنبـع مـن الـدين الإسـلا حداثـة عربيـة إسـلامية مبدعـة تأسـيسو فصلل الدين عـن الأخـلاق 
 من الأخلاق مصدرا لها. وتتخذ

هــذا  فــإن جربــة الروحيــة عنــد طــه عبــد الرحمــانالت إذا كــان الحــب الصــوفي هــو اســاغ
 راقيــاكائنــا أخلاقيــا  ويتخلــى حتــى يغــدوا ،فيتحلــى نازلــهيتــدرج فــي مراتبــه وم الســال أو  الإنســان

بينمـا نجـد مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم ، تجعـل مـن الأخـلاق أسـاغ لهـا تبنى وتصنع منـه حداثـة
 الصـو ية ويعتبرهـا مـر  وجـب مقاوتـه والتصـدي لـه ومعـول مـن معـاول الهـدم بعن يحارب
 .بب التأخر والتراجعوأنها س

 والمنهج : اللغةلثالمطلب الثا

اسـم نايــل بلقاســم وطــه إن المـتفح  للغــة المســتعملة مــن طـرف كــلا الأســتاذين مولــود ق
 والمصــطلحات التــي اســتخدمها كلالهمــاذلــ  التبــاين الواضــح فــي لغتهمــا يلحــ   عبــد الرحمــان

حدود الثراء، مرنـة وطيعـة لهـا مـن أن اللغة العربية لغة ثرية إلى أقصى وان كان يتفقان على 
الســمات والخصــائ  مــا يجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب الثقافــات والحضــارات المعاصــرة، كمــا 

 .1استوعبتها قديما

                                                
 ،د البـاحثين بترجمـة سـورة الفيـل إلـى ثـلا  لغـاتقـام أحـ وطاقة لغوية خلاقةما في اللغة العربية من مرونة  وللتدليل على -1

ــة والفرنســية وعــد كلماتهــا مــع البســملة والإ هــي الفارســية ( كلمــة وفــي 20( كلمــة وفــي الفرنســية )22فكانــل الفارســية )نجليزي
فــي العاميــة فــي كلمــات أقــل أو ( كلمــة فحســب وقــد حــاول أن يعضــها 92لعربيــة )( كلمــة فــي حــين هــي فــي ا22الإنجليزيــة )

 .622  ،المرجع السابا ،اللغة العربية وتحديات العولمة ،هادي نهر :مقاطع أقل فلم يستطع أنظر



 طه ا د الرح ون                لقورب  نقدُ  بَن لشروع لولود قونم و     الفصل الثولث        
 

 

262 

رسم طه عبد الرحمن مشروعا فلسفيا أو رؤية تميـزه عـن غيـره مـن المفكـرين، مـن خـلال 
الارتكـــاز علـــى مفـــاهيم مـــن التـــرا  الجمـــع بـــين "التحليـــل المنطقـــي" و"التشـــقيا اللغـــوي"، مـــع 

 .الإسلامي ونفحة صو ية

والارتكاز إلـى  "التشقيا اللغوي "و "التحليل المنطقي"تتميز ممارسته الفلسفية بالجمع بين 
 بالترا  الإسـلامي وذل  في إطار العمل على تقديم مفاهيم متصلة التجربة الصو ية إمدادات

ــــي  ــــى أهــــم مكتســــبات الفكــــر الغرب ــــى مســــتوى ومســــتندة إل ــــات الخطــــاب"المعاصــــر عل  "نظري
 .توصف بالتداولية ، الأمر الذي جعله يأتي بطريقة"فلسفة الأخلاق"و "المنطا الحجاجي"و

بشـكل أساسـي علـى يعتمد "طه عبد الرحمان" على منهجية في مشروعه الفلسفي، تعتمد 
حيــث يقــول "وهــل المنطــا إلا علــم أنتجتــه ولا تــزال  المنطــا الصــوري فــي معالجــة الموضــوع

، وهـذا 1تنتجه عقول فائقة وكم من علم لم يجد طريقه إلى الإنتاج إلا بفضل العدة المنطقيـة "
 بطبيعة الحال نتيجة لكونه أحد كبار المناطقة في الفكر العربي المعاصر.

ات، ثــم علــى التقســيم لـذل  نجــد أن معالجتــه تعتمـد أولا، علــى معالجــة مشــكلة المصـطلح
"فقـد بـدت فـي ، منطقي لإثبـات القضـايا محـل البحـثالمنطقي للموضوع، ثم على الاستدلال ال

الفيلسوف المفكر مهارة تطويع اللغة العربيـةللوفاء بحاجـات الفكـر المعاصـر ومهـارة التصـرف 
 .2في معجمها اللغوي "

 لســنوات ولكنــه فــي نفــس الوقــل،ربيــة مــن كونــه أســتاذ المنطــا فــي الجامعــة المغ اانطلاقـ
باعتبار تخصصه أيضا، يعلم ما وصل إليه الفكر المعاصـر مـن حـدود للمنطـا وللرياضـيات 

 .، معتمدا في ذل  على أدوات فلسفية كثيرة تساعده في ذل وفلسفة العلم

                                                
  20المرجع السابا  ،النقد المزدوج إلى بناء المفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمان من ،ملكاوي سعيدة -1
 .610  ،المرجع السابا ،باع قراءة في فكر طه عبد الرحمانالإبداع في مواجهة الإت ،بومنجل عبد المل  -2
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ومـا وجـدت فـي  :ة في إنتاجه حضورا بارزا حـين قـالكما نجد المنهجية الاصولية حاضر 
الأصـــولية لمـــا  جيـــة الإســـلامية عمومـــا أصـــلح للقيـــام بهـــذا الصـــلة مـــن المنهجيـــةجوانـــب المنه

 .1تتميزبه من إبداع وتكامل وانفتاح "

يستدعي الحجاج والمحاجة الفلسفة بنل الأسئلة والأجوبة والجواب بطبيعته  وباعتبار أن  
الحجـاج كعليـة  طـهويسـتخدم  ،الأهمية البالغـة وكبيـرة فـي فلسـفة طـه عبـد الرحمـان فإن  هذا له

ميتهـا لإقناع المتحاور والمتلقي بطريقة عقلية، وكذل  فهـو يعتمـد علـى الحواريـة التـي تكمـن أه
 .في أن  الحوار يمنع العنف

وكــذل  فــإن  مــن أهميــة الحــوار أن ــه يعــود بنــا إلــى الأصــل، أي أن  الحــوار مــع اتخــر هــو 
ـــداع  حـــوار مـــع الـــذات نفســـها. ـــه وســـيلة للإب ـــاقف الفلســـفيالفكـــري واو"إيمانـــه أن ويكـــون ، 2"لتث

 .ركيب والتمر غ في صياغة المفاهيمالحجاج موفقاا بعدما يكون قد مر  بعملية التحليل والت

ة ويعتمـد "طـه" كـذل  فـي منهجيــة علـى ضـرورة نحـل مصــطلحات جديـدة نابعـة مـن ثقافــ
 بعضـــها "فنـــت  عـــن ذلـــ  ابتكـــاره لمفـــاهيم فلســـفية عديـــدة اســـتحد  وأصـــول إســـلامية عربيـــة،

فهو يصر علـى أن تكـون المصـطلحات ، 3استحداثا واستشكل بعضا استشكالا لم يعهد نظيره"
 .ذات طابع أصولي أخلاقي، ديني، وهذا ما جعله يدخل مدخلا أخلاقياا لنقد الحداثة الغربية

نجــده  فــي بنــاء منهجــه علــى آليــات جديــدة فمــثلا فــي تقــويم التــرا  وتجديــده، ولقــد انــته 
ن بهـا رؤيـة جديـدة  مستنداا دائماا على نزعة أصـولية، ممزوجـة بالتجربـة الصـو ية، أراد أن يُكـوَّ

 .للترا 

مفتـاح  المصـطلحات لأن ،ى ه  الأخـر مـا يغنيـه عـن المنـاووجـد  منه  المنـالرة لقد تبنى
عمل  منها، لذاة جو فهم العلوم وقلل الفائدة المر  انغلا إذا ،مهمتها العلوم إذا عجزت عن أداء

                                                
  .20  ،المرجع السابا ،النقد المزدوج إلى بناء المفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمان من ،ملكاوي سعيدة -1
  .616  ،المرجع السابا ،الإبداع في مواجهة الإتباع بومنجل عبد المل ، -2
  .610  المرجع نفسه، -3
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المفـاهيم والمصـطلحات  فقدم رؤية متكاملة وواضحة فـي بنـاء على ضب  وتحديد مصطلحاته
لأنهـا أداة للحـوار البنـاء إذا و  ،امنه  المنالرة في قراءته للترا  للوصول إلى الح انطلاقا من

بالحجـة شـروطها، فهـي مـن جهـة تقـف علـى نقـد اتخـر، ومـن جهـة أخـرى تقـدم البـديل  التـزم
المتنالران أو المتحاوران للبحـث ، بل هو طريا مختصر يتشارك  يه فهو منه  منت  والدليل

 .عن الحا

من فكرة إصلاح اللغة بما أوتي من قوة اسـتمدها  قد انطلا أن الأستاذ طه عبد الرحمان
"الفيلســوف قبــل أن يتجــه وعلىوالنمــاذج المنطقيــة حيــث يقــول مــة مــن النظريــات اللســانية العا

و يتعـار  ولغتـه أ ،ية أن يميز لغته عما لـيس مـن لغتـهباجتهاده إلى التوفية بقدرة لغته الفكر 
مشـــكلة كـــذل  يطـــرح . 1لحـــا أصـــول لغتنـــا " الـــذييظهـــر فـــي التشـــويه  ولغونـــا عمـــا هـــو لغـــو

 المصطلحات في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة كما يلي:

المفــاهيم المتداولــة فــي الممارســة الإســلامية العربيــة علــى عادتنــا فــي اســتخدام  اننـا جرينــا
حيث يستخدم غيرنا مفاهيم تحـذو حـذو المنقـول الفلسـفي الغربـي حـذو النعـل بالنعـل... الأمـر 
ــم تــور  أهلــه إلــى حــد اتن إلا  الــذي أدى إلــى قيــام ازدواجيــة فــي الفكــر الإســلامي العربــي ل

ــــوه، فحرمــــوا أيمــــا حرمــــان مــــن مم ــــى مــــا نقل ارســــتهم حقهــــم فــــي الإبــــداع الفلســــفي الجمــــود عل
 .2المختلف

لــذل  يصــبح ضــروريا الإعتمــاد علــى مصــطلحات نابعــة مــن ثقافتنــا وإنشــاء مــا يلــزم مــن 
مشـكلة المصـطلحات فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية المعاصـرة ويــرى  لهـذا يطـرحمصـطلحات، 

 .قضية ملحة ومهمة لليقضة الفكرية أنها

                                                
(، لبنــان، 0طــه عبــد الرحمــان، قـراءة فــي مشــروعه الفكــري، مركــز الحضـارة لتنميــة الفكــر الاســلامي، )م ،إبـراهيم مشــروح -1

6112 ، 91. 
 .91  ،المصدر السابا ،سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمان -2
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مجتمع يكابد من التحديات المعنوية مقدار مـا يكابـده مـن حيث يقول"من الذي ينكر أن ال
مـا يواحهـه مـن تيـه فكـري متمثـل فـي مفهوميـة  مادية، ويتصدر التحـديات المعنويـةالتحديات ال

كبـــرى لا يعـــرف كيـــف يخـــرج منهـــا، إذ لا تفتـــأ تتـــوارد عليـــه كثـــرة متكـــاثرة مـــن المفـــاهيم التـــي 
ـــي التخـــب   تضـــعها المجتمعـــات الأخـــرى، ـــي متاهاتهـــا  يأخـــذ ف ـــدها ومغالقهـــا، بـــل ف ـــي معاق ف

 .1وأحابيلها لا قدرة له على استيعابها ولا طاقة له على صرفها"

الإهتمــام بتجديــد ومــن هــذا المنطلــا فقــد ســعى المشــروع الفكــري لطــه عبــد الرحمــان إلــى 
ذي يدعوا إليه طه عبـد مفتاحا للتجديد ال قضية المصطلحوهو ما يجعل  ،المصطلح وتأصيله

ـــد الرحمـــ ـــراع والتولي ـــى الإخت ـــد المصـــطلح عل ـــي تجدي ـــوم محـــاولات طـــه عبـــد الرحمـــان ف ان وتق
 مع المصطلح. ده في نقد مستمر لتعامل المفكرينوالتجديد فهو ما يلبث أن نج

المفـاهيم المتشـابكة والمصـطلحات الوافـدة ليشـا طريقـه الخـا   ويتعما ويخو  غمار
لـذل   لحات من جهة ثانية،الموجودة بين المصط، والفروق هةمن ج2المليء بالإختراع والتوليد

ولها اللغويـة للتجديد المصطلحي الطاهوي يلح  اعتماده على رب  المصطلحات بأص المتأمل
 .وأنساقها المفاهمية،ومجالاتها التداولية

وإنمــا هــو تأكيــد علــى عمــا التواصــل  الثقافــات والحضــارات الأخــرى، لا يتنــافى مــع وهــذا
ـــين هـــذه اللغـــات وال ـــي والـــتلاقح بـــيب ن هـــذه الحضـــارات بمختلـــف ثقافـــات، ومـــد جســـور التلاق

"وتجــاوز أزمــة التعامــل مــع الرصــيد المتــراكم  هــا وثراءهــا دون محوهــا أوإلغائهــاوتنوع ،ثفقافاتهــا
 .3من المصطلحات المعر ية والعلمية التي ينتجها العالم المتقدم "

                                                
 .00، المصدر السابا،  روح الحداثة ،طه عبد الرحمان -1
قد خالف المفكر طـه عبـد الـرحمن عـادة التقليـد السـائدة وأبـدع مفـاهيم إجرائيـة مـن داخـل التـرا  الإسـلامي العربـي، مثـل:  -2
ا اســـتثمارها فـــي توصـــيف وتحليــل اتليـــات المنطقيـــة والأدوات المنهجيـــة التـــي «.. التقريـــب التـــداولي»، «التــداول» إلـــخ قاصــدا

 .9طه عبد الرحمن، روح الحداثة، مرجع سابا،  أنظر: الترا . المسلمين في إنشاء هذا  استعملها علماء
  .616 ، المرجع السابا ،الإبداع في مواجهة الإتباع بومنجل عبد المل ، -3
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هـذا التجديـد الفكـري المنشـود الـذي يحـاول  إن دل على شيء فإنما يـدل علـى مـدىوهذا 
 طه عبد الرحمان من خلاله الوصول إلى الثراء والخصوبة الفكرية العربية الإسلامية.

الاشتغال عليـه فـي حقـل الفكـر العربـي الإسـلامي هـو مصـطلح  ذي يريدإن المصطلح ال
إنمـا يريـد أن يجعـل حامل لقيمة ما، أي معتد بمنظومة القيم التي يدور في فلكهـا، وهـو بـذل  

ـا دلالي ـا لمعنـى مصـطلح أو مفهـوم مـا، ومسـاراا مـن مسـارات تـاريخ كـامن فـي  من القيمة موجها
 وتتأسس فلسفة التأثيل إذن عند طه عبد الرحمان على جملة من المبادع: اللغة

 .ومعناه اللغوي  ة جدا بين المعنى الإصطلاحي للف وجود صلة وثيق -

 .الألسن بصفة كليةن تعذر حدو  التشاكل بي -

 .إمكانية التواصل بين الألسن بصفة كلية -

 .إمكانية التواصل بين الألسن على الرغم من إختلافها وتباين أصولها -

 .1التأصيل اللغوي للمصطلحات والمفاهيم هو السبيل إلى ثرائها وفاعليتها وانفتاحها"

أصـله اللغـوي والإشـتقاقي وربطـه ومن هذا المنطلا يمثل التأثيـل العـودة بالمصـطلح إلـى 
 .بمجاله التداولي وقد قدم طه عبد الرحمان دلالات مميزة لهذا التأثيل

فـي قولـه  علـى هـذا الشجرة مدعما رأيه هذا في أن في تراثنا مايدل إقترانه بمفهوم :هاأولا
ُ لَااثاَ  }تعــالى ََ طَاارَبَ ٱللََّّ اا  َ اُكَااو  طََ ِ اَا    ة  كَشَااجَرَ  طََ ِ اَا     كَنَِ اا    لَاَام  َاَارَ كَ اانكَُو ُوَباِات  وَفرَ  فاِاي  صَ 

نِ رَب كَِوۗۡ و ءِ ٱلسَّ َ   َ َِي   كُُنكََو كُلَّ حَِنِۢ بِإِ
ثوَلَ َؤُ  لَ  ُ ٱي  رِبُ ٱللََّّ  .2"{لِننَّوسِ لعََنَّكُم  َََُّ كََّرُونَ  وََُض 

                                                
، 6102، 29بحـو  ودراسـات، الجزائـر، العـدد مجلـة التجديـد المصـطلحي عنـد طـه عبـد الـرحمن،معالم  ،مسعودبودوخة  -1

 21 
 .62 :يةابراهيم ات سورة -2
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لشــجرة جــذورها الميتافيزقــا شــبه ديكــارت الفلســفة مثــل" ا يــثبــل حتــى فــي تــرا  غيرنــا ح
الفيزيقــا وفروعهــاالتي تخــرج مـن هــذا الجــذع هــي كــل العلـوم الأخــرى التــي ترجــع إلــى  وجـذعها

 .1ثلاثة رئيسية وهي الطب والميكانيكا والأخلاق

ـــة فـــلا يوصـــف اتصـــافه بصـــفات الإ :أمـــا الثانيـــة ســـتواء مـــن اســـتقامة وعلـــو ودوام وطيب
مــل معنــى الــتمكن. فالتأثيــل بالاعوجــاج وإنمــا القــدر والتمكــين والثالثــة معنــى الثبــات الــذي يح

 عنده إجتهاد على الرغم من احتمال خطئه ولكنه بلا ريب أفضل من التقليد والتبعية.

لقد ذهب طه عبـد الرحمـان إلـى تأثيـل مفاهيمـه انطلاقـا مـن كـون المفهـوم يحمـل جانبـان 
ــالقول الفلســفي حســبه لا قــولا فباريــا ولا إشــاريا" هــو قــول يجمــع  بــين فبــاري وإشــاري وبهــذا ف

 .2العبارة والإشارة على وجوه مختلفة"

مبـدأ الحقيقـة  :وم على "مجموعة من المبـادع اهمهـاويرى طه عبد الرحمان أن العبارة تق
ومبــــدأ  ها أي مبــــدأالمجاز،ومبــــدأ الإحكــــام ومبــــدأ التصــــريح أمــــا مبــــادع الإشــــارة فهــــي نقيضــــ

بحســــب مقتضــــياته  ، ومبــــدأ الإضــــمار وكــــل مبــــدأ مــــن هــــذه المبــــادع يتفــــرع فروعــــاالإشــــتباه
 .3ودلالته"

بينمـا الإشـارة  فـي ثنايـاه المعنـى الحقيقـي الثابـلويتضح من خلال هذا أن العبارة تحمـل 
 يحمـل عـدة معـاني متقلبـة وهـذا يـدعونا إلـى تحـري الجـانبين فـي الـذيتحمـل المعنـى المجـازي 

كـــل  العبــاري والإشـــاري فـــي صـــناعة المفهـــوم لأن معنـــاه يتحـــدد علـــى قـــدر مراعـــاة خصـــائ 
 ل .غير ذأو  جانب وهي الأخرى تتحدد حسب طبيعة القول البياني إن كان علميا أوأدبيا

حريصا على إبراز التضاد الموجـود بـين الإشـارة والعبـارة حتـى تتضـح الرؤيـة لذل  نجده 
بين الإشارة والعبـارة، وإن الإخـلال  من جهة ومراعاة التوازن البياني في التعامل مع كل طرف

                                                
 .029طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة القول الفلسفي، مصدر سابا،   -1
 .22،  نفسهالمصدر  -2
، مقــورة جلــول، فلســفة التواصـــل فــي الفكــر العربــي المعاصـــر طــه عبــد الرحمــان وناصـــيف نصــار بــين القوميــة والكونيـــة -3

 .002المرجع السابا،  
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توازن في اللسان المنقول إليه وتأثيل القول الفلسفي انطلاقا مـن لاإلى وازن سيؤدي في هذا الت
 هذا هو فباري يشترك  يه جميع الفلاسفة.

وهكــذا يمكننــا القــول إن الجهــد الطــاهوي المصــطلحي يقــوم علــى تفعيــل مــوارد المصــطلح 
رتبـة الإشـتغال بالفلسـفة "حيث "عقد العزم على الإنتقال بالأمة من العربي وجمعها واستثمارها،

 .1إلى رتبة الإصطناع لها "

فتأثيــل المفــاهيم مــاهي فــي الحقيقــة إلا تعبيــر عــن موقــف وجــودي وتــوتر روحــي تأسيســا 
اللغة العربية الدعامة على أن اللغة هي التي توسع المعرفة ويتم تشكيل الفكر في قوالبها فإن 

 لصناعة المفاهيم وإبداع المصطلحات.الأساسية 

ــا يضــفي الإلتــزام بالبيــان  مــن ــدا عــن التحيــزات  العربــي الصــبغة العلميــة الإبدافيــةهن بعي
ــه "أنــه إذا كــان تــأثير اللغــة مألوفــة علــى الفكــر يــة التمويهيــة وهــو مــا أكــده الفكران مســتدلا بقول

الفلســفي أحيانــا بطريقــة غيــر مباشــرة وغيــر وافيـــة، فإنــه فــي بعــن الأحيــان يكــون مقصـــودا 
 .2وستفادا منه "

لــ  المصــطلحات الــي اشــتهرت بلفظهــا الأجنبــي التــي تيلحــ  لكتابــات إن المتأمــل لهــذه ا
أعاد صياغتها مرة أخرى مثل مصطلح الفكرانية بدل مصطلح الإيديولوجيا المعرب أو اختـراع 

 مصطلحات لم تكن موجودة أصلا مثل الهوية الصماء والهوية اللينة والهوية المائعة.

بالإضــافة إلــى اللغــوي العربــي  فإنمــا يــدل علــى اســتثماره للمعجــموهـذا إن دل علــى شــيء 
للإشتقاق الصرفي في توليد المصطلحات من مادة واحدة ومن أمثلتها مفهوم القومية  استثماره

الحية وهذه في مقابل مفهوم الكونية الفلسفية المفروضة باعتبارها مفهوما معلـا علـى مسـاحة 
 ي الغربي.جغرا ية محددة هي الفضاء الأوروب

مــن القوميــة الحيــة كقاعــدة صــلبة لإخــراج وإبــداع فكــر عربــي ضــارب فــي نــا جعــل مــن ه
ــام والقــوام )ق و م( مــاق التــاريخ فمــن مــادة واحــدةجــذوره فــي أع جــاءت ســل مصــطلحات القي

                                                
  012المرجع السابا  ، الإتباعبومنجل عبد المل ،الإبداع في مواجهة  -1

2 - Taha Abderrahmane, Langage et Philosophie, Op cit, p 12. 
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ذلــ  مــن و  إلــى اســتخدام المصــطلح القرءانــي، بالإضــافة 1والقومــة والمقاومــة والتقــويم والإقامــة
 القرآني مثل الدهرانية وغيرها. من المعجمخلال الاستفادة 

واســــتخدام المقابلــــة بــــين المصــــطلحات انطلاقــــا مــــن الفكــــرة الســــائدة أن الأشــــياء تعــــرف 
بأضـــدادها، بالإضـــافة إلـــى اســـتخدام الصـــي  الصـــر ية، حيـــث أن معظـــم المصـــطلحات التـــي 

ة المجـردة صاغها طه عبد الرحمـان يمكـن تمييزهـا بصـيغة صـر ية واحـدة علـى غـرار العقلانيـ
 والعقلانية المسددة والعقلانية المؤيدة.

استنسا  الأنموذج اليونـاني وإسـقاطه علـى الألفـاا لكتاباته يجد رفضه  كما أن المتصفح
استئناســا وتحاوبــا  "ولاتجــدوالعبــارات العربيــة ممــا أفضــى إلــى نصــو  تعــادي مقومــات الأمــة 

غير أن خطرهـا الأكبـر  ،غريبة على الأسماعة على الألسنة من قبل المتلقي العربي فهي ثقيل
 .2المصطلحات الأصلية" يكمن في ما تضفيه من تهويل على المعاني التي تحملها

علــى التحـرر مـن وصـاية الــن  ولـذل  ركـز علـى مبـادع الترجمــة الصـحيحة التـي تقـوم 
إنمــا الســيل و  مــن زاويــة الترقيــع مســارعة لمواكبــة "فهــو ينظــر إلــى مشــكلة المصــطلح ،الأصــلي

عـلاج المشـكلة علاجـا عميقـا يقـوم علـى مبـادع ينظر إلى الأمر نظـرة الفيلسـوف  يسـعى إلـى 
 .3بمنه  وخطة يتفقان مع الرؤية الفلسفية والخصوصية اللغوية " واصول، ويتوسل

يقــــوم علــــى توثيــــا وتقريــــب الحــــوار بــــين مختلــــف الثقافــــات  فعــــل ثقــــافي حــــي فالترجمــــة
ــا لمصــطلحات والمفــردات مــن لغــة إلــى أخــرى. فالإبــداع أصــالة  والحضــارات وليســل نقــلا آلي

 4واجتهاد وليس متابعة وتقليدا واعترا  وانتقاد وحرية وليس تسليما واعتقادا وتبعية"

                                                
وهـي القيـام الـذي يعنـي الحركـة والعمـل أمـا القـوم الجماعـة : فطبيعة القومية الحية تقف على ثلا  خصائ  أساسية لهـا -1

والثابتة على العمل والقوام العمل الشامل المتواصل أما القومة هي عمـل الجهـاد والإجتهـاد الـذي يقـوم بـه القـوم علـى  ،العاملة
 ومابعدها. 22الفلسفي،   ختلافالحا العربي في الإ ،ه عبد الرحمانط :بكرة أبيهم أنظر

 .019-016 المرجع السابا ، بومنجل عبد المل ،الإبداع في مواجهة الإتباع -2
 .012  نفسه،المرجع  -3
  .022  نفسه،المرجع  -4
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 ي اســتيراد المفــاهيم مــن الغــربلايــرون فــالمقابــل نجــد الكثيــر مــن البــاحثين غيــر أنــه فــي 
الكثيـر مـن المفـاهيم ذات أصـول ومـدلول غربـي  فقد استقى مثلا عبـد الله العـروي  للتبعية سببا

لحقيقة المجتمع العربي،  مثل )الإيديولوجيا، الحرية، الدولة، التاريخ( من مرجعية ثقافة مغايرة
ــــه أنومناقضــــة لمفــــ ــــي لا يحــــول دون فعاليتهــــا  اهيم وأصــــول تراثــــه،اعتقادا من مفهومهــــا الغرب

وقيمتهـا وشـموليتها، لإحـدا  التغييـر المنشـود فـي المجتمـع العربـي، وطـي صـفحة التـرا  مـن 
 .1الذهنية العربية"

مراعـاة مـدلول اللفظـي فـي صـحيح فـي نقـل المصـطلحات مـن خـلال إذن لابد مـن مـنه  
علـى الفروقـات بينهمـا ولعـل مـن القضـايا والولوج في عملية المقارنـة بينهمـا والوقـوف  اللسانين

التــي يــولي لهــا اهتمامــا فــي الترجمــة هــي عــدم تفطــن المتــرجمين للتفــاوت المحتمليــين المــدلول 
 اللغوي والمدلول الإصطلاحي للمفاهيم في لغاتها الأصلية".

ومـــــــــن أمثلـــــــــة ذل "عـــــــــدم تكـــــــــافؤ بـــــــــين المصـــــــــطلح الأصـــــــــلي والمصـــــــــطلح المقابـــــــــل 
اتبـع فـي وضـع  الـذيكارت ومقابله العربي الحدغ فإن الطريـا ( عند دي(intuitionمصطلح

اتبعـه ديكـارت فـي وضـع مفهومـه، ولـذل   الـذيالمصطلح العربي الحـدغ هـو عكـس الطريـا 
 يستبدله طه عبد الرحمان بمصطلح )الاستبصار(.

فإننـا  الـذي يقـوم علـى اشـتغال المفـاهيم مشروع الذي أقامه طه عبد الرحمانال بالرغم من
مـــن فبـــارة مشـــروع الطـــاهوي ينطلـــا فـــي نقـــده لحـــث الجزائـــري عبـــد الـــرزاق بلعقـــروز نجـــد البا

لأن صــاحبه فــي اشــتغاله عــن حقيقــة هــذا المشــروع  ا لا تعبــرتأصــيل المفــاهيم "ملاحظــا بأنهــ
وإمـا أن نعيـد المفـاهيم المنقولـة  ،نـا إمـا أن ننشـئ مفاهيمنـا ابتـداءاعلى المفاهيم العامـة يـرى أن

 .2تبدوا وكأنها من ابداعنا ابتداءا وهذا ما طبقه طه عبد الرحمان " حتى

                                                
(، 0المؤسسـة العربيـة للفكـر والإبـداع، )م بين طه عبد الرحمن وعبد الله العـروي، :فباغ، بين الإتمانية والدهرانية أرحيلة -1

 .021لبنان،  
 .022  ،ع الساباجالمر  الية الحداثة في الفكر الإسلامي طه عبد الرحمان نموذجا،إشك ،ناجم مولاي -2
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ومــدنيا  وصــفه حــدثا فلســفياســرعان مايفقــد دلالتــه ب "الكوجيتــوا الــديكارتيأمثلــة ذلــ  ومــن 
ــداولي جــذريا مــا إن نأخــذ فــي ترجمتــه فــي لغــة ــة كمــا فعــل الباحــث المغربــي البــراديغم الت  للمل

 .لمجدد طه عبد الرحمانا

يبـدوا أن  خطابيـةتجـد وهـي فبـارة  ا أفكـر إذن أنـا أوجـد بعبـارة انظـرفبـارة أنـحيث ينقـل 
 .1أسرار البلاغة للجرجاني " لى صيغة أولية عنها في كتابع الباحث قد عثر

تصـريف  فالحضور المكثف للمفاهيم والمنهجيات الغربية دون إعادة إبداعها أو تصريفها
تقــع فــي آفــات جمــة المنقــول إليــه يجعــل مــن مشــاريعهم  التــداوليآخــر بمــا يتناســب والفضــاء 

متلقـي العربـي وإيقـاع الانفصـال أو  لها لدى القارع " أجلاها لهور قلا العبارة ووعورة التمكين
 .رجمة أكثر منها فكرا يخدم الحياةبين المعرفة والحياة ما يجعلها أشبه بالكتلة المعر ية المت

 فـي ادريـس هـاني هينتقـدوهـذا مـا  فـي فـخ التقليـد بـدل الإبـداعاريع العربيـة وقعـل أن المشـ
لعقل المسدد أوالهويـة االعولمة الصالحة أو و نه  القويم أالمصطلحات الطاهائية حيث يقول "الم

أحكام يكت  بها المتن الطهائي تجعل الفكـر أقـرب إلـى الخشنة وما إليها من صفات أو اللينة او 
 .2منه إلى الممارسة الفلسفية "الممارسة اللغوية أو الفقهية 

إذن فالمتأمل للتجديد المصطلحي عند طه عبد الرحمان يلح  الكثير من المواد الدسـمة 
تميزت كتابات طه عبـد الـرحمن بأسـلوب قـوي  الجديدة في بناء ونحل المصطلح. في المقابل

وتوليـدها،  لأنـه كـان معني ـا بنحـل المصـطلحات وصبر.ومغلا إلى حد ما، يحتاج إلى مراغ 
أن يولِ ــد المصـــطلحات الجديـــدة، لا أن يعــي  علـــى المصـــطلحات  لديـــهلســـوف لأن شــرم الفي

 .القديمة في لل عصر يع  بالفلسفات والأيديولوجيات والأحدا  المتسارعة

                                                
 .22  ، 6110، 0م ،لبنان ،طليعةال دار، الهوية والزمان تأويلات فينومينوا لوجية لمسألة "النحن" ،المسكيني فتحي -1
 .020  ،المرجع السابا ،اجات العصر وضرورات تجديد الخطابالإسلام والحداثة إحر  ،ادريس هاني -2
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 المتفلســفة ذلــ  "أن مشــكلة المصــطلح فــي الفكــر العربــي هــي مشــكلة ناجمــة عــن ترجمــة
، 1وعجزهم عـن التفلسـف وركـونهم إلـى التقليـد مـن جهـة ثانيـة"العرب الفلسفة الغربية من جهة 

لــذل  حــاول مــن خــلال التأصــيل للمصــطلحات مــن جــذور الأمــة ومــا ضــيها لا ترديــد مــاردده 
 الغير.

"إن تجربــة طـــه عبـــد الرحمـــان فـــي صـــناعة المصــطلح كشـــفل لنـــا شـــدة ارتبـــام صـــناعة 
ممارســـة الإبـــداع الفلســـفي وارتبـــام وارتبـــام صـــناعة الفكـــر بهمـــة  المصـــطلح بصـــناعة الفكـــر،

رد فـــي حريـــة والإيمـــان بحـــا الفـــ ،باعتقـــاد ارتبـــام الفلســـفة بالســـؤال ممارســـة الإبـــداع الفلســـفي
 2الأمة في الإختلاف الفكري و الفلسفي"التفلسف وحا القوم أو 

نســـتنت  أن التجديـــد المصـــطلحي الطـــاهوي يقتـــات وينهـــل مـــن مـــوارد المصـــطلح العربـــي 
الرحمـان التأكيـد عليهـا فـي  عبـد عـل الفكـرة الأساسـية التـي أراد طـهأوجهها ولجميعها بمختلف 

التجديـــد المصـــطلحي هـــي وصـــل المصـــطلح ومدلولـــه الإصـــطلاحي بأصـــله ومدلولـــه اللغـــوي 
 يشـمل الـذي لية ووصـله بنسـقه ومجالـه المفهـوميالتدوا ه باستعمالاته السياقية ومجالاتهووصل

 اءا تقابلا أو تداولا.مجموعة المصطلحات المرتبطة به سو 

يهـدف مـن خـلال اختيـاره الأنسـب فـي مصـطلحاته لـيس هدفـه التمـايز والتبــاهي  لقـد كـان
وإنما علمه بأسرار اللغة وخفاياها وما تتضمنه من ألفاا وفبـارات قـد تسـيء وتهـدم مـن حيـث 

التصــورات فقـد "تميــز بقــدرة منهجيــة علـى توليــد الأفكــار بــنفس مغـاير ومفــارق لمعهــود لاندري.
 .3السائدة في دنيا الخطاب الفكري العربي المعاصر"

ــداولي بينمــا نجــد  مولــود قاســم نايــل بلقاســم نحــل المصــطلحات التــي تخــ  المجــال الت
العربــي نحـــل مصـــطلحات تعبــا مـــن التـــرا  والأصــالة وضـــاربة بجـــذورها فــي أعمـــاق الفكـــر 

                                                
  .611  ،المرجع السابا ،قراءات في فكر طه عبد الرحمانالإبداع في مواجهة الإتباع  ،بومنجل عبد المل  -1
  .610  نفسه،المرجع  -2
  .2  ،المرجع السابا ،رحمان دراسة في المرجعية والمنه الخطاب والحجاج عند طه عبد ال حباش يونس، -3
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وأناقة  ،وسجع المترادفات ة الأداء،"هذه الأسلوبية التي تأخذ من القديم سلاميالعربي الإسلام
اجــــاح  وأبـــي حيــــان الدلالـــة ممـــا يــــدلل علـــى تعمـــا فــــي اللغـــة يضــــاهي أســـلوب فطاحلهـــا ك

دثين،مع تميـــز ينفـــرد بـــه عـــن والبشـــير الإبراهيمـــي عنـــد المحـــ ،حمـــد حســـن زيـــاتالتوحيـــدي وأ
 1.وهو نهله من ينابيع إنسانية أجنبية يدعم بها حكما،أويوضح بها فهما " ،الجميع

رها في ليستقي من الكلمات والمصطلحات التي تضرب بجذو  إذ نجده يعود إلى الماضي
 .التي استقاها من عند ابن سينا الترا  العربي مثل الإنية

 بأنـه معروفـا انكـ أنـه وخاصـة الوضـوحنجده في فكر القاسمي هو  الذيكما أن الأسلوب 
 إليهـا سامع كل وجلب أفكاره مريرلت المثالي الخطاب السجع وجد فقد ماسياح ثائرا إنسانا كان
 وهـذا.2التواء ولا شبهة ولا التباغ كلامه في يكن ولم الوضوح كل كلامه في "واضحا كان فقد

 لكــل لأن الحــروف ونبــرات الكلمــات بموســيقى وإحساســه الفنــي كلماته"وتذوقــه أناقــة إلــى راجــع
 .3أعصابه" أوتار على وإيقاعا نغمة نبرة

كما أن ذل  يرجع " ائمة " ما تكرر تقرر"انطلاقا من الحكمة الق طريقته التكرار"فقد كان 
 .ئة الإسلامية التقليديةيفي الب طريقة التعليمية التي كانل سائدةال إلى

يردد نفس الكلمات وقد تجدها مـن خـلال كتاباتـه معـادة ومكـررة فـي  فقد كان مولود قاسم
مـا يـأتي مركـزا وموزونـا يتعمـد  يـه السـجع لا للجمـال  بين تل  الكلمـات كثر من موضع ومنأ

والمسـتمعين لوجـود نغمـة  اللغوي فحسب بـل لهـدف آخـر هـو ترسـيخ المعنـى فـي أذهـان القـراء
 .4وشاعرية فيها"موسيقية 

                                                

  1- بن نعمان أحمد، مولود قاسم نايل بلقاسم، حياة آثار شهادات ومواقف، المرجع السابا،  626.
 .22  ،، المرجع الساباخواطر وذكريات ومواقف وشهاداتمحمد صالح الصديا، الأستاذ مولود قاسم نايل بلقاسم  -2
  .696  ،المرجع السابا ،لقاسم، حياة وآثار شهادات ومواقفمولود قاسم ناييل ب بن نعمان أحمد، -3
 .22  ،المرجع السابا، أعمال مولود قاسم نايل بلقاسم ي، البعد الدعوي فجوهري بوعلام -4
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ســلوب فلـدي أحيانــا محـاولات ســجعية لســل حيـث يتحــد  عـن أســلوبه هـذا قــائلا "أمـا الأ
 لأفكـار إلـى صـيغة تجمعهـاأم لا وإنما أميل إليها عندما تحتاج بعـن اأدري هل كانل موفقة 

 .1وتركزها في فقرة " وتثبتها

حيـث يقـول " أو كمـا يقـول دوغـول لا هـارن لا رونيـي لا  بل نجـده يفتخـر بهـذا الأسـلوب
 -حديثـة وبلغـة رئـيس الدولـة الحديثـةدوغـول  لسـجعل العسـكري يسـتعمل افهذا دوغو  -قرونيي

 .2ولغة البلاغة والفصاحة " ونحن لغتنا لغة السجع يستعمل السجع -كما يقال
حيــث يقــول ، 3يعبــر مولــود قاســم عــن أفكــاره يفهمهــا الخــا  والعــاموبهــذه الكلمــات التــي 

ليتـذكرها القـارع أكثـر عن هـذا الأسـلوب "هـذه الصـي  المركـزة هـدفها تلخـي  الفكـرة وتركيزهـا 
 .4مما لو وردت بأسلوب العادي والهيكلي غير المهيكل بل الهزيل المخلخل "

 المثـالي الخطـاب السـجع وجـد فقـد ماسـياح ثائرا إنسانا كان بأنه معروفا انك أنه وخاصة
 فــي يكـن ولــم الوضـوح كـل كلامــه فـي "واضـحا كــان فقـد إليهــا سـامع كـل وجلــب أفكـاره مريـرلت

 .5التواء ولا شبهة ولا التباغ كلامه
 تلـ  تعلمـون  فـأنتم التكـرار إلـى "بالنسبة قائلا فاستطرد عليه البعن لامه التكرار هذا إن
 في الأولى الأساسية الأداة  هو التكرار إن قالوا حيث ....كبار علماء هاعلي ركز التي الطريقة
 روكـر  ،معـي غيـري  وكـرر كـررت مهمـا لأننـي الحقـائا هـذه أكرر فأنا ثيروالتأ والتلقين التعليم
ـــة مـــدة مـــن بـــد فـــلا ،للتصـــحيح غيـــري   التزويـــر مجـــال فـــي غيرنـــا كـــرره مـــا لنمحـــو جـــدا طويل

 .6" والتحريف

                                                
 .012 ، المرجع السابا، واقفشهادات وممولود قاسم نايل بلقاسم حياة وآثار ، بن نعمان أحمد -1
 المرجع والصفحة نفسها. -2
ل المصـطلح الأجنبـي فلـيس العيـب فـي نقـ ،ا تعبر عـن الهويـة الثقا يـة للأمـةعملية إنتاج المصطلح وإن تكن معقدة إلا أنه-3

بشهادة القرآن مثل كلمة قرطـاغ وغيرهـا، غيـر أن العيـب  الأجنبية إلى العربيةة فالتاريخ يثبل دخول المصطلحات إلى العربي
 .لى التعريب كحل سريع وبديلية في إيجاد ما يقابلها من كلمات، واللجوء الأعمى إوكل العيب في عجز الأدمغة العرب

 .22  ،،المرجع الساباقاسم نايل بلقاسم البعد الدعوي في أعمال مولود ،جوهري بوعلام -4
 .22  ،، المرجع الساباسم خواطر وذكريات ومواقف وشهاداتنايل بلقا الأستاذ مولود قاسم ،محمد صالح الصديا -5
 .22  ،، المرجع السابافي أعمال مولود قاسم نايل بلقاسمالبعد الدعوي  ،جوهري بوعلام -6
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ويقــوم علــى كثــرة الــوع  والإرشــاد  التــوجيهي الخطــاب دعــائم علــى يقــوم ســلوبالأ وهــذا
وفي هذا النم  يتوجه  ،المجتمع ككلبعينه أو  لنواهي التي تتعلا بشخ والنصائح والأوامر وا

 .رع وعاطفته للتأثير به واستمالتهمخاطبة عقل القا الكاتب إلى
، كمــا يغلــب أمــر معــين لــدى المتلقــي ويســعى إلــى تطــوير وتفعيــل حــس المســؤؤلية تجــاه

ــعليــه طــابع التوفيــة والتوجيــه إلــى كــل مــا  يــه نفــ  مــا وهــذا اع وفائــدة علــى الفــرد والمجتمــع معا
 .قاسم مولود الوزير كتابات في لمسهن

 مثـــل أكثــر بعمــا الفكــرة عنيعبــر  أكاديميــا أســلوبا ينـــته  آخــر مقــام فــي نجــده قــد ولكنــه
 المصـطلحات مـن الكثيـر يـرفن نجـده كمـا ،1الـنفس علـم إلـى يعـود الذي المازوشية مصطلح

 لجريـــدة ســـؤال ففـــي هـــذا إلحاحـــه عـــن ســـئل حتـــى اســـتعمار كلمـــة مثـــل ،2عليهـــا تعودنـــا التـــي
 :الصحافي له وجه الجمهورية

 ومتفــا الجميــع بــين مقابلهــا لهــا التــي المصــطلحات بعــن لإســتعما علــى لحــون ت لمــاذا "
 هـذا أن هـو السـبب قـائلا قاسـم مولـود فأجـاب .باستدمار  استعمار كلمة تعويضكم مثل عليها

 كيــف اللغــوي  إحساســي يثــور معمــر أســمع فعنــدما أســمعه عنــدما أذنــي ويجــرح عينــي خــدشي
 .3" دمرونا هم بل عمرونا

                                                
التـي  venusينسـب مصـطلح إلـى الكاتـب الروائـي النمسـاوي مـازو  صـاحب الروايـة فينـوغ masothismفي علم النفس  -1

تعنـــي  وبالتـــاليبـــالألم الجســـدي والتعـــذيب والاهانـــة يســـتمتعون  infursحيـــث كـــان أبطـــال رواياتـــه تعبـــر عـــن هـــذا المصـــطلح
ــ إســتعذاب تلقــي ــى المتعــة عــن طري ــة الحصــول عل ــى الألــم والإذلال إذن هــذا المصــطلح الألــم أو المازوخي ا أعمــال تــؤدي إل

ذلـ  ، يحمل معنى الهزيمة النفسية التي يصاب بها الإنسان يضرب لنا مولود قاسم صورا كثيرا عن هذا المفهوم في المجتمـع
خاصـة فـي هـزة العامـة المفتوحـة للجميـع جكـل شـيء"هل عـر  تلـ  السـموم فـي الأ الانهزام النفسـي إتجـاه الأخـر وتقليـده فـي

نايـل بلقاسـم مولـود قاسـم  :أنظر. واتساع الأفا واتساع ماذا أيضا التلفزة التي يجتمع حولها الأسرة من التقدم والتفتح والتطور
 ."20  ،المصدر السابا ،أم انفصالية أصالية

ـــه القـــرآن منـــذ اللحظـــات  -2 ـــات العلـــوم والفنـــون وقـــد نب ـــرى فـــي تجديـــد طاق ـــذل  للمصـــطلح أهميـــة كب الأولـــى إلـــى خطـــورة ول
ناَو  ََُٰ أَُُّكَو ٱلَِّ ُنَ } ريم في قوله تعالىالمصطلحات وتغييرها ومثل ذل  ماجاءفي القرءان الك اِنَو وَقوُلاُواْ ٱنظُر  ءَالَنوُاْ لََ َقَوُلوُاْ رََٰ

فِاارُِنَ اَاا اَبٌ  لَِااَم وََٰ ااَ عوُاْۗۡ وَلِن  ــةات ســورة البقــرة{. وَٱن  يقولــون راعنــا يارســول الله وهــي مــن ذلــ  أن المســلمين كــانوا ، 012: ي
ــة، وا كنــا نســب محمــدا إذا أرادوا أن يحمقــوا إنســانا قــالوا لــه راعنــا بمعنــى يــا أحمــا فلمــا ســمع اليهــود هــذه الكلمــة قــال الرعون

 .تن فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يامحمد سرافأعلنوا بها
 .012  ،، المرجع السابابلقاسمفي أعمال مولود قاسم نايل البعد الدعوي  ،جوهري بوعلام -3
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 مـن المصـطلحات فـي لمـا مصـطلحاته انتقـاء علـى الحـر  شـديد قاسـم مولـود كان لهذا
 "الحصـول كلمـة غـرار" علـى الكـرام مـرور عليها المرور يمكن لا ومعاني ونفسية روحية أبعاد
 إلـى دعـى كما الإستقلال "استعادة استعمال على يصر قاسم مولود كان الذي الإستقلال على

 .1وهو"قرطا" القديم اسمها واستعادة قسنطينة اسم تغيير

 إلى عمد حيث الغرب مساءلة في المنالراتي الجدلي المنحى اعتمد كتاباته في نجد كما
 هـي التي النقيضة يةبالقض ومواجهتها ( الفرنسي المستدمر منه الغرب)خاصة مواقف عر 
 .الكولونيالي المد اتجاه بأصالته والتمس  الجزائري  الإنسان قضية

 فــي ذلــ  لنــا فتجلــى الضــلال مــن الفكــر ينقــذ "الــذي العقلــي التوجــه فكــره فــي وجــدنا كمــا
 جليـا هذا ويظهر2الإنسانية" المعرفة ألوان من متميزا منهجيا لونا يعني ما وهو الفلسفي تكوينه

 جهــة معتزلــة"منال عنــد بالــذات الحريــة "مفهــوم الجــامعي لبحثــه المعتزلــة مدرســة اختيــاره فــي
 أخرى. جهة من رشد بابن وتأثره

 شـديد أنـه كونـه مـن إنطلاقـا الصـحفي الأسـلوب يلاحـ  القاسـمي بللأسـلو  ع المستقر  أن
 جمعــل مــا هــاأهم مقــالات مـن يكتبــه كــان ومــا والمحليــة العالميـة الصــحافة تكتبــه بمــا الإهتمـام

 .واصالة إنية كتاب في

 فـــي بالكتابــة يشـــاركو  السياســية الخطابـــة علــى يتمــرن  كـــان العلمــي نشـــاطه جانــب إلــىو 
 بهــا نشــر والتــي الديمقراطيــة للحريــات الإنتصــار حركــة باســم الناطقــة العربــي المغــرب جريــدة
ــد ربــة سياســية جفكانــل هــذه تمثــل ت، 3" والإســتبداد بالإســتعمار تنــدد التــي المقــالات مــن العدي

 .يكتبه في مجلة الأصالةخاضها في تونس بإضافة إلى ماكان  صحفية

                                                
 .922  ،المرحع السابا ،مولود قاسم نايل بلقاسم حياة وأثار شهادات ومواقف، أحمد بن نعمان -1
  .626  ،المرجع نفسه -2
 .622 ، السياسي ونظرته للهوية الجزائرية، المرجع السابامولود قاسم نايل بلقاسم نضاله  ،تاحي إسماعيل -3
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هـي إشـكالية نابعـة مـن هـاجس حضـاري وتـاريخي، فإشكالية المصـطلح لـدى المفكـر يـن 
صـطلاحي وليسل مجرد بحث نظري يبحث عن معادلات في المعنـى والدلالـة مـع الإنتـاج الا

 .والمفاهيمي للفكر العربي

ـــول إذ أنهمـــا لـــم  فقـــد رفضـــا كـــل تبعيـــة عميـــاء خاويـــة مـــن روحهـــا وأصـــولها، ـــاِ بقب يكتفي
المفاهيم والتسليم بها، وإنما اشتغل عليها وبها في فهم وتأويل الترا  العربـي الإسـلامي وأبـدع 

فالتأثيــل يحفــ  للغــة مكانتهــا ودورهــا فــي صــناعة المعرفــة وبنــاء مصــطلحاتها  مفــاهيم جديــدة،
 .ومفاهيمها بحيث تكون مبدعة لا مقلدة تابعة منتجة لا مستهلكة
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 خاتمة الفصل الثالث

وهـو  تبـه وأهمهـانستنت  في الأخيرأن الفكر الحداثي عند طه عبـد الرحمـان ومـن خـلال ك
 المتصــوف العرفــاني عوا علــى حداثــة إســلامية هــذا الرجــلروح الحداثــة والتــي مــن خلالهــا يــد

 لالــذين إنتقــدوا الحداثــة مــن خــلال أنهــم إنتقــدوا التــرا  مــن خــلا ينتقــد اصــحاب الحداثــة الــذي
 يملكوا الادوات المنهحية لتحليله.المضامينن دون أن 

مبـادع الرشــد  أن لكـل مجـال معرفـي حقلــه التـداولي فـروح الحداثـة تقــوم علـى ثـلا وأكـد 
يســـعى إلـــى تحقيـــا هـــذه المبـــادع التـــي يحـــب أن تســـتمد مـــن  أن أي تحديـــدوالنقـــد والشـــمول و 
 .التجربة الإيمانية

عملية تنظير وتأسيس فكري ونطري لليقظـة الدينيـة مـن فهو لم يكتف بالنقد ولكن مارغ 
سـلامية فـي مجـال يهدف إلـى تحقيـا المثـل والقـيم الإ جهة، باعتبارها حراكا تاريخيا ومجتمعيا

 .تاريخي هو الأمة الإسلامية باعتبارها تحقيقا لمقولات الرؤية الإسلامية

عرفــي وتنظيــري تمثــل ومــن جهــة أخــرى فإنــه ســعى إلــى تزويــد عمليــة الحــراك هــذه بــزاد م
أساسـا فـي التأسـيس لفلسـفة إســلامية تنطلـا مـن الرؤيـة الإســلامية وتعمـل علـى إنتـاج خطــاب 

 .فلسفي إسلامي مأصول غير منقول وموصول غير مفصول

كما أنه توجه من جهة ثالثـة إلـى نقـد الخطـاب الحـداثي الغربـي وملحقاتـه مـن الخطابـات 
فـي العمـل  وأهـل التصـوفيلتقـي الإصـلاح فـإن  .لإسـلاميالحداثية المقلدة في العالم العربـي ا

 على إصلاح القلب ليصلح الفرد وبصلاحه يرتقي المحتمع

 إن مشروعا كلا المفكرين يشتركان في الإنطلاق من الـن  الـديني فـي روحـه والتأسـيس
عربـي اسـم نايـل بلقاسـم أو فلسـفة "عقـل "على ذل  لبناء نهضـة شاملة"حضـارة " عنـد مولـود ق

 .إسلامي متحرر وخلاق عند طه عبد الرحمان
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تــه للنهضــة وســبل اللحــاق بالــدول المتحضــرة ركــز ءن مولــود قاســم نايــل بلقاســم فــي قراإ
رتــه الإصــلاحية ركــزت الفرنســي ففك الإحــتلالعلــى الأمــة الجزائريــة وخاصــة انــه عــاي  فتــرة 

وخاصـة أنـه ي حمـان يوصـف فكـره بكونـه فكـر عـالمخصوصا بينمـا طـه عبـد الر على الجزائر 
ل إنتاجاتـــه عـــاي  الكثيـــر مـــن التغيـــرات العالميـــة وعلـــى رأســـها العولمـــة ولا زال لكونـــه مـــا زالـــ

 .الفكرية لحد الساعة

تمــرغ  راجــع لتكوينــه المتميــز فهــو الأمــازيغي خــري  مــدارغ مشــرقية نجــاح مولــود قاســم
ـــم ينـــدم  فيهـــا ـــد  ثقافـــة الغـــرب ول ـــم يحـــب إلا العربيـــة وهـــذا مـــا نجـــده عن ـــن تســـع لغـــات ول أتق

ولـــل و يـــا بــــجامعة الســـوربون بفرنســـا  اســـتكمل دراســـتهالاكـــاديمي طـــه عبـــد الرحمـــان حيـــث 
 .للعروبة والإسلام

دعـى إلـى التربيـة  ،ننـا نجـد مولـود قاسـمإعملية الواقعيـة لمشـاريع الـرجلين فومن الناحية ال
ا والـدعوة معاهعد التعليم الأصـلي التـي اهتمـل بـالفرد روحيـا وفكريـالإسلامية من خلال انشاء 

 .وأسس لتعليم العلوم الإسلامية في الثانوي والجامعة إلى الإسلام بثوب جديد

حــث العلمــي والب علــى المجــال الدراســي ى إقتصــار اســتعمال اللغــة الأجنبيــةكمــا دعــى إلــ
 .امة وفي الإدارة والثقافة بفروعهاستعمال في الحياة العالإمن  وإبعاد اللغة الأجنبية

سـالة إداريـة عرف عنه عندما تولى الوزراة أولى تعليمات عـدم الإحابـة علـى ايـة ر  بحيث
جهــة انفتاحــا مــن جهــة والعــن علــى الثوابــل بالنواجــذ مــن  وهــذا يكــون تــرد بلغــة غيــر عربيــة 

 أخرى.

 خـا  حربـا ، حيـثمـةمسؤولا سياسيا ورجلا مثقفا منفتحا غيورا على ثوابـل الأ فقد كان
هـو مـن طلـب مـن مفـدي زكريـا صـياغة نشـيد  مشرقة من أجل المعاصـرة والإنفتـاح الحضـاري 

 .جديد يشمل  يه تاريخ الجزائر من غابر العصور
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تمثـل زادا معر يـا مهمـا للإبـداع الفكـري  ، وغيرها مـن الأبعـادهذه الأبعاد في فكر الرجلين
 وتحقيا النهو  الحضاري الإسلامي المبدع، بعيداوالفلسفي الذي تتطلبه أي جهود للنهضة 

 .في التقليد" الفكري والسياسي والأخلاقي للحضارة الغربية عن الهجرة في التاريخ أو الوقوع
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 ةـــــــــــــــاتمــــــــخ

من أقطاب الفكر الفلسفي العربي الإسلامي والمقاربة بين فكريهما إن الجمع بين قطبين 
لعقــــل العربــــي فــــي إرتقــــاء ا ويســــاهم ،الإبــــداعي لاشــــ  يثــــري الحيــــاة الثقا يــــة والفلســــفية لــــدينا

علـى مـدى إتسـاع هـذا العقـل مـن فلـيس غـزارة الفكـر الفلسـفي الإسـلامي إلا دليـل  ،والإسلامي
 .الحضاراتبقية والحس النابن بالحياة لبناء حضارة عربية إسلامية تنافس  جهة،

يضـــع مشـــاريع إصــــلاحية  الجزائـــري مولــــود قاســـم نايـــل بلقاســـممـــن هنـــا جـــاء المفكـــر 
الفرنسي طمسها والقضـاء  الإحتلالللنهو  من جديد وإعادة بناء الأمة الجزائرية التي حاول 

ذي جـاء بفلسـفة طه عبد الرحمن الـبا في عقلانية وجدنا له تقار  بشتى الطرق والوسائل، اعليه
لجديــد التأســيس تداوليــة جديــدة تحلــا فــي فضــاء عقلانيــة عرفانيــة مؤيــدة محــاولا بهــذا الفكــر ا

 .وعلى الوتر الأخلاقي أقيمل فلسفته ة قراءة لتراثنا العربي الإسلاميوإعاد لحداثة إسلامية،

سماء الفلسفة العربية المغاربية الإسلامية  سطعا نجمهما فيقد والملاح  أن الفيلسوفين 
كـــرة غايتهمـــا إتحـــدت فـــي فف عنـــد المغربـــي طـــه عبـــد الرحمـــان البحث متواصـــلةولازالـــل عمليـــة

فــي هـــذه  جــاد والنصـــر مــن هنــا كانـــل محاولتنــاالنهــو  والإصــلاح وحنــين العـــودة إلــى الأم
 هما.قدر الإمكان من فكر  الأطروحة قراءة في مشروع الرجلين والتقرب

عنـد  متباينـاوطـه عبـد الـرحمن نجـده ن مشـروع مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم حينما نقارن بـي
 كليهما وذل  لتمايز المرجعية الفكرية لكليهما

فمولود قاسم نايل بلقاسم مفكر جزائري عاي  الإسـتعمار وفتـرة الإسـتقلال ومرحلـة بنـاء 
التـي تعنـي  حاول من خلال المناصب التـي تقلـدها إرسـاء معـالم الحداثـةفقد  ،الدولة الجزائرية

 .عنده الأصالة مع التفتح والعالمية

نتقــاء مــن خــلال الحفــاا علــى مقوماتهــا وإحمايــة الهويــة الجزائريــة مــن فقــد كانــل الغايــة 
ــاالح وعلــى هــذا الأســاغ فقــد كــان هدفــه واضــحا وهــو ربــ   ،ضــارة الغربيــة مــا يخــدمنا وينفعن
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ـــري  وتطـــوير حاضـــره بمواكبـــة التطـــور  ،بماضـــيه وأصـــوله العربيـــة الإســـلاميةالمجتمـــع الجزائ
 .الحاصل في المجتمعات

حــاولوا أن يجــدوا مخرجــا لوضــعية  الــذينمــن الفلاســفة قاســم نايــل بلقاســم يعتبــر مولــود 
التأصــيل وكــذل   ،المتأزمــة للفكــر العربــي لقــد حــاولا أن يجــدا مخرجــا لهــذه الوضــعية المتأزمــة

 .قية عالمية بقدر عالمية الإسلاملرؤية أخلا

 والمسـلم أزمـة أخـلاق بالدرجـة الأولـىحيث أن الأزمة التي يعاني منها المجتمـع العربـي 
 .التي تفقدها الحداثة الغربية الإهتمام بالقيم الروحية والأخلاقيةولهذا وجب 

 يبــدع إلا داخــل ثقافتــه وانطلاقــا فالإنســان لا ،را لابــد أن تنطلــا مــن التــ ن أي نهضــةإيؤكــد 
كـل أثــر للخصوصـية والمقومـات الأساســية العولمـة هــو محـو مــا تسـتهدفه خاصـة و  ،مـن تراثـه

 .و ماينعكس سلبا ومباشرة على وعي الفرد المسلموسلوك وهللشخصية من قيم 

تبـاه لابـد مـن الإن كون عليـه هويتنـا الوطنيـة مسـتقبلاولكي نستطيع ان نكون لأنفسنا صـورة سـت
ر مباشـر علـى الـذات ثـأريات الحضارة الغربية والتي لها خر وما تصدره مغلخطورة التأثر بات

 ومعتقداتها. وفي قيمها وفي لغتها ،وكهالفي طريقة تفكيرها وسسلامية العربية الإ

المســاومة و امــل ولا يمكــن التنــازل أإن جميــع عناصــر الإنيــة حســب مولــود قاســم كــل متك
إنهـــا الحصــن الـــذي يحمــي الأمـــة مــن الأخطـــار  ،فهـــي مــا يجعـــل للأمــة كيانـــا ووجــودا عليهــا

 .بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ولاالخارجية 

فالدين يحتل محورا هاما في تشكيل الهوية ومن خلاله تبقى الأمة حيـة وتـأتي اللغـة فـي 
ـــى اخـــتلاف  ـــة فهـــي الســـجل الحـــاف  للتـــرا  الحضـــاري للشـــعوب الإســـلامية عل ـــة الثاني المرتب

ر فــي اح يحفــذور والماضــي المجيــد ولــذل  ر مشــاربها ولغاتهــا ولهجاتهــا، أمــا التــاريخ فهــو الجــ
 .تاريخ الجزائر القديم
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وثيــا الصــلة بالإســلام كــدين حفــ  للشــعب الجزائــري وحدتــه،  مــا مقــوم الــوطن  يعتبــرهأ
ــالرغم المواطنــة التــي شــغلته هــي شــعور بالإنتمــاء إلــى الأو  مــن تنــوع القوميــات مــة الجزائريــة ب

 سـؤولياته بقتـدار ويشـارك فـي تشــييدممــواطن يتحمـل  أنهـا المواطنـة التـي تبنـي وتعـدد الثقافـات
 .وطنه

والمـدافع الشـرغ عـن اللغـة العربيـة فـإن إذا كان مولـود قاسـم نايـل بلقاسـم رائـد التعريـب 
عن إنغلاق فكري أو تعصب مذهبي فالمعروف أن الرجل يتقن لأكثر من خمـس ذل  لم يكن 

ه الأمـازيغي إلا أنـه ، وبـالرغم مـن أصـلرى لغات وشغوف بدراسة والإطلاع على الثقافات الأخ
 أنطلاقا من كونها رديفة الإسلام. كان يعطي السيادة والريادة للغة العربية

يــة وبيــان الأخطــار المتمثــل فــي الــدفاع عــن الهويــة الجزائر إن المشــروع الــذي قدمــه إذن 
مثقــف معتــدل ان الهــدف منــه تكــوين مجتمــع أصــيل، والســبل لمواجهتهــا كــ التــي تتعــر  لهــا

، خاصـــة فـــي زمـــن المتســـارع مـــراب  علـــى المقومـــات الإســـلامية همحبـــا لوطنـــ معتـــز بإنتمـــاءه
لابد من ضـرورة تعميـا الهويـة  ، ومن ثمةقتصاديةلإجتمافية والثقا ية والإالتحولات الفكرية وا

 وبناء الذات العربية المسلمة.

نبغــي علــى الفعليــة التــي ي ي المواجهــةولعــل مــن أهــم الخطــوات الهامــة لتحقيــا ذلــ  هــ
مثـل التحصـن الـذاتي ولا يتحقـا هـذاالوعي إلا زيـادة الـوعي الـذي يوب أن تتخذ هـا وهـي الشع

كبــة العصــر غلــب عليــه مفهــوم التمســ  بقيمنــا وأخلاقنــا ولغتنــا وديننــا لنســتطيع موامــن خــلال 
 وجعـل هـذا التنـوع إثـراء وتقـدم لاهـدما وتراجعـا لابـد الإسـتفادة مـن التنـوع لثقـافي، ولهذا الأقوى 

ى النزاعـات والفـتن، فـإن أيـة نهضــة لابـد أن تنطلـا مـن الـداخل مـن التـرا  الــوطني وسـبيلا إلـ
 .لكي يبدع في النسي  الحضاري  للإنسان

ة يتجسد فـي الجمـود والإنفصـالية والمركوبيـة هـذه الأمـرا  الثلاثـالحضاري إن التخلف 
 .والأصالة والصحوةسببا للتخلف ولا بد لها من ترياق وهوالإنية التي جعلها مولود قاسم 
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وناضـل  فكر قومي واقعي يشخ  الأزمات ويعطي الحلول فقد آمـن الجزائرإن لفيخته 
، ولأجـل الجزائـر زائرية بالرغم من التنوع الموجود تحـل مظلـة الجزائـر للجميـعلوحدة الأمة الج

 مـن العراقيـلي الكثيـر وكـان يلاقـفقد أحب وطنه حتى الثمالة  ،ل النعرات والصراعاتتذوب ك
 . أن السياسة أخذته لأعطى الكثيرولولالمشاريعه لرقي الجزائر 

فــة يــة إســلامية توجــه بالنقــد المطلــا تإن طــه عبــد الــرحمن يســعى لتاســيس حداثــة عرب-
يــا الغــرب التقليـد الأعمــى للحضـارة الغربيــة وعلـى هــذا الأســاغ فهـو ينقــد كـل مفكــر سـل  طر 

وقـد وضـع ، الحداثـةكقيم لا كواقـع تـالي فقـد رامالوب عها،وواق يميز بين روح الحداثةلذل  نجده 
مبــدأ الشــمول وهــي مبــادع  ،للحداثــة والمتمثلــة فــي مبــدأ الرشــد، مبــدأ النقــدجملــة مــن المبــادع 

 .أساسية في غيابها لا تتحقا الحداثة

جهـاز نـابع  ،د اي مفكر آخر إشتغل على المفهومجهاز مصطلحي لا نجده عنأن لطه 
لقـــراءة تكـــوين وعـــي جديـــد بـــالوحي مـــن خـــلال تجديـــد ال التـــرا  العربـــي الإســـلاميمـــن عمـــا 

تقــديم تأويـــل جديــد لمــدلولات الأنســنة والعقلنــة والأرخنــة بصـــبغة  الحداثيــة للقــرءان مــن خــلال
 .إبدافية

والإسـتدلالات مـن  اج الفلسفة العربية من الإشكالاتوإخر  ،إلى الإبداع الفلسفي لقد نادى
ي وبنائه على الأسس الثلا  اللغـة، تمييز المجال التداولي الإسلام، المزعوم الفضاء العالمي

 .، المعرفةالعقيدة

ــد الــرحمن كونــهعلــى الــرغم مــن أســ ب كمــا ارج الســر رد خــيغــ هم النقــد الموجهــة لطــه عب
صـنع وأبــدع الصـنع فــي مصـنع مفــاهيمي فــي لا يمكــن إنكـار القــول بأنــه  نـهإوصـفه الــبعن ف
 .مشروعه الفكري 

ليبين لكل عن عوائا الإبداع وطريا التفلسف إماطة الأذى  حاول من خلال كتاباته لقد
يتتبـع من أصالة واجتهاد لا تبعية وتقليد مؤسسـا لفقـه جديـد  فجرأنه يت من يروم إبداعا حقيقيا

ــداولي ، فهــو مشــروع يمكــن المســلمين الإبــداع الالظــاهرة الفلســفية ويدرســها فلســفي فــي فلــ  الت

 خوَ  
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ل مـع الخطـاب الفلسـفي بصـورة يوقفهم على أسباب التفلسف والإجتهـاد والتعامـ، و الخا  بهم
 .عامة

مــن عقــدة النفســانية مكــن الفيلســوف المســلم مــن الــتخل  بصــمة فلســفية توبهــذا وضــع 
فــع فــي فقـه الفلســفة سـعي لر وبهـذا يكــون مشـروعه لـل الفكــر العربـي لعقــود مـن الــزمن التـي كب

 ترمـــي الفكـــر العربـــي بـــالعجز وإجتـــرار المفـــاهيم والإيمـــان الأســـاطير التـــيالتحـــدي ومواجهـــة 
بأحقية كل قوم في حرية التفلسف وحا كل أمة فـي الإخـتلاف الفكـري متـأملا مـن ذلـ  بـزو  

لـــى الإنتبـــاه إلـــى أســـئلة مـــتهم قـــادرين عأالفلاســـفة العـــرب الجـــدد يملكـــون هـــم مـــن  جيــل جديـــد
 .وعمليات إبدافية مختلفة من التفلسفجسيدها في افكار وت ،مجتمعاتهم

التـرا  علــى حسـاب الحداثــة نقــول أن فلسـفة الحداثــة عنـد الــرجلين تنحـاز إلــى  وإجمـالا،
يتكـئ عليـه مولـود  الـذي ن وهـو المقـوم الأولفالثقافة والحضارة تبنى على أساغ الـدي ،الغربية

 .أنواعهاقاسم وطه عبد الرحمن في مواجهة الحضارة الغربية بكل أشكالها و 

حجاجيـة وتمتـاز تقـوم علـى المنطـا وفلسـفة اللغـة والممارسـة ال إن لغـة طـه عبـد الـرحمن
تعتمـد التكـرار والسـجع  قاسـم سـهلة قريبـة الفهـم وإن كانـل مولـود بينمـا لغـة بالتعقيـد والصـعوبة

 .في الكثير منها

ر مركزيـــة التـــرا  فـــي م وســـيلة فـــي كونـــه شـــروع طـــه عبـــد الـــرحمن ومولـــود قاســـم تتمحـــو 
لتثبيل الهوية، وأداة لدعم الإبداع، "فلا إبداع بغيـر تـرا  ولا هويـة بغيـر تـرا  إذ يكـون التـرا  

 .بمثابة المرتكز الذي يسمح للإنسان أن يستجمع قواه ليمتد  في المستقبل

ــد الــرحمن  ،يحفــ  الهويــة الأمــة مــن كــل دخيــل الــذيالمطلــا يــؤمن بالنســا  إن طــه عب
ا إلـى الإنفتـاح علـى يـدعو  مولود قاسـمنتائجها وخطواتها بينما وطها و فينشئ نظرية محددة بشر 

 .كتأصيل للهويةذل  وهو طريا العروبة والإسلام ويحعل الطريا إلى كل الثقافات 

 خوَ  
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نظـــر مولـــود قاســـم نايـــل بلقاســـم وطـــه عبـــد الـــرحمن إلـــى موضـــوع العنـــف إنطلاقـــا مـــن 
شؤون الحياة ودفع المشاحنات ومعالجة لـاهرة الإسلام فقد أراد من خلال مشروعهما معالجة 

 العنف والدعوة إلى الشعور بالمسؤولية إتجاه الإنسانية جمعاء.

لقد آمن الرجلان بأن كفاح القلم لا يقل شأناا عن الجهادالمسلح، لا سيما في لل وضـع 
قـــدراا  الإســـتعمارالتـــي تـــرى فـــي  ح الانهزاميـــة والتبريـــرات الواهيـــةاجتمـــاعي تهـــيمن عليـــه الـــرو 

 .عن الوطن والأمة ن الوقوف عن هذه القضايا العادلةمحتوماا، فكان لا بد م

 خاتمة
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 القرآن الكريم
 :قائمة المصادرأولا: 

 المصادر باللغة العربية -أ
الشـبكة العربيـة  لفصـل الأخـلاق عـن الـدين النقـد الإتمـاني بؤغ الدهرانيـة طه عبد الرحمان .0

 (، ) دغ(.0)م، للأبحا  والنشر، لبنان
 المغــرب المركــز الثقــافي العربــي وتجديــد علــم الكــلام فــي أصــول الحــوار طــه عبــد الرحمــان .6

 .6102(، 2)م
(، 10الرحمــان العمــل الــديني وتجديـــد العقــل، المركــز الثقــاقي العربــي لبنـــان، )مطــه عبــد  .9

0222. 
المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع ، طــه عبــد الرحمــان ســؤال العنــف بــين الإتمانيــة والحواريــة .2

 .6102(،0لبنان )م
التأسيس لأنموذج فكري جديد جمع وتقديم رضـوان  في أفا طه عبد الرحمان سؤال المنه  .2

 لبنان م. المؤسسة العربية للفكر والإبداع وممرح
 .6112 ،(0م) ،لبنان ،معهد المعارف الحكمية، طه عبد الرحمان، الحداثة والمقاومة .2
 .6112، (6م) ،لبنان ،الزمن ،منشورات ،حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمان .2
، 0الغربـــي لبنـــان مطـــه عبـــد الـــرحمن اللســـان والميـــزان أو التـــوتر العقلـــي المركـــز الثقـــافي  .2

0222. 
 6طــه عبـــد الـــرحمن تجديـــد المــنه  فـــي تقـــويم التـــرا  المركــز الثقـــافي الغربـــي المغـــرب م  .2

 د.غ.
 .6102، 2طه عبد الرحمن فقه الفلسفة القول الفلسفي المركز الثقافي الغربي المغربي م .01
 .6102 ،6طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر الشبكة العربية للأبحا  والنشر لبنان م .00
 .0222 ،6طه عبد الرحمن، تجديد المنه  في تقويم الترا ، المركز الثقافي الغربي لبنان  .06
 .6102، 2طه عبد الرحمن، روح الحداثة المركز الثقافي العربي، المغرب م .09
طــه عبــد الــرحمن، ســؤال الأخــلاق، مســاهمة فــي النقــد الأخلاقــي بالحداثــة الغربيــة، المركــز  .02

 .6111، 0، مالثقافي الغربي، لبنان
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طه عبد الرحمن، سؤال العنـف بـين الائتمانيـة والحواريـة، المؤسسـة العربيـة للفكـر والإبـداع،  .02
 .6102، 0لبنان م

طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديـد علـم الكـلام، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب  .02
 .6102، 2م

ــــل بلقاســــم مولــــود بلقاســــم، أصــــالية أم انفصــــالية، ج .02 الامــــة، الجزائــــر، )د.م(، ، دار 0ناي
6109. 

 6109، دار الأمة، الجزائر، )د.م(.6ة أم انفصالية، جالينايل بلقاسم مولود بلقاسم، أص .02
 .6112(، 6نايل بلقاسم مولود بلقاسم، إنية وأصالة، دار الأمة، الجزائر، )م .02
بعـن  نـوفمبر أو نايل بلقاسم مولـود بلقاسـم، ردود الفعـل الأوليـة داخـلا وخارجـا علـى غـرة .61

 .6112معثر فاتح نوفمبر، دار الأمة، الجزائر، )د.م(، 
، 6، ج0291نايل بلقاسم مولود قاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سـنة  .60

 .6106(، 0دار الأمة، الجزائر، )م
 قائمة المصادر باللغة الأجنبية -ب

01- Taha Abderrahmane, Langage et Philosophie, essai sur les structures 

linguistiques de l’ontologie, imprimerie Fedala, Rabat,1979. 

 :ثانيا: قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية :أ
طــه عبـد الرحمــان، قـراءة فـي مشــروعه الفكـري، مركــز الحضـارة لتنميــة  ،إبـراهيم مشـروح .0

 .6112 ،(، لبنان0الفكر الاسلامي، )م
 .6112البشير، عيون البصائر، دار الأمة، الجزائر، )د،م(، الإبراهيمي محمد  .6
ــة للتــرا ، مصــر، )د.م(،  .9 ــدون، دار التو يقي ــد الرحمــان، مقدمــة ابــن خل ــدون عب ابــن خل

6101. 
 ،لبنـــان مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ابــن رشــد أبــو الوليــد، الضــروري فـــي السياســة، .2

 .0222(، 0م)
، 0222(، 0)م لبنـان، دار الطليعـة، ،لأفلاطـون  تلخـي  السياسـة ،أبو الوليـد ابن رشد .2

 062. 
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دار  إحراجــــات العصــــر وضــــرورة تجديــــد الخطــــاب، الإســــلام والحداثــــة ادريــــس هــــاني، .2
 .6112 ،(0م) لبنان، الهادي،

مركـــز الحضـــارة  ،عابـــد الجـــابري ومشـــروع نقـــد العقـــل العربـــي ،الإدريســي حســـين محمـــد .2
 (.0م) ،لتنمية الفكر الإسلامي لبنان

 بـــين طــــه عبــــد الــــرحمن وعبــــد الله العــــروي، فبــــاغ، بــــين الإتمانيــــة والدهرانيــــة:أرحيلـــة  .2
 )دغ(.(، لبنان0المؤسسة العربية للفكر والإبداع، )م

 0أمــين أحمـــد، زعمــاء الإصـــلاح فــي العصـــر الحــديث، دار الكتـــاب العربــي، لبنـــان، م .2
 )د.غ(.

 0229أمين عثمان، محاولات فلسفية، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، )د.م(،  .01
 .6106، 0م ،الجزائر ،ابن النديم ،فلسفة الثورة الجزائرية ،بخاري حمانة .00
 .6106، 6بدر توفيا، تاريخ العرب القديم، دار الوعي، الجزائر، م .06
بــــدران بــــن مســــعود بــــن الحســــن، الحضــــارة الغربيــــة فــــي الــــوعي الحضــــاري الاســــلامي  .09

 .6102المعاصر أو نموذج مال  بن دبي، دار بن مراب ، 
محمـــد، اعتبـــارات نظريـــة لتحديـــد مفهـــوم الحداثـــة، الهيئـــة العامـــة للكتـــاب، مصـــر،  بـــرادة .02

 .0222)د.م(، 
أطروحــات الفكــر الغربــي المعاصــر فــي منــاه  تحليــل التــرا ، دار  بــن عــدي يوســف، .02

 ،6102(، 0التوحيدي، المغرب )م
 ،(2م) ،دار الفكـــر ســـوريا ،بــن نبـــي مالـــ  فكـــرة الافريقيـــة الأســـيوية فـــي ضـــوء بانـــدون  .02

6112. 
 .6106، (00م)بن نبي مال ، شروم النهضة، دار الوعي، الجزائر،  .02
 .0226 (،0م)دار الفكر سوريا،  ،ربن نبي مال ، مشكلة الأفكا .02
 .6112 ،(0م) ،دار الفكر سوريا ،بن نبي مال ، وجهة العالم الإسلامي .02
النعمــان، بــن نعمــان أحمــد، مولــود قاســم نايــل بلقاســم حيــاة وآثــار شــهادات ومواقــف دار  .61

 .6102الجزائر، )د.م(، 
صــاحب الوقـل ذاكــرة  ،جـدل المقاومــة والسـلم ورمزيـة والسـلطة التصــوف بوزيـد بومـدين، .60

 (، )دغ(.0م) ،وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر ،الأمة
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بوزيرة عب السلام وآخـرون، الفلسـفة العربيـة المعاصـرة، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر،  .66
 .6102، 0م

عبد الكريم، الفكر العربي الحديث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحميد بن بوصفصاف  .69
 .6112(، 0داد، الجزائر، )م، دار م0باديس نموذجا، ج

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركـة  بوصفصاف عبد الكريم، .62
 .6112 ،(0م، )الجزائر عالم المعرفة، ،0222-0290الوطنية الجزائرية 

، الجزائـر، الهـدى دار المـرأة الجزائريـة وحركـة الإصـلاح النسـوية العربيـة، بوعزيز يحـي، .62
 .6110،(دم)

بومنجل عبد المل ، الإبداع في مواجهة الاتباع، المؤسسة العربيـة للفكـر والإبـداع، لبنـان  .62
 .6102، 0م

الجزائريــة، تـاحي إســماعيل، مولــود قاســم نايــل بلقاســم، نضــاله السياســي ونظرتــه للهويــة  .62
 .6102دار هومة، الجزائر، 

 الوحـدة العربيـة مركـز دراسـات ،قضايا فـي الفكـر العربـي المعاصـر محمد عابد الجابري  .62
 .0222لبنان  ،0م

 ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،لمسألة الثقا ية في الوطن العربـيالجابري محمد عابد ا .62
 .0222، (6م) ،لبنان

حداثــــة دراســــات ومناقشــــات، مركــــز دراســــات الوحــــدة الجــــابري محمــــد عابــــد، التــــرا  وال .91
 .0220، (0م)العربية، لبنان، 

(، 0)م، دار الحـوار، سـوريا عزيـز تومـا، جان بودريارد إدغار موران، عنـف العـالم تـر: .90
6112  ،29. 

 .6112، (0م)جديدي محمد، الحداثة وما بعد الحداثة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  .96
، مصــر ،منشــأة المعــارف الإمــام المجــدد ابــن بــاديس والتصــوف،الجــزار أحمــد محمــود،  .99

 .0222 ،(0م)
، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سجل مؤتمر حمعية العلماء المسلمين الجزائـريين .92

 .6112(، دم) الجزائر، ،دار المعرفة
الجــوهري بــوعلام، البعــد الــدعوي فــي أعمــال مولــود قاســم نايــل بلقاســم، دار الخلدونيــة،  .92

 .6106 (،0م)الجزائر، 
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، الخطـاب والحجـاج عنـد طـه عبـد الرحمـان دراسـة فـي المرجعيـة والمـنه  حباش يونس، .92
 .6102(، 0)م ،دار مقاصد المغرب

 ،، المغــربالثقــافي العربــينحــو منطــا تحــويلي، المركــز ، اهيــة والعلاقــة، المحــرب علــي .92
 .0222، )دم(

حمــو ربيــع، مــدخل إلــى فكــر طــه عبــد الــرحمن، المؤسســة الغربيــة للفكــر والابــداع لبنــان،  .92
 .6102، (0م)

، (2م)حمــــوي صــــبحي، المنجــــد فــــي اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة، دار المشــــرق، لبنــــان،  .92
6109. 

 .6106 (،دم)حنفي حسن،الهوية،المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  .21
ــــوري مســــيهر العــــاني .20 ــــي زمــــن العولمــــةا ،خليــــل ن ــــة الإســــلامية ف مركــــز البحــــو   ،لهوي

 .6112، (0م) ،العراق، يةالإسلام والدراسات
ي مــن خــلال مقــالات الإمــام الإســتعمار دراجــي محمــد، الإســلام فــي الجزائــر فــي العهــد  .26

 .6112محمد البشير الإبراهيمي، عالم الأفكار، الجزائر، )د.م(، 
المركـز الثقـافي العربـي،  ماهي الفلسفة تر: مطاع صـفدي.، غتاري فليكسدولوز جيل،  .29

 .0222، (0لبنان، )م
ديرليــ  أنــديري، عبــد الحميــد بــن بــاديس مفكــر الإصــلاح وزفــيم القوميــة الجزائريــة تــر:  .22

 .6109 (،0م)ماطبقاتي مازن بن صلاح، عالم الأفكار، الجزائر، 
رجــال لهــم تــاريخ متبــوع بنســاء لهــن  مبــارك،عبــد القــادر ومــريم ســيد علــي  رابــح لونيســي .22

 .6101 ،(دم، )الجزائر دار المعرفة، تاريخ،
العالميـــة للنشـــر لونجمـــان  ريةالشـــركة المصـــ ،موســـوعة النظريـــات الأدبيـــة، راغـــب نبيـــل .22

 .6119، (0م، )مصر
 .6112 (،0م)ركيبي عبد الله، الفرانكفونية مشرقا ومغربا، دار الكتاب، الجزائر،  .22
 .6111(، 0مغرب )مال ،محمد، الحداثة وما بعد الحداثة دار توبقال للنشرسبيلا  .22
 .، )د غ((0سبيلا محمد، مدرات الحداثة، الشبكة العربية للأبحا  والنشر، لبنان، )م .22
 ،(0م) ،لبنان ،الإنتشار العربي أحمد القبانجي، العقل والحرية تر:، سروش عبد الكريم .21

6101. 
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ـــر، 2أبحـــا  وآراء فـــي تـــاريخ الجزائـــر، جســـعد الله أبـــو القاســـم،  .20 ، دار البصـــائر، الجزائ
 .6112)د.م(، 

 .6102 (0م) ،دار الأداب لبنان ،كمال ابو ديب :تر سعيد إدوارد الثقافة الامبرالية .26
سـماتي محفـوا، الأمـة الجزائريـة ونشـأتها وتطورهـا، منشـورات دحلـب، الجزائــر، )د.م(،  .29

6112. 
 .6106خلال الثورة، دار المعرفة، الجزائر، )د.م(، سيد علي مبارك مريم، مثقفون  .22
 ،عوائـا الابـداع الثقـافي الغربـي حسـب طـه عبـد الـرحمن الغربـي، المغــرب ،الشـبه محمـد .22

 .6102. (2م)
منشــــورات  ،الشــــبه محمــــد، عوائــــا الإبــــداع الفلســــفي العربــــي حســــب طــــه عبــــد الــــرحمن .22

 .6102، 0لاختلاف، الجزائر، ما
ي للمجتمع الغربي في نهاية القرن العشـرين، مركـز دراسـات شرابي هشام، النقد الحضار  .22

 )دغ(.الوحدة العربية، لبنان، )د.م(.
 .0222 (،9م)شرابي هشام، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، دار المتحدة، لبنان،  .22
 .6112، (0م)، منشورات السهل، الجزائر، 0،ج6شري  عبد الله، الأعمال الكاملة م .22
 (،0م)شري  عبد الله، محمد الميلي، الجزائر في مـرآة التـاريخ، مكتبـة البعـث، الجزائـر،  .21

0222. 
، (2م)صـــبحي حمــــوي، المنجـــد فــــي اللغـــة العربيــــة المعاصـــرة، دار المشــــرف، لبنــــان،  .20

6119. 
، مـــوخم للنشـــر، الجزائـــر، 9محمـــد الصـــالح، أعـــلام مـــن المغـــرب العربـــي، جالصـــديا  .26

 .6112، (6م)
الصــديا محمــد الصــالح، الأســتاذ مولــود قاســم نايــل بلقاســم، خــواطر وذكريــات ومواقــف  .29

 .6112 ،(6م)وشهادات دار الأمل، الجزائر، 
الفرنسي وسـيرهة الـزفيم عبـد  الإحتلالصلالي علة محمد، كفاح الشعب الجزائري ضد  .22

 ، .6102، (0م)الحميد بن باديس، دار العزة والكرامة، لبنان، 
دار  ،العقدة والمخرج قراءة فكرية على ضوء نموذج الرشد أزمتنا الحضارية، ،طه كوزي  .22

 .6102 ،(0م، )سوريا ،الفكر
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، مصـر ،المجلس الأعلـى للثقافـة ،التلفزيون خطر على الديمقراطية ،عبد الحاف  مجدي .22
 .6112(، 0)م

مشــروعين علـــى صــراع ال ،طــه عبــد الرحمـــان ومحمــد عابــد الجــابري ، النبــي حــري  عبــد .22
 .6102 ،(0، )ملبنان، والنشر الشبكة العربية للأبحا ، الجكمة الرشدية أر 

دار  ،الجوانـــب الفلســـفية فـــي كتـــاب ابـــن الســـيد البطلموســـي ،علقـــم حســـن عبـــد الرحمـــان .22
 .0222 ،(دم، )عمان البشير،

، دار بيســــان، لبنــــان، إشــــكالية المصـــطلح فــــي الفكــــر العربــــي ،علـــي بــــن بــــراهيم النملــــة .22
 .6101(،0)م

محمـــد، أزمـــة الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر، دار الشـــرق الأوســـ  للنشـــر، مصـــر، عمـــارة  .21
 )د.م(، )د.ت(.

عبد الحميد بـن بـاديس رائـد الإصـلاح الإسـلامي والتربيـة فـي  ،عمامرة تركي رابح الشيح .20
 .6106 ،(2م) الجزائر، ،المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار ،الجزائر

 .0222، (0م)كتاب الامة، قطر، العمري أكرم ضياء، الترا  والمعاصرة،  .26
لهــــدى الجزائــــر، عــــويمر مولــــود، الفكــــر الإصــــلاحي المعاصــــر وقضــــايا التنــــوير، دار ا .29

 .، )د.م(6102
)دم(، مطبعـة الرسـالة المغـرب  ،ملامح مـن شخصـية عـلال الفاسـي ،غلاب عبد الكريم .22

 )دغ(.
 ،0222 (،0م)الفارابي أبو نصر، التعليقات تحقيا جعفر ياسين، دار المناهل لبنان،  .22
ـــا ،كـــز الانمـــاء القـــوي فتحـــي التريكـــي ورشـــيدة التربكـــي، فلســـفة الحداثـــة مر  .22 (، مدن، )لبن

0226. 
ــا العربيــة بــين الواقــع والمــأمول، مجــدي إبــراهيم محمــد إبــراهيم .22 ، مصــر ،دار الوفــاء ،لغتن

 .6102 (،0م)
محمد الصغير بنـاني عبـد العزيـز  تر: الأمة الجزائرية نشأتها وتطورها، ،سماتيمحفوا  .22

 .6112 ،(دم، )الجزائر منشورات دحلب، بوشعيب،
، (0م)محمــد عــاطف العراقــي، ثــورة العقــل فــي الفلســفة العريــة، دار المعــارف. القــاهرة  .22

0222. 
 .0229، (2م)محمود زكي نجيب، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، لبنان،  .21
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مديوش أحمد، الهوية وقضايا الثقافة في الجزائر بيـل تحـديات الأمـس وتوجهـات اليـوم،  .20
 ،6102دار كنوز الحكمة، الجزائر، )د.م(، 

مديوش أحمد، الهوية وقضايا الثقافة في الجزائر بيـل تحـديات الأمـس وتوجهـات اليـوم،  .26
 .6102دار كنوز الحكمة، الجزائر، )د.م(، 

 ،(0م) ،الجزائر ،منشورات الإختلاف، التفتح في فلسفة كارل بوبر فكرة، مذبوح لخضر .29
6112. 

 ،الطليعـة دار، الهوية والزمان تأويلات فينومينوا لوجية لمسألة "النحن" المسكيني فتحي، .22
 .6110، (0م) ،لبنان

، (2م، سوريا، )دار الفكر المعاصر العلمانية والحداثة والعولمة،، المسيري عبد الوهاب .22
6109. 

 ،مكتبــة الشــروق الدوليــة ،دراســات معر يــة فــي الحداثــة الغربيــة ،المســيري عبــد الوهــاب .22
 .6112 ،(0م، )مصر

مركـز البحـو  ، سـلامية فـي زمـن العولمـة الثقا يـةالهويـة الإ ،مسيهر العاني خليل نـوري  .22
 .6112، (0م) ،العراق ،والدراسات الإسلامية

ـــن فيســـى المؤسســـة الوطنيـــة  .22 ـــي ب ـــر أمـــة ومجتمـــع، تـــر: حنف مصـــطفى الأشـــرف الجزائ
 .0229، (0م)للكتاب، الجزائر، 

المؤسســة الوطنيــة  ،الجزائــر أمــة ومجتمــع، تــر: حنفــي بــن فيســى ،مصــطفى الأشــرف .22
 .0229(، 0للكتاب، الجزائر، )م

الإنتمــاء القــومي، مطــاع صــفدي، نقــل العقــل الغربــي للحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، مركــز  .21
 .0221)د.م(،  ،لبنان

 لبنـان القـومي، الإنتماءمطاع صفدي، نقل الغفل الغربي للحداثة وما بعد الحداثة مركز  .20
 .0221(، د.م)

، فلسـفة التواصـل فـي الفكـر العربـي المعاصـر طـه عبـد وناصـيف ناصـريين مقورة جلول .26
 .6102(، 0لبنان )مالقومية والكونية، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،الرحمن

 ،إفريقيــا الشــرق المغــرب تر:عبــد الــرحيم حــزل، ،هــل نســير إلــى الهاويــةر، مــوران إدغــا .29
 .6106 ،(دم)
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 الإســلام والحداثــة مــن صــدمة الحداثــة إلــى البحــث عــن حداثــة إســلامية، ،المــيلاد زكــي .22
 .6101 ،(0م، )لبنان الإنتشار العربي،

 .6112، (0م، )الجزائر ،وزارة الثقافة ،الثورة الجزائرية ،الميلي محمد فرانز فانون  .22
 ،6112الميلي محمد، ابن باديس وعروبة الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر، )د.م(،  .22
 ،دار الطليعـة للطبعــة والنشـر لبنــان ،نصـار ناصـف، بــاب الحريـة انبثـاق الوجــود بالفعـل .22

 .6119، (0م)
الشـــيكة الـــرحمن،  النقـــاري حمـــو، منطـــا تـــدبير الاخـــتلاف مـــن خـــلال أعمـــال طـــه عبـــد .22

 .6102( 0العربية للابحا  والنشر، لبنان، )م
، الأردن، عـــــــالم الكتـــــــب الحـــــــديث، اللغـــــــة العربيـــــــة وتحـــــــديات العولمـــــــة ،هـــــــادي نهـــــــر .22

 .6101،(0م)
مؤرخـا لعلاقــة التفـاوت والتــاريخ  مسـار قلــم أبـو القاسـم ســعد اللهالتــاريخ ل، هلايلـي حنيفـي .011

 6112 2العـــدد ،دار الأصـــول، الحـــوار المتوســـطي ،عترافـــاتمــن خـــلال المـــذكرات والإ
 الجزائر .

ـــرن العشـــرين، م .010 ـــد، دائـــرة معـــارف الق ـــان، 0وجـــدي محمـــد فري ، (9م)، دار المعرفـــة، لبن
0220. 

وطفة علي أسعد، التربيـة والحداثـة فـي الـوطن العربـي، مجلـس النشـر العلمـي، الكويـل،  .016
 .6109 (،0م)

الـدار العربيـة ، الخطـاب النقـدي العربـي الجديـدإشـكالية المصـطلح فـي  وغليسي يوسف، .019
 .6112 0لبنان م

ـــة وقضـــايا اللســـان والهويـــة ،ولـــد خليفـــة محمـــد العربـــي .012 منشـــورت ثالـــة،  ،المســـألة الثقا ي
 .6112)دم(،، الجزائر

مركز انماء  ،يعقوبي عبد الرحمن، الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي الغربي لمعاصر .012
 .6102، (0م)ن لبنا ،للبحو  والدراسات

 المراجع باللغة الأجنبيةقائمة  -ب
01- Amin Maalouf: Les identités meurtrières, Edition grasset et 

fasquelle, France 1998. 
02- Ernest Cassirer, La Philosophie des lumiéres, traduit de l’allmand 

par Pierre Quillet, librairie arthém. 
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03- Ernest feleix .Gautier le passé de lafrique du rord les siecles 

obscures. paris payot. 1937. 

04- -Houalerietouatimostefalacheraf une œuvre un itinéraire une 
référence casbah algérie2004. 

05- Hubert vedrine. Mondialisation et pensée unique. In “la 

méditerranée a l’heur de la mondialisation”, cahiers de la 
fondation abderrahim bouabid .. 

06- Karl Jaspers, introduction à la philosophie, traduit de l’allemand 

par Jeanne Hersch, librairie Plon, Paris,Paris 1966. 

 :ثالثا: المعاجم والموسوعات
 باللغة العربيةالمعاجم والموسوعات  -أ
ــاني، دار صــادر للطباعــة والنشــر، لبنــان، )د.م(،  ابــن منظــور، لســان .0 العــرب، المجلــد الث

0222. 
البستاني، بطرغ، محي  المحي  )قاموغ مطول للغة العربية( مكتبة لبنـان، لبنـان )د.م(،  .6

0222. 
 .0222 ،(0م)لبنان  ،المعجم الأدبي دار العلم للملايين، جبور عبد النور .9
 ،6112دار الفضيلة، مصر، )د.م(، الجرجاني عبد القاهر، التعريفات،  .2
 .6112الجوهري أبي نصر إسماعيل، الصحاح دار الحديث مصر، )د.م(،  .2
 دغ.(، 0م، )6ج ،لبنان ،مكتبة الحياة، نشورات،تاج العروسم ،الزبيدي .2
 ،وغ المحـــي  دار الحـــديث، )د.م(الفيـــروز آبـــادي، مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب، القـــام .2

6112. 
ويــدات، ، تــر: خليــل أحمــد خليــل، منشــورات ع0لالانــد الفلســفية م لالانــد أنــدري، موســوعة .2

 .6110، (6م، )لبنان
مـــدكور إبـــراهيم، المعجـــم الفلســـفي، مجمـــع اللغـــة العربيـــة الهيئـــة العامـــة للشـــؤون، المطـــابع  .2

 .0229الأميرية، مصر، )د.م(، 
 الموسوعات والمعاجم باللغة الاجنبية-ب

01- Andrelalandvocabulair technique et critique de 

laphilosophiepreesseesuniversitaur de france13emm edition paris-
1980 

02- Robert Paul، le robert collège dictionnaire le robert، ED robert 

Paris 1997 
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03- The American heritage dictionary of the English language 

(Boston/New York Haughton Misslin Company, third Edition 1996 

04- Turn bull Joanna, et al, oxford advanced learner’s dictionary of 
current English Oxford university, edition, New York, 2010. 

 :رابعا: المجلات
بلخير خديجة، القراءات الحداثية للن  القرآني في نظر طه عد الرحمن محاولة فـي نقـد  .0

 .6102العدد الثالث، ، الجزائر ،جامعة وهران ،الأسس والمرتكزات
-0220، الصـراع الفكـري فـي الجزائـر المسـتقلة مـن خـلال الاصـالة لأمـينبلغيل محمد ا .6

 .جامعة الجزائر، 0222 ،العدد الأول ،مجلة كلية أصول الدين ،0220
 لــــديني الإســــلامي فـــي ضــــوء المســــتجدات والمتغيــــراتتجديــــد الخطـــاب ا، كمــــال بوزيـــدي .9

 .جامعة الجزائر -6112 -09العدد ،الصرام، ميةكلية العلوم الإسلا مجلة المعاصرة،
جامعــة  ،كليــة العلــوم الاجتمافيــة ،حالــة خديجــة، التعلــيم الأصــلي والهويــة، مجلــة الحقيقــة .2

 .6102، الجزائر، 16العدد  أدرار، أحمد دراية
 التغييــر ومصـاعب الواقــع،مـود جمــال، تـدريس الفلســفة فـي الــوطن العربـي بــين مطالـب ح .2

 .6100، 02العدد ، لبنان،مجلة المستقبل العربي
راســـات بحـــو  ود ،عنـــد طـــه عبـــد الـــرحمن معـــالم التجديـــد المصـــطلحي، مســـعود بودوخـــة .2

 .الجزائر 6102السنة 29العدد
مجلــة  مكانــة الخطــاب الفلســفي الجزائــري بــين المفــاهيم الفلســفية المعاصــرة ،خــان جمــال .2

مـــداخلات الملتقـــى الـــوطني الثالـــث حـــول الفكـــر الفلســـفي الجزائـــري الباجـــث عـــدد خـــا  
 الجزائر. قسم الفلسفة ،المعاصر الواقع والأفاق المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة

الخوري شحادة رفاعة رافـع الطهطـاوي أحـد بنـاة النهضـة العربيـة الحديثـة، التـرا  العربـي  .2
 ،6110جانفي  26-20العددان 

فـاروق بيضـون وكمـال دسـوقي دار : تـر ،العرب تسطع علـى الغـرب شمس ،زيغريد هنكه .2
 .0229، 2م ،لبنان الجيل،

مجلـة الأصـالة وزارة التعلـيم الأصـلي  الإنيـةمـن الإسـتيلاب إلـى اسـترجاع  ،زيغريـد هونكـه .01
 .2الجزائر، لعدد لشؤون الدينية وا

لحــــــوار  ،أبــــــو القاســــــم ســــــعد الله ومســــــاهمته فــــــي الحفــــــاا علــــــى التــــــرا  ،زاهــــــي محمــــــد .00
 الجزائر. ،6112 ،2العدد ،المتوسطي،دار الأصول
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ــود قاســم نايــل بلقاســم، مجلــة  .06 ــة بــين ســاطح الحصــري ومول عاشــور زهــراء، الهويــة اللغوي
 ،6109، 2الترا ، كلية العلوم الاجتمافية جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي العدد

الأصـالة، وزارة التعلــيم الأصــلي عـلال الفاســي نهضـة التعلــيم الأصــلي فـي الجزائــر مجلــة  .09
 2والشؤون الدينية الجزائرية، العدد

، وزارة 02العـدد  لحبابي محمد عزيز، اللغة والشخصـية فـي حيـاة الأمـم، مجلـة الأصـالة، .02
 .0226والتعليم الأصلي الشؤون الدينية.

محمد الشيخ، الحداثة والوعي الغربي بين محمد أركـون وطـه عبـد الـرحمن متـون، جامعـة  .02
 ، الجزائر.6102عيدة، العدد الثالث س

، 62ة الأصـالة، العـدد نايل بلقاسم مولود قاسـم، قيمـة اللغـة فـي نظـر بعـن الأمـم، مجلـ .02
 .0222أفريل 

 قائمة الرسائل الجامعية:سا: امخ
 أطروحات الدكتوراه -أ
أطروحـة  الـرحمن نموذجـا الحجـاج وأسـاليبه فـي تأسـيس الحداثـة طـه عبـد ،بالفوضيل يمينـة .0

-6102كليـة العلـوم الإنسـانية والإجتمافيـة، قسـم الفلسـفة، سـنة  ،جامعـة معسـكر، دكتـوراه 
6102. 

ي المعاصـــر طـــه عبـــد الرحمـــان فـــي الفكـــر العربـــ حيـــدر العايـــب، راهنيـــة الســـؤال الأخلاقـــي .6
قسـم  ، كليـة العلـوم الإنسـانية والإجتمافيـة16جامعة محمد لمـين دبـاغين سـطيف ، نمودجا

 .6102 -6102الفلسفة، 
 أطروحـة دكتـوراه  طـه عبـد الرحمـان أنموذجـا بلعيدي النقـد الإتمـاني للخطـاب الـدهراني رقية .9

 .6161-6102، جامعة باتنة الحاج لخضر 
ــد الرحمــان نموذجــا، نــاجم مــولاي إشــكالية الحداثــة فــي الفكــر الإســلام .2 ي المعاصــر طــه عب

 .6102-6102ة العلوم الإجتمافية قسم الفلسفة،كلي ،جامعة وهران
 الماجستير رسائل-ب

ـــرزاق، .0 ـــل بلقاســـم  بلقاســـم عبـــد ال ـــود قاســـم ناي الهويـــة الحضـــارية للأمـــة الجزائريـــة بـــين مول
ومصــطفى الأشــرف رســالة ماجســتير جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة كليــة العلــوم الإجتمافيــة 

 .6102-6102والإنسانية والعلوم الإسلامية قسم العلوم الإنسانية شعبة الفلسفة،
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 :لكترونيةسادسا: المواقع الا 
ـــــــــــــــــــــد تيزينـــــــــــــــــــــي الطيـــــــــــــــــــــب، .0 ، الفلســـــــــــــــــــــفة العربيـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلامية إشـــــــــــــــــــــكالية ونق

://www.arabphilosophers.comhttp، 02/06/6160 ،69:11 الساعة . 
جريــدة الشــروق، )ردا علــى مــاكرون... الأناضــول التركيــة تنشــر قصــة وصــول العثمــانيين  .6

ــــــــــــــــــــــــــــــــى الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــر(،  د، الــــــــــــــــــــــــــــــــرلب :00:22، الســــــــــــــــــــــــــــــــاعة 6160-01-00ال
https://www.echoroukonline.com/ــــــى-ردا ــــــة-الأناضــــــول-مــــــاكرون -عل -التركي

 .-تنشر
 m .youtube.comوحــدة أم وخــذة نقــلا عــن موقــع اليوتيــوب، نايــل بلقاســم مولــود قاســم  .9

 د01 6160ماي61يوم
فلسفة الدين في الفكـر العربـي المعاصـر مؤسسـة مؤمنـون بـلا حـدود قسـم ، يونس الأحمدي .2

فـي  6160-12-62بتـاريخ  إطلع عليه 2  ديسمبر01بتاريخ  الإنسانيةالفلسفة والعلوم 
 .www.mominoun.comد 61و01الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mominoun.com/
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 فهرس

 شكر وتقدير
 إهداء

 أ ................................................................................... مقدمة

 10 ............................ نايت بلقاسمالفكر الحداثي عند مولود قاسم  الفصل الأول:

 16 .........................  مشروع الحداثة عند مولود قاسم نايت بلقاسمالمبحث الاول:

 16 ...................... المطلب الاول:المفاهيم الاساسية في فكر مولود قاسم نايل بلقاسم

 02 .......................... المطلب الثاني: الفكر والحضارة عند مولود قاسم نايل بلقاسم

 92 ............................... المطلب الثالث: الحداثة في فكر مولود قاسم نايل بلقاسم

 21 .............................................. ث الثاني: مقومات الإنية الجزائريةحبالم

 21 ...................................................... المطلب الأول: الدين الاسلامي 

 22 .......................................................... المطلب الثاني: اللغة العربية

 29 .......................... مقوم للشخصية الجزائريةوحب الوطن المطلب الثالث: التاريخ 

 20 .....................................  المبحث الثالث: المنجز الثقافي وتحديات العصر

 20 .................................... الميةالمطلب الأول: اللإنية والأصالة مع التفتح والع

 22 ....................................................... المطلب الثاني: تحديات الهوية 

 22 .............................. المطلب الثالث: الوطنية كرد فعل ثقافي على الكولونيالية 

 22 ................................................................  خاتمة الفصل الأول:
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 22 ..............................  الفصل الثاني: المشروع الفكر ي عند طه عبد الرحمان

 21 ...................................  المبحث الاول: مقاربات عن فكر طه عبد الرحمان

 21 ................. في المتن الفكر ي لطه عبد الرحمانالمطلب الأول: المفاهيم الأساسية 

 012 ........................................... : مبادع الحداثة وشروطها:المطلب الثاني

 002 ................................................... الحداثة والعولمة المطلب الثالث :

 069 ........................  ية للحداثة في طه عبد الرحماندالمبحث الثاني: الرؤية النق

 069 ......................................المطلب الأول: مفهوم الحداثة الغربية ومقوماتها

 062 .......................... حمان من الحداثة الغربيةالمطلب الثاني: موقف طه عبد الر 

 062 ........................... ربية في ميزان طه عبد الرحمانالحداثة الع المطلب الثالث:

 092 ................................... المبحث الثالث: أصول الابداع المعرفي الاسلامي

 092 .............................................. الأبدافية للترا  المطلب الأول: القراءة

 022 ........................................ المطلب الثاني: تأصيل فلسفة عربية إسلامية

 022 ........................................ الفلسفي لالقو المطلب الثالث: الترجمة وتأثيل 

 022 ............................................................... :خاتمة الفصل الثاني

 022 . نوطه عبد الرحمااسم نايت بلقاسم مولود ق مقاربة نقدية بين مشروع:الفصل الثالث

 022 ....... مولود قاسم وطه عبد الرحمانالبعد النهضوي والاصلاحي بين المبحث الأول:

 022 ........................... البعد الدعوى عند مولود قاسم نايل بلقاسمالمطلب الأول: 

 022 ................................ : البعد النهضوى عند طه عبد الرحمانالمطلب الثاني
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 026 ...... عند طه عبد الرحمانالتجديد الديني بين مولد قاسم نايل بلقاسم الثالث:المطلب 

 612 ......في مسألة الحداثة بين مولود قاسم وطه عبد الرحمان تصال الإالمبحث الثاني:

 612 .............................. رفن الحضارة الغربية والتوجه العلمانيالمطلب الاول: 

 602 ............................................. الترا  كجزء من الهويةالمطلب الثاني: 

 662 .................................... سلام واللغة العربيةالدفاع عن الإالمطلب الثالث: 

حول الحداثة بين مولود قاسم نايت بلقاسم وطه عبد الرحمان ختلافلإا:المبحث الثالث

 .................................................................................... 621 

 621 ........................................ يات النهضة والحداثةآلتباين المطلب الأول: 

 629 ............. قاسم نايل بلقاسم وطه عبد الرحمان التصوف بين مولودالمطلب الثاني: 

 620 ....................................................... اللغة والمنه المطلب الثالث: 

 622 ............................................................... :خاتمة الفصل الثالث

 620 ............................................................................. :خاتمة

 622 ......................................................... : صادر والمراجعالمقائمة ا

 912 ................................................................. :فهرس المحتويات

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :ملخص
اجتاحـــل الحضـــارة الغربيــة علـــى مـــدى الســنين فـــي سلاســـل ثوارتهــا الصـــنافية ومنتوجاتهـــا الحداثيــة العـــالم العربـــي لقــد      

والإسلامي، فتسارع العرب والمسلمون يجتهدون في تقليد الأروبين تجرفهم التيارات فينسـاقون وراءهـا، وأمـام هـذا الانبهـار عـم 
سوءا هو تقليد الحضارة الغربية، تقليـدا قضـى علـي الهويـة العربيـة الإسـلامية،  التقليد فغزى القلوب والعقول، ومما زاد الوضع

ــدم أعــلام الفكــر فــي الــوطن العربــي الإســلامي، بعشــرات المشــاريع للخــروج مــن التخلــف، ومــن أعــلام هــذا الفكــر المفكــر  فتق
 لشخصـية الجزائريـة وبـالفكر الإسـلاميالجزائري مولود قاسم نايل بلقاسـم الـذي يعـد مـن المفكـرين المشـتغلين بقضـية الهويـة وا

والإنساني كما نجد المفكر المغربي طه عبد الرحمان جاء ليقدم مشروعا فكريا يحـاول مـن خلالـه التصـدي لهـذا الوافـد الجديـد 
 الداعي إلى النزعة التغريبية.

 ، الحضارة.يةالحداثة، الاسلام، الهو  مفتاحية:الكلمات ال
« Intitulé » 

Résumé 
     La civilisation occidentale, avec sa révolution industrielle et ses produits modernes, a au 
fil des ans envahi le monde arabe et islamique. Les Arabes et les musulmans essaient 
d'imiter les Européens. Ils sont emportés par les courants et poussés derrière eux. Face à 
cette fascination, l'imitation a envahi les cœurs et les esprits. Ce quia aggravé la situation 
c'est l'imitation de civilisation occidentale qui adétruit Identité arabo-islamique, ainsi des 
figures de la pensée dans le monde arabe et islamique ont présenté des dizaines de projets 
pour sortir du sous-développement, et parmi les drapeaux de cette pensée figurait le 
penseur algérien Mouloud Qassem Nayet Belkacem, considéré comme l'un des penseurs 
travaillant sur la question de l'identité et de la personnalité algérienne et dans la pensée 
islamique et humaine, comme on retrouve le penseur marocain Taha Abd al-Rahman qui 
est venu présenter un projet intellectuel A travers lequel, il tente de contrer ce nouveau venu 
qui appelle à l'occidentalisation. 
Mots-clés : modernité, islam, Identité, civilisation. 

« Title » 
summary 
     Western civilization, with its industrial revolution and modern products, has Over the 
reshe the Arab and Islamic world. Arabs and Muslims try to imitate Europeans. They are 
carried away by the impacts, and they are pushed behind them. In the Face of this 
fascination, imitation has invaded hearts and minds. Arab-Islamic identity, thus figures of 
thought in the Arab and Islamic world have presented several projects to get out of 
underdevelopment, and among the leaders of this thought was the Algerian thinker Mouloud 
Qassem Nayet Belkacem, who is considered to be one of the thinkers who  worked on the 
question of Algerian identity, personality in Islamic and human thought. as we find the 
Moroccan thinker Taha Abd al-Rahman who showed an intellectual project Through 
wherehe trie to counter this newcomer who westernization. 
Keywords: modernity, Islam, identity , Civilization. 


